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بسم الله الرحمن الرحم 


في عام 1917١‏ م ترك أستاذنا مالك بن ني رحمه الله في الحكة الشرعية في 
طرابلس لبنان » وصية سجلت تحت رق ه؟ / 117 في ١1‏ ربيع الثاني ١15١‏ ه 
الموافق ٠١‏ حزيران 157١‏ م ء وقد حملني فيها مسؤولية كتبه المعنوية والمادية . 

وملاعن فده السالة »ؤوفناء روات سنا عل ضاق الروفة : 
افك يها عدن تتفيدا لوضية اللي بير ماللته وى + 

والتسمية هذه دعوة إلى أصدقاء مالك بن نى وقارئيه ٠‏ ليواصلوا بجأ في 
دراسة المشكللات 2« كان قد يداه : 

وهي مشروع نطرحه بوصفه نواة لعلاقات فكرية . كان رحه الله يرغب في 
توثيقها . 

وإنني لأرجو من أصدقاء مالك وقارئيه . مساعدتنا على حفظ حقوق 
المؤلف في كل ما ينشر بالعربية أو غيرها مترجماً من قبل المترجمين أو غير مترجم . 
فقد حلي رحمه الله - مسؤولية حفظ هذه الحقوق والإذن بنشر كتبه . فإن 
وجدت طبعات م تذكر فيها إشارة إلى إذن صادر من قبلنا فهذه طبعات غير 
مشروعة ٠‏ ونرجو إبلاغنا عنها . 


طرابلس لبئان 16 ربيعالأول ١١49‏ ه عمر مسقاوي 
١‏ شباط ( فبراير ١505)‏ م 


(وؤمرك 


بورع اعون 

عا لعن ب 

الوالدين اللدين قدمالى: الممعح 

انعو الميه اناعد هدية الإيماي 
مالل 


تلبية لرغبة العديد من القراء » عمدنا إلى ترجمة المقدمة , التي صدّر بها المرحوم فضيلة الدكتور 
الشيخ عمد عبد الله دراز » الطبعة الفرنسية من كتاب ( الظاهرة القرآنية ) عام 1541 م . 

وحينا ننشر« لأول مرة » مقدمة الشيخ دراز للطبعة الفرنسية » تكون قد أمنا نشر وثائق هذا 

والأستاذ الدكتور دراز من كبار الغاماء الذين خدموا القرآن والفلسفة وعم الأخلاق ٠‏ ومن الرواد 
الأزهريين الأوائل » الذين اتصلوا بالثقافة الغربية » وأوسعوا ها فسيحاً من عامهم وعميقاً من تأملهم . 
وهو من الذين بّغُوا الفكر الإسلامي بوسائل الحضارة الحديثة لغة ومنهجأً . 

لذا تبدو مقدمة الدكتور دراز » صدى لذلك التكوين الفكري المتأثر بالديكارتية بوصفها منهج 
ذي الأصول الأزهرية في تلك الفترة من الزمن . 

على أن أهمية هذه المقدمة تبدو في تلك الإيضاحات التاريخية » على هامش الفكرة الأساسية , 
التي تنتظم كتاب الظاهرة » وفي تلك الدعوة إلى تطوير وسائل تفكيرنا كاما تطورت وسائل العلم ؛ 
وفي إبراز المنهج القرآني خطة موضوعية تستهدف الحقيقة المطلقة . وهي إذا أضفناها إلى مقدمة الأستاذ 
الكبير مود جمد شاكر استقام لنا كتاب الظاهرة القرآنية خطة في إرساء العقيدة عن طريق العقل 


والإيمان معا . 


عمر مسقاوي 


متذفلة الطيفة الفونسية 
للمرحوم الدكتور الشيخ مد عبد الله دراز 


عزيزي السيد بن ني 
فرغت لتوي من قراءة ة كتابك القيم ( ( الظاهرة القرآنية ) )» وبما عط 
لموضوعك أهية كبرى أنه ديم وحديث معاً.: 


ففي ضوء العلم الحديث ٠‏ ولجت قضية رئيسية ما فتكت تشغل المفسرين في 
كل زمن . ولعلي أنا لامستها في دراساتي عديدة سابقة » سواء م كان تفنيتا 
بالعربية أو الفرنسية . 

إن الغبطة التى شعرت با وأنا أقرؤه » لهي من العمق بقدر ما أتاحت لي 
هذه القراءة أن أدرك من جديد ء ذلك الجهد الجاد الستقل والمتجرد » يقود 
الباحثين عن الحقيقة إلى نتائج متاثلة بل موحدة على الرغ من المسافة التي يكن 
أن تفضل بينهم في المكان والزمان. . 

وإذا نحينا جانباً أسلوبك الفني في الكتابة » وطريقتك الرائعة في عرض 
الأشياء » فإننا نجد طرقنا في الدراسة متشاهة بصورة بارزة . 

ليس هذا فحسب ء بل من غير النادر أن يحمل تفحصنا للأمر المثل نفسه 
وأث يعر إل الف ذاتف» 

إن المسألة هي في البحث عن المصدر الحقيقي للقران وا فتفوفتها ذا كان 

يك أن يكرن .ها " لكان قد اتشفرح مو بعل أو إدر فاق ايعو اد 
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معرفة بشرية على وجه العموم ؛ أم أنه على العكس من ذلك . هنالك أسباب 
للا يمكن دفعها تحدونا للاعتقاد بمصدره العلوي الإلمي : 

تلك هي المسألة التي جئت بدورك تلزم نفسك بالعمل على حلها , يإيجاد الأسس 
الثابتة والعقلية » للإيمان بالمصدر الإلهي لهذا الكتاب » وتسليط الأضواء عليها. 

وإذا كان المفسرون التقليديون » توصلاً إلى ال هدف نفسه » قد أكدوا بصورة 
خاصة على الجانب الأدبي من المسألة » فإن هذا الموقف على كل حال يجد تفسيره 
و يسوغه في السمة الأ للقرآن . تلك السمة التي تميز بها الأسلوب القرآني في 
جمال لا يضاهى وجلال ميز , وبالاعتراف الفوري بالعجز عن الإتيان بمثله » وهو 
الوجة الأقري:عتالاً لسائر البلقاء من البدو . على أنه من الصحيح أيضأ أن هؤلاء 
اللفسرين » وثم ينظرون في محتوى القرآن » قد رأوا في اتنساع وعم المعرفة التي 
اد و حرو توا ا كار تورات 
لنت علئه نباك عاك رك وق اله » وني و تذيك ا ال ملي ” 
وتخشى الناس والله أحو* أزا تخْشاءٌ ه 4[ الأحزاب 397/56 ] مثلاً » والمشاعر 
الشخصية للرسول ميا 2 َيَْهِ » لشهادة لا تَرَدُ على استقلالية القرآن عن النبي 5 

فهل يمكن أن يقال إن هذه النتائج المستخلصة من قبل أجدادنا » تجعل كل 
محاولة لتفسير جديد عدية الجدوى ؟ . 

هل يقال إن واجبنا يتحدد من الآن فصاعداً » بتدوين هذه النتائج 
الجاهزة » وبالنظر إليها كأنها الكامة الأخيرة حول حقيقة الأشياء ؟ 

كلاءث كلا . 

إذ أنه بقدر ما تتطور معارفنا حول الطبيعة والنفس الإنسانية ؛ وكلما 
اكتسبنا سبباأ جديداأ يحملنا على أن نرى الأشياء من زاوية مختلفة » فإن ذلك 
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يدعونا إلى أن نضع المشكلات حين ندرسها بما يتفق وهذا الجديد من واقع العام ٠‏ 

والمسألة القرآنية لا ينبغي لها أن تخرج عن هذه القاعدة . 

فإذا كان صحيحاً أن القرآن معجزة مسترة » وإذا كانت ع من 
ا ا ل 5 
الك ع سه ع 

إذا كان الأمر كذلك فإن واجباً يقع على كل مؤمن متصل بمعطيات العم ٠‏ 

إنه التقريب بين جاني روحه : بين معتقده وعامه . حين يواجه النصوص 
المنزلة » لا أقول بفرضيات العاماء التي لم 5: تتحقق أو التي لا تقبل التحقيق » ولكن 
بالنتائج الثابتة والمستخرجة من تجاربهم » وأن ن يأخذ من تلك المواجهة ما ينتج 
عنها من دروس . 

وإذا كان في الواقع مثالك حقيتفاق :فانه لا عحئ لواحدة منهيا أن تتكر 
الأخرى > بل على العكسن .من ذلك »غليها أن تؤكدها وتشد من أززها . 

وإذا اتفق لمؤمن متعم أن ملك موهبة الكتابة فوق هاتين الصفتين من 
الإيمان والعلم » فإن واجباً آخر يقع على عاتقه : إنه إخراج ثمار عمله بلغة عصره » 
يفعل نبي يخاطب قومه بلغتهم . 

إني أستطيع أن أؤكد بأنك قت بكلا الواجبين . 

فقد تأملت بنضج . ذلك الاتصال بالعقل والتراث ٠‏ بالعم والعقيدة ؛ 
وأفرغت في عرض جميل واضح ومتّاسك شرارة ما تفجر من ذلك اللقاء . 

فئزاة شك متوتمرازه موتك + وخداقة 'مستطايداتك. :وال اسلؤيك: ؟ 
هذه كلها ميزات بارزة لا أستطيع أن أفيك ما تستحق من تهنئة عليها . 
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ولكني أرى من الواجب أن أوجه كامة إلى الشباب المثقف كيا يتفادى 
اذا يكن أحورق فيد حول الوك للقي مني الور : 

أيجة أن افون لهؤلاء الشباب : إن الأمرلا يعني هنا نشرة مع المعلومات 
وتخزينها في الذاكرة » ولكن فوذجا حي من نقاش جدلي . فائدته الحيوية 
الكبرى بما يذي من الطاقة الروحية لسائر القراء القادرين على التفكير بمنهجية , 
كها يضع كل منهم بدوره قضية ( الحقيقة ) ويبحث بوسائله الذاتية عما يتعين 
عليه اتخاذه في سبيلها . 


فإذا استطاعت نشرة من هذا النوع أن تخدم بوصفها علاجأً للتشكك الديني 
فتلك زيادة في الخير » إنما يبقى الهدف الأسامي قبل كل شيء محاربة اللامبالاة 
حول مسألة ( الحقيقة العلوية ) . 

على كل حال فإن دراسة كهذه ؛ لاتفكر في أن تفرض نفسها على أنها نوع من 
العقيدة » نقبله بعيون مغمضة وبغير نقاش . فهذا على ما يبدو لي أبعد ما يكون عن 
فكرالمؤلفاء فضلاً عن أنه يتنافى مع المبادئ القرآنية التي يدافع عنها. 

فالقرآن لم يعلن فحسب بأن الإيمان لا يفرض من الخارج » ولكنه أدان 
بقوة كل اتباع أعمى يلقي بزمامه إلى سلطة لا تستند إلى العقل . وقد دعا دائماً 
باستئرار إلى التأمل الفردي المنسحب من تأثير الوسط الخارجي والأفكار المسبقة , 
ومن كل فكرة مستقأة بعفوية دون قحيص . 

إن ( ديكارت ) م يفعل غير ذلك . حينا رفض أسلوب إلهينة ؛ مطالباً 
بحق العقل . مؤكدا واجب كل امرئ بألا ياخذ بغير الشابت والبدهي الذي 
لمراء اقيق 

اكوم هذا ؛ ففي هذا الإطار يبدو لنا المذهب الديكارق من هذه 
الناعية:: اقل تقددا وسكا من القران : 
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فن المعروف بأية عناية أوضح الفيلسوف الفرنسي تأملاته » وهو يضع تلك 
العاعدة المنيكة القن لا تقبل غير الأفكار الواضحة والمحددة . فهو لم يشأ بذلك 
التكلم عن الأمور التي تنظر إلى الإيهان والمثل » ولكن عن الحقائق الجردة التي 
لا يمكن معرفتها إلا بالضوء الطبيعى وحده . 

فإذا كن اريت ]قد اقطر إل مكل هذا التحفيظ #الأنه يع الامبان 
التحفظ لا محل له في العقيدة القرأنية ؟. 

مها يكن من أمر فإنني لا أرى يدا اليب الندي قطي أن يسوع 
التقليل من شأن الفكر الديكارتي . فهناك انطباع بأنك تضعف بطريقة منهجية 
من شأن هذا الفكر ء ك لو أن ديكارت ذلك الوجه الكبير في الفلسفة الحديثة ٠‏ 
كان كافراً أو متشككاً أو رجلاً يعتقد بسذاجة , بككال الفكر الإنساني واستقلاليته 
المطلقة تجاه كل تحسس خارجي مستّد من الطبيعة أو مما هو فوق الطبيعة . 

ولهذا أتنى أن تحمل الطبعات القادمة ما يبدد بعناية هذا الالتباس . 

وهناك بلاحظة احرف صفيرة .. 

إنها تتعلق بحياة جمد ويم . 

يتدوال افك أخذاً بتأكيدات بعض المستشرقين » قبلت بدون صعوبة 
افتراضهم حول مدة اعتكاف النبي قبل نزول الوحي . 

فنحن نعم موضوعهم المفضل في هذا الإطار . 

إنه يرتكز على القول إنها فترة احتضان وتخمر للأفكار الدينية التي سبقت 

وبما أن فكرة تهدف لعمل واسع عظم كالقران ٠لا‏ يمكن التصور بأن تتحدد 
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معالمها بين ليلة وضحاها » ويقتضي لها الوقت الضروري والطبيعي لتحضيرها . 
فإن هؤلاء الكتاب قد التزموا جانب الافتراض » وافترضوا لهذا الاعتزال مدة تند 
عبر سنين عديدة . 

وهكذا تحتم على جمد أن يختفي منذ زواجه في سن الخامسة والعشرين , 
ليفرغ إلى تأملاته » ولا يعود للظهور إلا وهو يحمل رسالته ذات صباح . 

وعلى الرنغم من أنك جهدت في تفنيد ورفض فكرة الاعتكاف هذه . فإنك 
تبدو مع ذلك قد أفسحت لمجال لوجود خلفية وسند مادي لما ء أعني بذلك 
انطواء الرسول لمدة خمسة عشر عاما . 

إن فرضية غياب كهذا , ليست فحسب مجانبة لا سند لهاء بل إنها غير 
صحيحة على الإطلاق من الوجهة التاريخية . 

فالمصادر الوثيقة جداً تحدد في الواقع تاريخ هذا الاعتكاف بالضبط بشهر 
قبل نزول القرآن . ؟ تحدد بدقة أكثر أن هذا الشبر تخللته عودة إلى منزله مرات 
عدة كيا يتزود . وقد سبقت هذا الشهر أيضأ رؤى واضحة كان يراها الرسول في 
منامه ثم ما يلبث أن يجدها حقيقة كفلق الصبح . 

لقد حدثت هذه الإرهاصات جميعها في الأربعين من عمره » أي في عام 
هبوط الوحي . 

اذا "ذهيتا يعدا #نوافترفنا كندل ان هذا الشهر من الاعتكاف » قد داوم 
عليه الرسول في كل عام » منذ زواجه وحتى نزول الوحي ؛ يبقى أن نلاحظ بأن 
أحد عدوهن ائق عش ر شبرأ من سق احياته في :هذه النترةاقد قضافها ف عبط 
اكتاطن رمام عاو بو الع 7 

والقرآن الكرم في قوله تعالى « قل لَؤْشاء الله ما تلوتّة عَلَيِكُمْ وَلآأْراكُمْ به 
فذلتت يك غيزا من قَبْله أفلا تَعُقلون » [يونس ٠‏ 1إإنما يستخرج 
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بالضبط » حجة من اسقرار إقامة الرسول بين قومه فترة واسعة وكافية , ليدرك الناس 
جميعاً ميزاته واهتاماته » وعجزه الشخصي عن القيام بوضع آيات القرآن. 

فاذا كانت أعاله في تلك المرحلة الانتقالية ؟. 

هناك حدث محدد وأكيد على الأقل . ففي نحو الثلاثين من عمره شارك في 
إعادة بناء الكعبة . ومن المعلوم مق تاعية أخرى أنه تحمل كفاءة وتقناط أعباءه 
العائلية 4ه ررق أكثر أولاده قبل قيامة بالرسالة .. 

وإذا كنا لا فلك تفاصيل أكبر حول أعماله اليومية قبل البعثة » فرد ذلك 
بدون شك » إلى أنه فا عدا السمة البارزة لعظي أخلاقه , لا نجد في تلك الفترة 
من الزمخ أمرا متففيلا صرح مالوقت وفيظه يكن التعدث هله 

فسكوت سائر رجال السيرة » عن التفصيلات الإضافية في هذا الخصوص » 
نقطةانيتها 6 اعطق عق ٠‏ لجالع التزات الأنتلاتي الذق حل دان بامتانة 
كارعينة تسيو ال أقفى سنن + حي عزق هن كل توسيئع أوتقايضن . 
للمعطيات الثابتة التى يبجدها في متناوله » سواء كانت هذه المعطيات لصالح 

بعد هذا كله » أعود لأهنئك مرة أخرى على واسع الجهد , الذي به نجحت في 
إلقاء ضوء جميل حول المسألة الدينية في عمومها . وحول الفكر القرآني خاصة . 
كا تسهم في دع الأساس العقلاني للإيمان . 

فعساك تجد أعظم ثوابك في ذلك النجاح المعنوي الذي يستحقه كتابك . 
وعسى نداؤك المنطقي والشاعري الذي أطلقته ليلامس أصحاب العقول النيرة » 
شري العيق قري عن قبي من جديوشياه القلت.والمتل مع , 

باريس ٠١‏ أيلول ( سبتمير ) 1941 م محمد عبد الله دراز 

أستاذ في الأزهر الشريف 


شكر وتنبيه 

كان من فضل الله أن تولى أستاذنا الكبير ( حمود عمد شاكر ) تقديم كتاب ( الظاهرة القرآنية ) 
إلى القراء » هذا التقديم الفين » الذي يعد بحق من أروع ما كتب في مسألة اتصال بيان العرب في 
الجاهلية بقضية ( إعجاز القرآن ) . 

وإني لأرجو الله مخلصاً أن يتولى عنا جزاء أستاذنا بقدر ما بذل من جهده » وما ضحى من وقته 
على عظم تبعاته وخطر مسؤولياته . 

وإني لأتقدم بالشكر هنا إلى الأستاذ الدكتور ( حمود قاسم ) وئيس قسم الدراسات الفلسفية بكلية 
دار العلوم في جامعة القاهرة » على توجيهاته التي أفدت منها كثيرا » وإلى الأستاذ المحدث ( عمد فؤاد 
عبد الباقي ) على تفضله بتحقيق ما عسر علي تحقيقه من أحاديث الكتاب . وهي التي رمزنا إليها في 
الهامش بحرف ( ف ). 

والمد لله الذي هدانا لهذا . وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


وصلى الله على سيدنا جمد وعلى آله وصحبه وس ٠.‏ 


دك 


تقديم 
فصل في إعجاز القران 
للأستاذ مود ممد شاكر 


الغن اله وعوه قيرفك لنا ا عمد] رقرينا إلى ركواته ‏ وؤضلاة اللهوسلايه 
على نبيه المصطفى من أبناء الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل . صلاة تزلفنا 


إلى جنته . 


هذا كتاب ( الظاهرة القرآنية ) 

وكفى » فليس عدلا أن أقدم كتابأ هو يقدم نفسه إلى قارئه . وبحسب 
أخي الأستاذ مالك بن ني وبحسب كتابه أن يشار إليه » وإنه لعسير أن أقدم 
كتابأ هو نبج مستقل , أحسبه لم يسبقه كتاب مثله من قبل . وهو منهج متكامل 
تفنرة تظبيق أضوله< + 15 قهرم تعزن قارقه عل عافن عداحفة بولا اقول هذا 
ثناء » فأنا أعم أن رجلا أثنى على رجل عند الني ِنّهِ فقال له : « ويلك ! 
قطعت عنق صاحبك » » قاطا ثلاث . ومالك أعرٌ علي من أن أقطع عنقه بثتنائي 
أو أهلكه بإطرائي . ْ 


ولكن أحسبنى من أعرف الناس بخطر هذا الكتاب » فإن صاحبه قد كتبه 
لغاية بيّنها » ولأسباب فصلها . وقد صهرتني الحن دهرأأ طويلاً » فاصطليت 
117 الظاهرة القرآنية (؟) 


بالأسباب التي دعته إلى اتخاذ منهجه في تأليف هذا الكتاب ثم أفضيت إلى الغاية 
التي أرادها . بعد أن سلكت إليها طرقاً موحشة مخوفة . وقد قرأت الكتاب 
وصاحَبته » فكنت كاما قرأت منه فصلا وجدت نفسي كالسائر في دروب قد طال 
00 ا 
الفتن الي سقطت فيها من قبل . ثم أقال الله عثرته بالهداية فكان طريقه إلى 
المذهب الصحيح . هو ما ضنه كتابه من بعض دلائل إثبات إعجاز القران » وانه 
كتاب .حزل.. أنزله التق يعل الحبة في النسوات: والأرض * وأن متلفبه إلى 
الناس ٠‏ يله » رسول صادق قد بلغ عن ربه ما أمره بتبليغه . وأن بين هذا 
الرسول الصادق وبين الكلام الذي بلّغه حجازاً فاصلاً . وأن هذا الحجاز الفاصل 
بين القرآن وبين مبلغه حقيقة ظاهرة , لا يخطئها من درس سيرة رسول الله 
فاحصاً متأملا . ثم درس كتاب الله بعقل يقظ غير غافل . 

وهذا التوتج الذياسلكه مالك »منهج يست أصولة مق شتامل طويل في 
طبيعة النفس الإنسانية ٠‏ وفي غريزة التدين في فطرة البشر . وفي تاريخ المذاهب 
والعقائد التي توسم بالتناقض أحياناً » ولكنها تكشف عن مستور التدين في كل 
إنسان . ثم هو يستد أصوله من الفحص الدائب في تاريخ النبوة وخصائصها , ثم 
في سيرة رسول الله » بأبي هو وأمي , منذ نشأته إلى أن لحق بالرفيق الأعلى . ثم 
في هذا البلاغ الذي جاء ليكون بنفسه , دليلاً على صدق نفسه ء أنه كلام الله » 
المفارق لكلام البشر من جميع نواحيه . 

وخلال هذا المنهج تستعلن لك الحنة التي عاناها مالك » كا عانيتها أنا » وكا 
عاذاها جد من تليق فق هنا الفوو: إل نك لكنه سانل ٠:‏ مدعل 
الدرانة )وهو الفضل الذى اسنتققهيه كنابة فقه صو ولك مشكلة الشبات 
المسلم المتعلم في هذا العصر . وما كان قاساه وما يزال يقاسيه , من العنت في 
إدراك إعجاز القران ٠‏ إدراكا يرضاه ويطمان إليه . 
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وهذا ( العقل ) الحديث الذي يفكر به شباب العام الإسلامي . والذي 
يريد أن يدرك ما يرضيه ويطمئن إليه من دلائل إعجاز القرأن . هو لب 
المشكلة . فإن ( العقل ) هبة الله لكل حي » ولكن أساليب تفكيره كسب 
يكتسبه من معالجة النظر ومن التربية ومن التعليم » ومن الثقافة ومن ألاف 
التجاري الى ينياها امه ق هذه الياة بضغي :قبل كل شي أن تنيز امن 
هذا ( العقل ) الحديث في العام الاجلافي ٠‏ لأن فهم هذا ( العقل ) . هو الذي 
يحدد لنا طريقنا ومنهجنا في كل دراسة صحيحة . نحب أن نقدمها إليه حتى 
يطمئن ويرضى . 

فيد أول اسل حافت مووي الإلتلافة باتك الخرت ل هيع اناه 
الدنيا . وخاض معها العقل الإسلامي معارك أشد هولاً حيث نزل الإنسان 
المسلم . وتقوضت أركان الدول تحت وطأة الجند المظفر » وتقوضت معها أركان 
الثقافات المتباينة تحت نور العقل المسم المنصور . وظلت اللملاحم دائرة الرحى 
قروناً متطاولة . في ميادين الحرب وميادين الثقافة . حتى كان هذا العصر 
الأخين: 

انبعثت الحضارة الأوربية . ثم انطلقت بكل سلاحها لتخوض في قلب العام 
الإسلامي » أكبر معركة في تاريخنا وتاريخهم . وهي معركة لم يحط بأساليبها 
وميادينها أحد بعد في هذا العالم الإسلامي وم يتقص أحد آثارها فينا . وم 
كل مد زانتها من كم تواحييسا من تطفق أن سدس 4 ولت أزع أ 
سادرسها فق هنذا الؤطد + ولكن يشادل عل طرف ينيدا + ينمه فارك هنذا 
الكتاب » إذا صح عزمه على معاناة دراسته دراسة الحريص المتغلغل . 

م تكن المعركة الجديدة بين العام الأوربي المسيحي ٠‏ وبين العالم الإسلامي . 
معركة في ميدان واحد » بل كانت معركة في ميدانين : ميدان الحرب ٠‏ وميدان 
الثقافة . ولم يلبث العام الإسلامي أن ألقى السلاح في ميدان الحرب , لأسباب 


ا ظ 


معروفة . أما ميدان الثقافة » فقد بقيت المعارك فيه متشابعة جيلاً بعد جيل , 
دل غاماً يعن عام "بل قوسا بعد يوم بوكاتت هذه الشركة أخطر الممركقن + 
وأبعدهما أثرأ ٠‏ وأشدهما تقويضاً للحياة الإسلامية والعقل الإسلامي . وكان عدونا 
يعم مالا نعم » كان يعم أن هذه هي معركته الفاصلة بيننا وبينه » وكان يعم 
من خباياها مالا نعلم » ويدرك من أسرارها ووسائلها مالا ندرك » ويعرف من 
ميادينها مالا تعرق:+ ويضطتع لها عن الأسلحة مالا نصطنع » ويتحرى لما من 
الأسباب المفضية إلى هلاكنا مالا نتحرى أو نلقي إليه بالا . وأعانه وأيده أن 
سقطت الدول الإسلامية جميعا هزيمة في ميدان الحرب . فسقطت في يده مقاليد 
أمورها كل متدانة من مياديق'الحناة #وضاز مهيدا عل سينانتها تواقتضنادقنا 
وصحافتها , أي سقطت في يده مقاليد التوجيه الكامل للحياة الإسلامية ‏ 
والعقل الإسلامي . 


وميادين معركة الثقافة والعقل ميادين لا تعد » بل تشمل القع كله في 
حياته وفي تربيته وفي معايشه » وفي تفكيره وفي عقائده وفي أدابه وفي فنونه وفي 
سياسته » بل كل ما تصبح به الحياة حياة إنسانية » 6 عرفها الإنسان منذ كان 
على الأرض . والأساليب التى يتخذها العدو للقتال في معركة الثقافة » أساليب 
لاقو ولا وى لأبان وتسدل وستجدد عل العخلاق البأدين وتراخبهنا 
وكثرتها » وأسلحة القتال فيها أخفى الأسلحة » لأن عقل المثقف يتكون يوم بعد 
يوم » بل ساعة بعد ساعة », وهو يتقبل بالتربية والتعليم والاجتاع د أشياء 
يُسَلَمها بالإلف الطويل وبالعرض المتواصل وبال مكر الخفي : وبالجدل المضلل 
وبالمراد المتلون وبالهوى المتغلب » وبضروب مختلفة من الكيد الذي يعمل في 
تحطم البناء القائم » لكي يقي العدو على أنقاضه بناء كالذي يريد ويرجو . 

وقد كان ما أراد الله أن يكون » وتتابعت هزائم العالم الإسلامي في ميدان 
الثقافة جيلاً بعد جيل ٠‏ وكا بقيت معارك الحرب متتابعة سرأ مكتوماً 


ان 


لا يتدارسه قادة الجيوش الإسلامية وجندها حتى هذا اليوم » بقيت أيضاً معارك 
الثقافة على تطاولها . سراً خافياً لا يتدارسه قادة الثقافة الإسلامية وجندها ؛ بل 
أكبر من ذلك : فقد أصبح أكثر قادة الثقافة في العام الإسلامي وأصبح جنودها 
أيضأ » تبعاً يأقرون بأمر القادة من أعدائهم . عارفين أو جاهلين أهم م أنفسهم 
قد انقلبوا عدواً للعقل الإسلامي الذي ينتسبون إليه ٠‏ بل الذي يدافعون عنه 
أحياناً دفاع غيرة وإخلاص . 

لم يكن غرض العدو أن يقارع ثقافة بثقافة » أو أن ينازل ضلالاً يدى , أو 
أن يصارع باطلاً بحق ‏ أو أن يحو أسباب ضعف بأسباب قوة ؛ بل كان غرضه 
الأول والأخير أن يترك في ميدان الثقافة في العالم الإسلامي . جرحى وصرعى 
لا تقوم لهم قائمة » وينصب في أرجائه عقولاً لا تدرك إلا ما يريد لما هو أن 
تعرف ٠‏ فكانت جرائمه في تحطيم أعظم ثقافة إنسانية عرفت إلى هذا اليوم . 
كجرائمه في تحطم الدول وإعجازها مثلا بمثل . وقد كان ما أراد الله أن يكون , 
وظفر العدو فينا بما كان يبغي ويريد . 

وقد فصل مالك في ( مدخل الدراسة ) محنة ( العقل ) الحديث في العام 
الإسلامي ٠‏ على يد أمض أسلحة العدو في تهديم بعض جوانب الثقافة » بل أم 
جوانبها ٠‏ وهو سلاح ( الاستشراق ) ٠‏ سلاح لم يدرسه المسامون بعد . ول يتتبعوا 
تاريخهء وم يكشفوا عن مكايده وأضاليله ٠‏ ول يقفوا على الخفي من أسرار 
مكره » ول يستقصوا أثره في نواحي حياتهم الثقافية ؛ بل في أكثر نواحي حياتم 
الإنسانية » كيف ؟ بل كان الأمرعكس ما كان ينبغي أن يكون » فهم 
يتدارسون ما يلقيه إليهم على أنه علم يتزوده المتعلم » وثقافة تتشرها النفوس . 
ونظر تقتفيه العقول . حتى كان 5 قال مالك : « إن الأعمال الأدبية لهؤلاء 
المستشرقين » قد بلغت درجة خطيرة من الإشعاع لا نكاد تتصورها » وتفصيل 
أكر هذا الإشعاع في تاريخنا الحديث . وفي سياستنا وفي عقائدنا . وفي كتبنا وفي 


د ١‏ ان 


لا نكاد خيطانه أحذ : 


وهذا الإشعاع كا سماه مالك ء كان من أعظم الأسباب وأبعدها خطراً في 
( العقل ) الحديث » الذي يريد ان يدرك دلائل إعجاز القران إدراكا يرضى عنه 
ويطمئن إليه . وهو الذي أوقع الشك في الأصول القدية التي قامت عليها أدلة إعجاز 
القرآن . بل أكبرمن ذلك » فإنه قد أتى أساليب غاية في الدهاء والخفاء . افضت إلى 
تدمير الوسائل الضحيحة الى يشغي أن يتذرع يهنا كل من درين تصا أدييا + حى 
يتاح له أن يح على جودته أو رداءته » فضلاً عن بلاغته أو إعجازه . 


وقد ذكر مالك في ( مدخل الدراسة ) تلك القضية الغريبة التي عرفت 
بقضية ( الشعر الجاهلي ) » والتي أثارها المستشرق ( مرجليوث ) في بعض مجلات 
المستشرقين » ثم تولى كبرها ( طه حسين ) في كتابه ( في الشعر الجاهلي ) ٠‏ يوم 
كان أستاذا للأدب العربي بالجامعة المصرية . ولن أذكر هنا تلك المعارك التي 
أثارها كتاب ( في الشعر الجاهلي ) » ولكني أذكر , ؟ا ذكر مالك ,أن هذه 
القطية بأذلعها ومتاعجها: "قد ترقت فى ( العقل ) اديت ف [العال الإسلامى + 
أثراً لا يمحى إلا بعد جهد جهيد ؛ والعجب أن ( مرجليوث ) قد أنى في بحثه 
بزيف كثير : كان هو الأساس الذي بنى عليه هذا ( العقل ) » وقد حاول مئات 
من رجال الفكر أن يزيفوا الأدلة واللناهج » ولكن هذا الزيف بقي بعد ذلك 
طابعاً مميزأ لأكثر ما ينشره الطلبة والأساتذة إلى يومنا هذا . ولا تحام مرجليوث 
وأشياعه إلى رأيك ونظرك » بل دع محاكته إلى مستشرق مثله . هو ( أربري ) » 
يقول في خاتمة كتابه ( المعلقات السبع ) وقد ذكر أقوال مرجليوث وفندها : 
أن الستيطةاع واعض أن افون« العو عق ينض الأولة الني نافيا الأسقاذ 
( مرجليوث ) ء أمر بيّن جدأً » ولا تليق ألبتة برجل كان » ولا ريب من أعظم 
أعة العم في عصره » . 
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وهذا حم شنيع ؛ لا على ( مرجليوث ) وحده » بل على كل أشياعه وكهنته 
وعلى ما جاؤوا به من حطام الفكر . 

ولكه العغب عن يمرا ذلك ان عالكا ا ركز عل دكن هذه القضينة «وفل 
أثرها في العقل الحديث , ثم انطلق منها إلى نتيجة أخرى فقال : « وعلى هذا 
فالمشكلة بوضعها الراهن تتجاوز في مداها نطاق الأدب والتاريخ » وتهم مباشرة 
منهج التفسير القديم كله » ذلك التفسير القائم على الموازنة الأسلوبية » معقداً على 
الشعر الجاهلي بوصفه حقيقة لا تقبل الجدل ؛ وعلى أية حال فقد كان من الممكن 
َك تثور هذه المشكلة تبعاأ للتطور الجديد في الفكر الإسلامي » وإنما بصورة أقل 
ثورية » فنهج التفسير القديم يجب أن يتعدل في حكمة وروية », لكي يتفق مع 
مقتقداك الفكر القد و 

كال + لاقام إعجا و القراق ع الآن عل البرساةاللداهر لجن 
كلام الله فوق البشر . وكان لجوء التفسير إلى الدراسة الأسلوبية لي يضع لإعجاز 
القران اساسا عقليا . فلواننا طبقنا نتائج فرض ( مرجليوث ) . لانمار ذلك 
الأساس ؛ ومن هنا توضع مشكلة التفسير على أساس هام بالنسبة لعقيدة الم . 
أعني : برهان إعجاز القرآن في نظره » . 

تم أفض إلى هذا الحم : ٠‏ واطق نيا يوجد مس » وخاصة في البلاد غير 
العربية - يمكنه أن يوازن موضوعياً بين آية قرآنية » وفقرة موزونة أو مقفاة من 
أدب العصر الجاهلي . فنذ وقت طويل » ل نعد لك في أذواقنا عبقرية اللغة 
العربية » ليكننا أن نستنبط من موازنة أدبية نتيجة عادلة حكية » . 

وأا لبي أن أناقش هذه المقالة عش اين القارئ عل أن يضع كتاب 
( الظاهرة القرأنية ) في مكانه الذي ينبغي له , وحتى تتبين له معام الطريق 
الذي يسير فيه وهو يقرا هذا الكتاب ٠‏ وحتى يستفيد من أدلته وبراهينه قوة 
تعينه على أن يضع أساسا يقي عليه عقيدته وإيانه . 


د 


ولا أدري ما الذي ألجأ أخي مالكاً إلى ذكر ( تفسير القرآن ) ومنهجه القديم 
في هذا الموضع ..؟.. إنه إقحام لباب من علوم الإسلام قائم برامه لا فنة فورض 
( مرجليوث ) من قريب أو بعيد . وعلم تفسير القرآن ؟! أسسه القدماء » لا يقوم 
على موازنة الأساليب ٠‏ اعتاداً على شعر الجاهلية أو شعر غير الجاهلية » وإذا 
اقتضتنا الحاجة كن لا على م: منهج التفسير القديم فإنه عندئذ تعديل 
لا علاقة له البتة بالشعر الجاهلي , لا من قبل الشك في صحته ‏ ولا من قبل 
موازنة الأساليب الجاهلية بأسلوب القرآن . وكل ما عند القدماء من ذكر الشعر 
الجاهلي في تفسيرم » فهو أنهم يستدلون به على معنى حرف في القرآن » أو بيان 
خاصة من خصائص التعبير العربي » كالتقديم والتأخير والحذف وما إلى ذلك , 
وهذا أمر يصلح له شعر الجاهلية » ؟! يصلح له شعر الإسلام ؛ وغاية عم تفسير 
القرآن ‏ كا ينبغي أن يعم إنما هي بيان معاني ألفاظه مفردة , وجمله مجقعة , 
ودلالة هذه الألفاظ وا مل على المباني » سواء في ذلك أيات الخبر والقصص » 
وآيات الأدب وآيات الأحكام » وسائر ما اشقلت عليه معاني القرآن . وهو أمر 
عن ( إعجاز القرآن ) بمعزل . 

أما الأمرالمرتبط بالشعر الجاهلي » أو بقضايا الشعر جميعاً » والمتصل 
بأساليب الجاهلية وغير الجاهلية » وأساليب العربية وغير العربية وموازنتها 
بأسلوب القرآن » فهو عم ( إعجاز القرآن ) »ثم ( عم البلاغة ) 


ولااقناص لتكم في ( (إغجاز القرآن ) » من أن يتبين حقيقتين عظيتين قبل 
لعن ا بر ليها ارا ١‏ ,اويا ولدردد ارضي 
0 : أن ( إعجاز القرآن ) كا يدل عليه لفظه وتاريخه » وهو دليل 
انى 4 ا * إلمه هذا اقرن » وأن 
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من قومه العرب » وأن التحدي الذي تضنته آيات التحدي » من نحو قوله تعالى : 
( أم يقولون افتراهُ قل فأتوا بعشر سور مثله مُفْتّرِياتٍ وادعوا عن ام من 
دون الله إن كنتم صادقين . فإن لم يستجيبوا لك فاعاموا أنما أنزِل بعلم الله وأن لذالة 
ل ع ا ا او و حل ان امد 
الإِنسُ والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون ع* بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرأ > [ الإسراء ٠7‏ / 48 ] . إنغا هو تحدٌ بلفظ القرآن ونظمه وبيانه لا بثيء 
خارج عن ذلك . فا هو بتحدٌ بالإخبار بالغيب المكنون » ولا بالغيب الذي ياتي 
تصديقه بعد دهر من تنزيله » ولا بعلم مالا يدركه عل المحاطبين به من العرب » 
ولا بشيء من المعاني مما لا يتصل بالنظم والبيان . 

ثانيهها : أن إثبات دليل النبوة » وتضديق دليل الوحي ٠‏ وأن القرآن تنزيل 
من عند الله » كا نزلت التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من كتب الله سبحانه . 
لاركرن عتيااكن ةيدل عل أن القران مجن )دولا اطن أن قائلا يستطيع أن 
يقول إن التوراة والإنجيل والزبور كتب معجزة » بالمعنى المعروف في شأن إعجاز 
القرآن » من أجل أنها كتب منزلة من عند الله . ومن البين أن العرب قد طولبوا 
بأن يعرفوا دليل نبوة رسول الله » ودليل صدق الوحي الذي يأتيه » بمجرد سماع 
القرآن نفسه . لا بما يجادهم به حتى يلزمهم الحجة في توحيد الله . أو تصديق 
نبوته . ولا بمعجزة كمعجزات إخوانه من الانبياء ما امن على مثله البشر . وقد 
بين الله في غيرءآية من كتابه أن سماع القرآن يقتضيهم إدراك مباينته لكلامهم . 
وأنه ليس من كلام بشر . بل هو كلام رب العالمين وبهذا جاء الأمر في قوله 
تعالى  :‏ وإن أحدّ من المشركين استجارك فأجرءٌ حتى يسمع كلام الله ثم أبلغة 
مأمنه . ذلك بأنهم قومٌ لا يعامون # [التوبة ١/1‏ ]. 

فالقرآن المعجز هو البرهان القاطع على صحة النبوة . أما صحة النبوة 
فليست برهاناً على إعجاز القرأن . 
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والخلط بين هاتين الحقيقتين . وإهمال الفصل بينها في التطبيق والنظر . 
وفي دراسة ( إعجاز القرآن ) » قد أفض إلى تخليط شديد في الدراسة قدا 
وحديثاً » بل أدى هذا الخلط إلى تأخير علم ( إعجاز القرآن ) و ( عل البلاغة ) . 
عن الغاية التي كان ينبغي أن ينتهيا إليها . 

وحسن أن أريل الآن لبا قد يقع فيه الدارس لكتاب ( الظاهرة 
القرآنية ) » ففي ( مدخل الدراسة ) ؛ وفي بعض فصول الكتاب ما يوهم أن من 
مقاصده تثبيت قواعد في ( عم إعجاز القرآن ) . من الوجه الذي يمى به القرآن 
معجزاأ . وهو خطأ » فإن منهج مالك في تأليفه دا أوضح الدلالة على أنه إنما عني 
بإثبات صحة دليل النبوة . وبصدق دليل الوحي ٠‏ وأن القرآن تنزيل من 
عنل الداع وات كلام الله لا “كلام ».ومين هذا عو"( ا عحدار الفران :51 
اتتلقة م ول عو اقرف : إن أرة مكوق بايا ك1 تر الو د 
ولد ريه عا عاك سد تفرهنينا اكد هن كشن هافوت وخر افرية 
فعواة اللشري كقاضه وشيه اخييو كراد . 

أها بمالة ( إعجاز القرآن ) » فقد بقيت خارج هذا الكتاب . وهي عندي 

أعقد مشكلة يمكن أن يعدانييا ( الشمل ) اطنديك: ,6 يعمونه وح ب 
يقكن من إرساء كل دعامة يقوم عليها إيمانه بصدق نبوة رسول الله ملا 2 : 
وبصدق الوحي وبصدق التنزيل . وأيضأ فهي المسألة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
ا سات ب سه م 
لترتبط ارتباطاً لا فكاك له بثقافتنا كلها , وبما ابتلي به العرب في جميع دور 
العم » من فرض منهاج خال من كل فضيلة في تدريس اللغة وآداها . بل إنبا 
لتثمل ما هو أرحب من ذلك » تشمل بناء الإنسان العربي أو المسم . من حيث 
هو إنسان قادر على تذوق امال في الصورة والفكر جميعاً . 

ومعرفة معنى ( إعجاز القرآن ) » وماهو وكيف كان , أمر لا غنى عنه لمسم 
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وذلك أن رشول' الله علته + بأي هو :وامي . حين فجأه الوحي في غار 
حراء ‏ وقال له : « اقرأ » » ققال ٠:‏ ما أنا بقسارئ » , ثم لم يزل حتى قرأ ف اقرأ 
باسم ربك الذي خلق » خلق الإنسانَ من عَلَق . إقرأ ورك الأكرم . الذي علّم 
بالقلم . علّم الإنسان مالم يعلمّ » [ العلق 15 / من الاية ١‏ 5 ]. 


رجع بها وهو يرجف فؤاده . فدخل على خديجة فقال ١:‏ زملوني 
زملوني » . فزملوه حتى ذهب عنه الروع . وذلك أنه قد أتاه أمر لا قبل له به . 
وسمع مقالاً لا عهد له بثله . وكان رجلا من العرب . يعرف من كلامها 
ما تعرف ٠‏ وينكر منه ما تنكر ؛ كآن هذا الروع الذي أخذه » بأبي هو وأمي . 
أون الاين قاردنة البشيز ٠‏ مباينة هذا الذي سمع . للذي كان يسمع من كلام 
قومه . وللذي كان يعرف من كلام نفسه . ثم حمي الوحي وتتابع ٠‏ وأمره ربه أن 
يقرأ ما أنزل عليه على الناس على مُكث . فتتتبع الأفراد من عشيرته وقومه ٠‏ يقرأ 
عليهم هذا الذي نزل إليه . وم يكن من برهانه ولا مما أمر به أن يازمهم الحجة 
بالجدال حتى يؤمنوا أنما هو إله واحد ٠‏ وأنه هو ني الله » بل طالبهم بأن يؤمنوا 
ما دعاهم إليه » ويقروا له بصدق نبوته » بدليل واحد هو هذا الذي يتلوه عليهم 
وه و 
المقروء عليهم ٠‏ كان هو في نفسه آية فيها أوضح الدليل على أنه ليس من 

هوء ولا من كلام بشر مثله . ثم أيضاً لا معنى لها البتة إلا أن 0 
طاقة هؤلاء السامعين أن يميزوا تمييزاً واضحاً بين الكلام الذي هو من نحو كلام 
البشر » والكلام الذي ليس من نحو كلامهم . 
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وكان هذا القرآن ترلءغلية متها + وكان اند ول عليه بوه قل لدت 
تعلم » فكان هذا القليل من التنزيل هو برهانه الفرد على نبوته . وإذن ٠‏ فقليل 
ما أوحي إليّه من الآيأت يؤْمئذ ء وهو على قلته وقلة ما فيه من المعاني التي 
تتامّت وتجمعت في القرآن جملة ؟ا نقرؤه اليوم , 0 
يحم له بأنه ليس من كلام البشر . وبذلك يكون دليلاً على أن تاليه عليهم » و 
بشر مثلهم ٠‏ ني من عند الله مرسل . 

فإذا صح هذا ء وهو صحيح لا ريب فيه ء ثبت ما قلناه أولاً من أ 
الايات القليلة من القرآن . ثم الآيات الكثيرة . ثم القرآن كله . أياً ذلك كان , في 
تلاوته على سامعه من العرب , هو الدليل الذي يطالبه بأن يقطع بأن هذا 
الكلام مفارق لجنس كلام البشر . وذلك من وجه واحد . وهو وجه البيان 
والنظم . 

وإذا صح أن قليل القرآن وكثيره سواء من هذا الوجه . ثبت أن ما في القرآن 
جملة ‏ من حقائق الأخبار عن الأمم السالفة » ومن أنباء الفيت ومن دقائق 
التشريع ٠‏ ومن عجائب الدلالات على مالم يعرفه البشر من أسرار الكون إلا بعد 
القرون المتطاولة من تنزيله - كل ذلك بمعزل عن الذي طولب به العرب ٠‏ وهو 
أن يستبينوا في نظمه وبيانه انفكاكه من نظم البشر وبيايم ٠‏ من وجه يحسم 
القضاء بأنه كلام رب العالمين . وههنا معنى زائد , فإنهم إذا أقروا أنه كلام رب 
العالمين يبنا الدليل + كانوا مطالبيق بان يوقتو يكنا جاء فيه من أخبار الأمم 
واناء الغيب ودقائق التشريع . وعجائب الدلالات على أسرار الكون . هو كله 
حق لا ريب فيه . وإن ناقض ما يعرفون . و إن باين ما اتفقوا على أنه عندمم 
أو عند غيرهم حق لا يشكون فيه . وإذن فإقرارهم من وجه النظم والبيان أن 
هذا القراأ اريك الطال بطل اي را 
ذلك . أما صحة ما جاء فيه » فليست هي الدليل الذي يطالبهم بالإقرار بأن 
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نظم القرآن وبيانه ٠‏ مباين لنظم البشر وبياءم . وأنه هذا من كلام رب 
العالمين”.دوهكا أمر.فبغاية الوضوح:.. 

ففن هذا الوجه ا ترى طولب العرب بالإقرار والتسليم » ومن هذا الوجه 
تحيرت العرب فها تسمع من كلام يتلوه عليهم رجل منهم . تجده من جنس 
كلامها لأنه نزل بلسانهم . لسان عربي مبين ؛ ثم تجده مباينأ لكلامها » فا تدري 
ما تقول فيه من طغيان اللدد والخصومة . وإنه لخبر مشهور » خبر تحير النفر من 
قريش فيه وعلى رأسبم ( الوليد بن المغيرة ) . لقد ائقرت قريش يومئذ حين 
حضر الموسم . لكي يقولوا في هذا الذي يتلى عليهم وعلى الناس قولاً واحداً 
لا يختلفون فيه ٠‏ وأداروا الرأي بينهم في تاليه على أهل المواسم » وتشاوروا أن 
يقولوا : كاهن ٠‏ أو مجنون » أو شاعر أو ساحر ء فاما آلت المشورة إلى ذي رأهم 
وسنهم وهو ( الوليد بن المغيرة ) . رد كل ذلك بالحجة عليهم , ثم قال : « واللّه إن 
لقولة كلاق وان أملةالعدق نو إن فرعه لخداة وها أه يقائلين من هذا 
شيئاً إلا عرف أنه باطل » وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا : ساحر جاء بقول 
يفرق بين المرء وأبيه ؛ وبين المرء وأخيه »ء وبين المرء وزوجه ء وبين المرء 
وعشيرته » . 

فهذا التحير المظلم الذي غشام وأخذ منهم بالكظم ‏ والذي نعته الوليد 
فاستجاد النعت » كان تحير لما يسمعون من نظمه وبيانه » لا لما يدركون من 
دقائق التشريع . وخفي الدلالات » ومالا يؤمنون به من الغيب . ومالا يعرفون 
من أنباء القرون التي خلت من قبل . 

وحمي الوحي وتتابع عاماً بعد عام , وأقبل مِلَِةٍ يلح جهرة فيقرا القرآن 
عليهم وعلى من طاف بهم من العرب في بطن مكة ء وفي موامم الحج والأسواق ؛ 
وهبت قريش تناوئه وتنازعه , وتلج في اللدد والخحصومة ء وفي الإنكار 
والتكذيب ٠‏ وفي العداوة والأذى ؛ فاما طال تكذيبهم وإنكارهم ٠‏ على ما يجدون 
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في أنفسهم من مثل الذي وجد الوليد » ومن مثل الذي آمن عليه مّن آمن من 
قومه العرب ٠‏ صب الله عليهم من الوحي ما هاهم وأفزعهم ؛ كانوا يتحيرون في 
هذا الذي يتلى عليهم » وظل رسول الله وينم بمكة ثلاثة عشر عاماً والمسامون قليل 
مستضعفون في أرض مكة . وظل الوحي يتتابع وهو يتحداهم أن يأتوا بمثل هذا 
القران » ثم بعشر سور مثله مفتريات . فاما اتقطعت قواهم » قطع الله عليهم وعلى 
الثقلين جميعاً منافذ اللدد والعناد » فقال : « قل لأن اجتعت الإنسٌ وَالرُ على 
أن وأنوا مت هنذا التران لابأتوت مخلدة ولو كا يعطق ليحن شلهرا 14 الابزاء 
١‏ / 6م ] . وكذلك كان ! 

فكان هذا البلاغ القاطع الذي لا معقب له ٠‏ هو الغاية التي التهن! امنا امن 
هدا القرآن » وأمر النزاع فيه ٠لا‏ بين رسول الله وبين قومه من العرب فحسب . 
بل بينه وبين البشر جميعاً على اختلاف الستتهم وألواهم + لا :.. يل بينه وبين 
الإنس والجن مجتعين متظاهرين . وهذا البلاغ الحق الذي لا معقب له من بين 
يديه ولا من خلفه . هو الذي أصطلحنا عليه فها بعد . وسميناه ( إعجاز 
القران') : 

وهذا الذي اقنصصته لك ٠‏ تاريخ معختصر أشد الاختصارء ولكنه مجرئ في 
الدلالة على تحديد معنى ( إعجاز القرآن ) بالمعنى الذي يفهم من هذا اللفظ على 
إطلاقه . ومجزئ في الدلالة على هذا ( الإعجاز ) . من أي وجوه الإعجاز كان 
إعجازاً ٠:‏ وإنه ليكشف عن أمور لا غنى لدارس عن معرفتها : 

الأول أن قليل الغراق وكتيره فى شأن"( الإعجاز ) مواء.. 

الثاني : أن الإعجاز كائن في رصف القرآن وبيانه ونظمه . ومباينة 
خصائصه لامعهود من خصائص كل نظم وبيان في لغة العرب » ثم في سائر لغات 
البشر» م يبان الثقلين جتيعاً “اسيم وجنف متظاهر يق . 
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الثالث : أن الذين تحداهم بهذا القرآن قد أوتوا القدرة على الفصل بين الذي 
هو من كلام البشر , والذي هو ليس من كلامهم . 

الرابع : أن الذين تحداهم به كانوا يدركون أن ما طولبوا به من الإتيان 
بمثله » أو بعشر سور مثله مفتريات » هو هذا الضرب من البيان الذي يجدون في 
أنفسهم أنه خارج من جنس بيان البشر . 

الخامس : أن هذا التحدي لم يقصد به الإتيان بمثله مطابقاً لمعانيه . بل أن 
يأتوا بما يستطيعون افتراءه واختلاقه . من كل معنى أو غرض . مما يعتلج في 
نفوس البشر . 

السادس : أن هذا التحدي للثقلين جميعاً إنسهم وجنهم متظاهرين »؛ تحدٌ 
مسر قائم إلى يوم الدين . 

السابع : أن مافي القرآن من مكنون الغيب ٠‏ ومن دقائق التشريع ومن 
عجائب آيات الله في خلقه . كل ذلك بمعزل عن هذا التحدي المفضي إلى 
لاقي بع تراك كان حافقة بو الاك له وياد ١‏ كل امنكون قد الا 0 
ولكنه لا" يذل عل أن نظمه ويانة عبان لط كلام اليك وبيام »انتيده 
المباينة كلام رب العالمين . لا كلام بشر مثلهم . 


فهذه أمور تستخرجها دراسة تاريخ نزول القرآن . ومدارسة أآياته في جدال 
المشركين من العرب في صحة الايات 'لتي جاءتهم من السماء . ما جاءت سائر 
أبناع الأبي هرات وك اناق وان ناما عالترضوك الله ري 
« مامن نى إلا وأوتي من الايات ما مثله أمن عليه البشر . وإننما كان الذي 
أوتيته 5-6 إل » فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » . فالقرآن 
هو آية الله في الأرض , آيته المعجزة من الوجه الذي كان به معجزأ للعرب » ثم 
للبشر . ثم للثقلين جميعاً . 


يت 


وكل لبس يقع في ضبط هذه الأمور المتعلقة بمعنى ( إعجاز القرآن ) » وكل 
اختلال:ققييزها وتجديد ما تققضيه فى العقل والنظر ::سبيل :إل اتشار أغفن 
اللبس , وأبلغ الخلل في فهم معنى ( إعجاز القرآن ) » من الوجه الذي صار به 
القرآن معجزأ للعرب » ثم لسائر البشر على اختلاف ألسنتهم ‏ ثم للثقلين جميعاً 
متظاهرين . 


فد د م 


هذا بعض ما أدى إليه النظر امجرد في استخراج المعنى الذي هو مناط 
التحدي ومفصل الإعجاز ؛ وأرجو أن أكون قد بلغت فى كشفة مقدها ورطئ': 
ولكنه بقي مالا بد منه : أن نستنبط بهذا الأسلوب من النظر المجرد » صفة القوم 
الذين تحداهم » وصفة لغتهم . 

فإذا صح أن ( الإعجاز ) كئن في رصف القرأن ونظمه وبيانه بلسان عربي 
مبين » وأن خصائصه مباينة للمعهود من خصائص كل نظم وبيان تطيقه قوى 
البثر في بيانهم » لم يكن لتحديم به معنى إلا أن تجمع لهم وللغتهم صفات بعيتها : 

اونا :+ أن اللهة :الى :قزل با القران مسح #قادرة رطب وحينا هن أن ل 
هذا القدر الهائل من المفارقة بين كلامين : كلام هو الغاية في البيان ان 
القوى . وكلام يقطع هذه القوى ببيان ظاهر المباينة له من كل الوجوه . 

ثانيها : أن أهلها قادرون على إدراك هذا الحجاز الفاصل بين الكلامين . 
وهِذا إكراكا ذال عل آم قد أوقوا من لطن دوق البينان: ومن« الع تتاسراره 
ووجوهه » قدرا وافرأ يصح معه أن يتحداهم بهذا القران » وأن يطالبهم بالشهادة 
عند سماعه »أن تاليه عليهم ني من عند الله مرسل . 

ثالتها > أن الباق كان فق اي أجل عن .أن عتردوا الأمنانةافه » أو 
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يجوروا عن الإنصاف في الحك عليه . فقد قرّعهم وعيرهم وسفه أحلامهم وأدياهم , 
حتى استخرج أقص الضرورة في عداوتهم له . وظل مع ذلك يتحدام ٠‏ فنهتهم 
أمانتهم على البيان عن معارضته ومناقضته وكان أبلغ ما قالوه : 8 قَدْ سَمنا لو 
نشاءً لقأنا مثل هذا 1 الأنفال 71/8 ] ٠‏ ولكنهم كفوا ألسنتهم فلم يقولوا 
شيئأ ؛ هذه واحدة . وأخرى : أنه لم ينصب لمم حكاً » بل خلّى بينهم وبين الحم 
على ما يأتون به معارضين له » ثقة بإنصافهم في الح على البيان » فهذه التخلية 
مرتبة من الإنصاف لا تدانيها مرتبة . 

زاعيات أن الديق اتتديروا على ع [«خزذة اللفة ووأ زتها هنذا الفدوهن توق 
البيان : ومن العم بأسراره » ومن الآمانة عليه ٠‏ ومن ترك الجور في الحكر عليه . 
وجب النقل أن يكؤنرا قد يعوا فى الاغران عن أنقسي بالشده النيدة عله 
لقا ل نذا 

وهذه الصفات تفضي بنا إلى القاس ما ينبغي أن تكون عليه صفة كلامهم , 
إن كان بقي من كلامهم شيء » فالنظر الجرد أيضاً » يوجب أمرين في نعت 
ما خلفوه : 

الأول : أن يكون ما بقي من كلامهم » شاهداً على بلوغ لغتهم غاية من 
التام والكمال والاستواء » حتى لا تعجزها الإبانة عن شيء مما يعتلج في صدر كل 

الثاني : أن تجتّع فيه ضروب مختلفة من البيان » لا يز أن تكون دالة على 
سعة لغتهم وقامها » بل على سجاحتها أيضأ » حتى تلين لكل بيان تطيقه ألسنة 
الفرعل اعتلوف النحي + 
بقي ( الشعر الجاهلي ) ! 

ل الظاهرة القرآنية (؟) 


وإذن ! ينبغي أن نعيد تصور المشكلة وتصويرها . فإن النظر امجرد 
والمنطق المتساوق والقحيص المتتابع » كل ذلك قد أفض بنا إلى تجريد معنى 
( إعجاز القرآن ) مما شابه وعلق به » حتى خلص لنا أنه من قبل النظم والبيان , 
نم ساقنا الاستدلال إلى تحديد صفة القوم الذين تحداهم وصفة لغتهم » ثم خرج بنا 
إلى طلب نعت كلامهم » ثم التسنا الشاهد والدليل على الذي أدانا إليه النظر , 
فإذا هو( الشعر الجاهلي ) . 

وإذن » فالشعر الجاهلي هو أساس مشكلة ( إعجاز القرآن ) ؟! ينبغي أن 
نواكيهًا الل المدوة ا ولنسن اشاس :ده :الشكلة هو اتقسير القران !عل الدوع 
القديم كا ظن أخي مالك ؛ وكا يذهب إليه أكثر من بحث أمر إعجاز القرآن على 
وجه من الوجوه . 

ولكن الشعر الجاهلي قد صب عليه بلاء كثير » آخرها وأبلغها فسادأ وإفسادا 
ذلك المنهج الذي ابتدعه ( مرجليوث ) لينسف الثقة به » فيزم أنه شعر مشكوك 
في روايته » وأنه موضوع بعد الإإسلام ؛ وهذا المكر الخفي الذي مكره 
( مرجليوث ) وشيعته وكهنته والذين ارتكبوا له من السفسطة والغش والكذب 
ما ارتكبوا » 5 شهد بذلك رجل من جنسه هو( أر بري ) » كان يطوي تحت 
أدلته ومناهجه وحججه ء إدراكاً لمنزلة الشعر الجاهلي في شأن إعجاز القرآن , 
لا إدراكاً صحيحاً مستبيناً » بل إدراكاً خفياً مبهأ » تخالطه ضغينة مستكينة 
للعرب وللإسلام . 

وهذا المستشرق وشيعته وكهنته » كانوا أهون شأناً من أن يحوزوا كبيرأً 
بمنهجهم الذي سلكوه ء وأدلتهم التي احتطبوها لما في تشكيكهم من الزيف 
والخداع ؛ ولكنهم بلغوا ما بلغوا من استفاضة مكرهم وتغلغله في جامعاتنا » وفي 
العقل الحديث في العام الإسلامي » بوسائل أعانت على نفاذهم » ليست من العم 
ولا من النظر الصحيح في شيء ؛ وقد استطاع رجال من أهل العم » أن يسلكوا 
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إلى إثبات صحة الشعر الجاهلي مناهج لا شك في صدقها وسلامتها . بلا غش في 
الاستدلال وبلا خداع في التطبيق ؛ وبلا مراء في الذي يسم به صريح العقل 
وصريح النقل ٠‏ إلا أهم لم يملكوا بعد من الوسائل ما يتيح لهم أن يبلغوا بحقهم 
ما بلغ أولئك بباطلهم . 

وقد ابتليت أنا بمحنة ( الشعر الجاهلي ) » عندما ذرّ قرن الفتنة أيام كنت 
طالباً في الجامعة ؛ ودارت بي الأيام حتى انتهيت إلى ضرب آخر من الاستدلال 
على صحة ( الشعر الجاهلي ) ؛ لا عن طريق روايته وحسب , بل عن طريق 
أخرى هي ألصق بأمر ( إعجاز القرآن ) . فإني حصت ما محصت من الشعر 
الجاهلي » حتى وجدته يحمل هو نفسه في نفسه أدلة صحته وثبوته . إذ تبينت فيه 
قدرة خارقة على ( البيان ) » وتكشف لي عن روائع كثيرة لا تحَد » وإذا هو عم 
فريد منصوب لا في أدب العربية وحدها ء بل في آداب الأمم قبل الإسلام وبعد 
الإسلام . وهذا الانفراد المطلق , ولا سها انفراده بخصائصه عن كل شعر بعده من 
شعر العرب أنفسهم » هو وحده دليل كاف على صحته وثبوته . 


ولقد شغلني ( إعجاز القرآن ) كا شغل العقل الحديث » ولكن شغلني أيضاً 
هذا ( القم ااهل )+ وشخق أضحابه فادئ يطول الاختبار والامتحان 
والمدارسة إلى هذا المذهب الذي ذهبت إليه » حتى صار عندي دليلاً كافياً على 
صحته وثبوته . فأصحابه الذين ذهبوا ودرجوا وتبددت في الثرى أعيام » 
رأيتهم في هذا الشعر أحياناً يغدون ويروحون » رأيت شاهم ينزو به جهله , 
وشيخهم تدلف به حككته » ورأيت راضيهم يستنير وجهه حتى يشرق » وغاضبهم 
تربد سحنته حتى تظم » ورأيت الرجل وصديقه ٠‏ والرجل وصاحبته » والرجل 
الطريد ليس معه أحد . ورأيت الفارس على جواده » والعادي على رجليه . 
ورأيت الجساعات في مبدام ومحضرم » فسمعت غزل عشاقهم » ودلال فتياتيم » 
ولاحت لي نيرام وهم يصطلون . وسمعت أنين باكيهم وهم للفراق مزمعون ؛ كل 
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ذلك رأيعه وسممقة من خلال الفا هذا الشعنء حى سمعت ف لفط الشعر هس 
المامس وبّحة المستكين » وزفرة الواجد وصرخة الفزع » وحتى مثلوا بشعرهم 
نصب عيني » كأني لم أفقدهم طرفة عين » وم أفقد منازهم ومعاهدم » وم تغب 
عني مذاهبهم في الآرض » ولا مما أحسوا ووجدوا ء ولا مما سمعوا وأدركوا » ولا نما 
قاسوا وعانوا » ولا خفي عني شيء مما يكون به الحي حياً في هذه الأرض التي 
بقيت في التاريخ معروفة باسم ( جزيرة العرب ) . 

وهذا الذي أفضيت إليه من صفة الشعر الجاهلي 6 عرفته » أمر ممكن لمن 
اند كلاة المعرقة أسنابا يلا خلط:ولا لبس .ولا تاوق :ولا- ملل + هده المغرفة 
هي أول الطريق إلى دراسة شعر أهل الجاهلية » من الوجه الذي يتيح لنا أن 
نستخلص منه دلالته على أنه شعر قد انفرد بخصائصه عن كل شعر جاء بعده من 
شعر أهل الإسلام . فإذا صح ذلك وهو عندي صحيح لا أشك فيه وجب أن 
نارين هذا العنس ورا د نعي لبي فهو تع القدرة البناضية ال مسان ينا 
أفل الكاعلة عن لعاء سدم + .وسعطى عن طروت البنان الخخلقة الى أطاقتيا 
قوى لغتهم وألسنتهم . فإذا تم لنا ذلك » فن الممكن القريب يومئذ أن نتامس في 
القرآن الذي أعجزهم بيانه » خصائص هذا البيان المفارق لبيان البشر . 

وههنا أمرله خطر عظم » فلا تظنن أن الشأن في دراسة ( الشعر 
الجاهلي ) » هو شأن المعاني التي تناوهما » والأغراض التي قيل فيها , والصور التي 
الارن شل ادو اللقة لز محعديها ين عدت الاجر الج ويه وما عري 
يجراها »بل الشآن قي ذلك أبعة وأععق وأعوض + إثنه بير القندرة كل البيبان. : 
وتجريد ضروب هذا ( البيان ) على اختلافها » واستخلاص الخصائص التي أتاحت 
للغتهم أن تكون معدناً للسمو » بالإبانة عن جوهر إحساسهم , سمو يجعل للكلام 
حياة كنفخ الروح في الجسد القائم » وكقوة الإيصار في العين الجامدة » وكسجية 
النطق في البضعة المتجلجلة المسماة باللسان . 
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ذاذا الدفا هده الدرامة أهقيا + واعيودنا اهز الضين واه اند 
ما ينبغي لها . واللسان لساننا » والقوم أسلافنا » والسلائق مغروزة في أعماق 
طباعنا » ثم أضّلنا للدراسة مناهج تعين عليها » واستحدثنا لها أسلوباً يلائمها . 
تدك يوقو الذق كران يديد تو ككل لقاها لاما كنت لما الكثر 
الجاهلي ) عن أروع روائعه ء ويبذل لنا ما استكن فيه واستتر من أصول 
( البيان ) الإنساني » بغير تخصيص للغة العرب . فنراها ماثلة على أدق وجوهه 
وأغغضها » وفي أم صوره وأكلها . 

وهذا الذي أفضت فيه من ذكر الشعر الجاهلي »وما وجدته فيه في نفسي 
المرعظع و ادال لكأ فجقيقى ظرله ردرنه راق انه ونه اداه رودن 
أؤيده بكل برهان قاطع على تميزه عن كل شعر العرب بعده » وبذلك يكون نفسه 
دليلاً حاسماً على صحة روايته » وعلى أن الرواة لم ينحلوه الشعراء افتراء عليهم . 

وغير خاف أن الذي وصلنا إلى هذا اليوم من شعر الجاهلية » قليل مما روته 
الرواة منه ٠‏ والرواة القدماء أنفسهم لم يصلهم من شعرها إلا الذي قال أبو 
عمرو بن العلاء » في أوائل القرن الثاني من الهجرة : « ما انتهى إليك ما قالت 
العرب إلا أقله . ولو جاءم وافراً لجاءم علم وشعر كثير» . ومع ذلك فهذا القليل 
مجزئ إن شاء الله في الدلالة على ما نريد من الإبانة عن تيز شعرهم عن شعر من 
جاء بعدهم » وفيه جم واف من خصائص البيان التي امتاز بها أهل الجاهلية . 

ولكن كيف بقي هذا الشعر إلى يومنا هذا ؟.. بقي مادة للغة العرب . 
وشاهداً على حرف من العربية » وعلى باب من النحو » وعلى تكتة في البلاغة . 
وبقي ذخراً للرواة » وركازأ يستّد منه شعراء الإسلام » ومنبعاً لتاريخ العرب في 
الجاهلية » بل بقي كنزاً لعلوم العرب جميعاً » لكل علم منه نصيب على قدره . 
ولكن خاي عدا اغظى ما بق له هذا الغعن: أن يكون ساذة لعرابتة البينان 
القطور ف طليائة البتير'+.مقاراً بيذ البناق + الي فاق طافة بلعاء الكتاعلينة 
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وكانت له خصائص ظاهرة » تجعل كل مقتدر بليغ مبين » وكل متذوق للبلاغة 
والبيان » لا يلك إلا الإقرار له » بأنه من غير جنس ما يعهده سمعه وذوقه , 
وافاسيلقة إل الذانى نح مرندل وان لا يطبق أن اخقلتتة أو يفتريه لأئنه يشر 
لا يدخل في طوقه إلا ما يدخل مثله في طوق البشر » وأنه إن تقوّل غير ما أمر 
بتبليغه وتلاوته » بان للبشر كذبه » وحقّ عليه قول منزله من السماء سبحانه : 
9 ولو تقوّل علينا بعضّ الأقاويل , لأخذنا منه بالهين , ثم لقطعنا منه الوّتين . 
فا منكم من أَحَدٍ عنه حاجزين # [ سورة الحاقة 15 / 45 "5 ] 

ولسائل أن يسأل : فحدثني إذن » لم بقي شعر الجاهلية ,هذه المنزلة م 
يتجاوز ؟ وكيف غاب هذا الذي زعمت عن أئمة العم من قبلك ؟ وكيف 
أخطأه عاماء البلاغة » وهم الذين قصدوا بعامهم قصد الإبانة عن إعجاز القران » 
وهم أقرب بالتنزيل عهداً منا ومنك ؟.وما الذي صدّ العقول البليغة عن سلوك 
هذا المنهج ؛ وما نمضت إلا لامراماة دون إعجاز القرآن » في القديم والحديث ؟. 


وحق علي أن أجيب » ولكن يقتضيني جواب هذه المسألة أن أقتص قصة 
أخرى » لا أستوعب القول في حكايتها تفصيلاً ‏ بل أوجز المقال فيها إيجازاً 
مدذفوعاً عنه' لخدلل ها أطقت + وعل سامفهنا أن يدذفع عن تقس الغفلدة 
ما أطاق ؟. 

فأهل الجاهلية هم من وصفت لك منزلتهم من البيان » وقدرتهم على تصريفه 
بألسنتهم : وقكنهم من تدوقه بأدق حاسة ف قلوهم ونفوسهم » وعامهم بأسراره ١‏ 
وتغلغلهم في إدراك الحجاز الفاصل بين ماهو من نحو بيان البشر » وما ليس من 
بياهم ؛ أهل الجاهلية هؤلاء » هم الذين جاءهم كتاب من السماء بلسانهم ؛ هو في 
اماك :الله عولة مهدا موي + تاذ الاكنة والأبرض :ق ابناك انان > التكون 
تلاوته على أسماعهم برهاناً قاهراً يلزمهم بالإقرار له بصحة تنزيله من السماء على 
قلب رجل منهم » وأن هذا الرجل ني مرسل ٠‏ عليهم أن يتبعوه وأن يستجيبوا لما 
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دعاهم إليه » فاما كذبوه وأنكروا نبوته » تحداهم أن يأتوا بثل هذا الذي يمعون 
في نظمه وبيانه » وألح عليهم يتحداهم في آيات منه كثيرة » ولكنهم وجدوا في 
أشي يتقازققة بياق النقواء تيدان اجام إل :مرك القارطة إنصنافا ليان أن 
يُجار على حقه , وتنزياً له أن يزري به جورم عن هذا الحق . 

وعلى الذي تلقوه به من اللدد في الخصومة والعناد م يلبث أن استجاب له 
النفر بعد النفر إقرارا وتسلياً بأن الكتاب كلام الله » وأن الرجل ني الله » ثم تتابع 
إيمان المؤمنين منهم » حق م تبق دار من دور اهل الجاهلية إلا دخلها الإسلام أو 
عنها » وألقوا إليه المقادة على أنه لا يتم إيمان أحدهم حتى يكون هذا الرجل ؛ بأبي 
هو وأمي ؛ أحب إليه من أهله وولده . وهذه أعالهم تصدق ذلك كله. 


داقبل كل بلع عتهم سيق + وكل متذوق للبيكان تداقنة يتحفظ ها درل من 
القرآن ويتلوه ويتعبد به » ويتتبع تنزيله تتبع الحريص المتلهف ٠‏ ويصيخ له 
وينصت حين يتلى في الصلوات وعلى المدابر يوماً بعد يوم ؛ وشهراً بعد شبر ؛ 
وعاماً بعد عام ٠‏ وكلهم مخبت خاشع لذكر الله وما نزل من الحق » يصدق إخباتّهم 
وخشوعهم ما قال الله سبحانه : « الله نزل أحسَنَ الحديث كتاباً متشّاهاً مشا 
تفشَعرٌ من جُلودٌ الذين يخشون رهم » ثم تلين جلوذم وقلويئْ إلى ذكر الله » ذلك 
هُدى الله هدي به مَن يشاء ومن يضلل الله فا لهُ من هاد » [سورة الزمر5؟/؟؟]. 

ثم صار للقران في جزيرة العرب دوي كدوي النحل ؛ وخشعت أسماع 
للجاهلية كانت بالأمس ٠‏ للذي يتلى عليهم من كلام الله الذي خلقهم » وجعل لهم 
السمع والأبصار والأفئدة » وأخبتت ألسنة للجاهلية كانت بالأمس » إقراراً لمذا 
القرآن بالعبودية » ؟ أقروا هم للذي اصطفى لغتهم لكلامه سبحانه بالعبودية , 
وماجت بهم جزيرة العرب مهللين مكبرين مسبحين » كاما علوا شرفاً أو هبطوا 
واذيناً » وأقاموا كاليق للقرآن بالعتدى والأصنال- 6 وبالليل والاسيجار وانطاقوا 
يتتبعون سان نبيهم ويتلقفونها » وخلعوا عن قلوهم ونفوسهم وعقوطم وألسنتهم 
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ظامة الجاهلية » ودخلوا بألسنتهم وعقوهم ونفوسهم وقلوهم في نور الإسلام. 

ثم طار بهم هذا القرآن في كل وجه : يدعون الناس أسودم وأحمرم إلى 
شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » ويحملون إليهم هذا الكتتاب المعجز 
بيانه لبيان البشر ء والذي نزل بلسانهم حجة على الخلق » وهدى يخرجهم من 
الظامات إلى النور . فكان من أمرهم يومئذ ما وصفه ابن سلام في كتاب 
( طبقات فحول الشعراء ) حين ذكر مقالة عمر بن الخطاب في أهل الجاهلية : 
« كان الشعر عم قوم لم يكن لهم علم أصح منه » . فقال ابن سلام تعليقاً على 
ذلك :« فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب ٠‏ وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس 
والروم » ولحت عن الشعر وروايته » فاما كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت 
العرب في الأمصار » راجعوا رواية الشعر » فلم يؤولوا إلى ديوان مدون » ولا 
كتاب مكتوب . وألفوا ذلك » وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل » 
فحفظوا أقل ذلك ٠‏ وذهب عليهم منه كثير » . 


ولا يغررك ما قال ( ابن سلام ) » فتحسب أن أهل الجاهلية الذين هدام 
الله للإسلام » طرحوا شعر جاهليتهم دبر أذااهم » فانصرفوا عنه صا وبكما ء 
وخلعوه عن عقوهم وألسنتهم ؟ خلعوا جاهليتهم » فهذا باطل تكذبه أخبارم ‏ 
وينقضه منطق طبائع البشر وتاريخ حياتهم » بل كان أكبر ما لحقه من الضيم : 
أن نازعه القراآن فصرف همهم إليه » فكان نصيبه من إنشادهم وتقصيدهم القصائد 
أقل نما كان في جاهليتهم » ولكنه بقي مع ذلك هو الذي يؤوبون إليه إذا شق 
عليهم طول مدارسة القرآن » وهو الذي يستريحون إليه إذا فرغوا مما فرض عليهم 
ربهم » وسن هم نبيهم َيه . وظل ذلك دأبهم في أول إسلامهم » ونشأ أبناؤمم 
يسمعون منهم شعر جاهليتهم ويستعون إلى مكنوز بيام في ألسنتهم » فيخرجون 
أيضأ مركوزاأ ذلك البيان في طباعهم » وينتقل ذلك بما يشبه العدوى إلى مُسّامة 
الأعاجم وأبنائهم . 


وحيث نزل أهل الجاهلية الذين أساموا نزل معهم الذكر الحكمم » ونزل شعر 
الذاهلنة وقد وتنودوفة ا قندوة يدوقوموا بع لمان الندوة املو نمع الحرم:. 
وأصبح زاد المتفقه في معرفة معاني كتاب ربه » هو مدارسة الشعر الجاهلي , لأنه 
لا يستقل أحد بفهم القرآن حتى يستقل بفهمه وحسبك أن تعرف مصداق ذلك 
قول الشافعي فها بعد , في القرن الثاني من الحجرة : « لا يحل لأحد أن يفتي في 
دسم لني ال عار كان اللدي كد عله موقي كته جا اا 
وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به . ويكون بعد ذلك بصيراً بحديث 
رسول الله عَيْهٍ ٠‏ وبالناسخ والمنسوخ » ويعرف من الحديث مثل ما عرف من 
القرآن » ويكون بصيراً باللغة بصيراً بالشعر » وما يحتاج إليه للسنة والقرآن » . فليس 
يكفى أن يكون عارفاً بالشعر » بل بصيراً به أشد البصر » ؟ا قال الشافعي رحمه الله » 
والذي قاله الشافمي بعدقرن ‏ هوالذي جرى العمل عليه في أول الإسلام . 

واستفاضت بالمسامين الفدوح » واستفاض معهم شعر جاهليتهم » وأسامت 
الأمم, ودخلت في العربية كا دخلت في الإسلام » ونزل بيان القرآن كالغيث على 
لطر تجديدة م فلره أجل الالقنة عبن العراسنة يعمد اندو يها من ينان 
الجاهلية في الشعر الجاهلي . وامتزجت العرب من الصحابة والتابعين وأبنائهم . 
تأفتل هته الألفنة ال وعلق فق الفزيية + قبا من امتزاج ذلك كه يتان 
عديد ‏ لل يشقل ويعين ويعتدل خيلاً بد جيل +« ولكن يقي أهله يغ ذلبك 
كله : محتفظين بقدرة عتيدة حاضرة . هي تذوق البيان تذوقاً عليا » يعينهم على 
قييز بيان البشر ا تعهده سلاثقهم وفطرهم » وبيان القرآن الذي يفارق خصائص 
بياهم من كل وجه . 

ثم فارت الأرض بالإسلام من حد الصين شرق إلى حد الأندلس غرباً » ومن 
حد بلاد الروم ثهالا إلى حد الهند جنوبا . وسمع دوي القران العربي في ارجاء 
الأرض المعمورة . وقامت المساجد في كل قرية ومدينة وازدحمت في ساحاتها 


2 


صفوف عباد الرحمن » وعلا منابرها الدعاة إلى الحق ؛ وتحلقت الحلق في كل 
مسجد ؛ وتداعى إليها طلاب العم » فطائفة تتلقى القرآن من قرائه » وطائفة 
تدرس تفسير أياته » وطائفة تروي حديث رسول الله عن حفاظه . وطائفة تأخذ 
العربية عن شيوخها , وطائفة تتلقف شعر الجاهلية والإسلام عن رواته » طوائف 
بعد طوائف في أنحاء المساجد المتدانية » طوائف من كل لون وجنس ولسان , 
كلهم طالب عم ٠‏ وكلهم يتنقل من مجلس شيخ إلى مجلس شيخ آخر ء فكل ذلك 
علم لا يستغني عنه مسم تال للقرآن . لا بل حتى أسواقهم قام فيها الشعراء 
ينشدون شعرهم أو يتنافرون به ويتهاجون , والرواة تحفظ . والناس يقبلون 
ينصتون » وينقلبون يتجادلون » وعجّت نواحي الأرض بالقرآن وباللسان 
العربي » لا فرق بين ديار العجم كانت وديار العرب . 

وبعد دهر نبتت نابتة الشيطان في أهل كل دين » وجاؤوا بالمراء والجدل , 
وباللدد والخصام » وشققوا الكلام بالرأي وال هوى » فنشأت بوادر من النظر في كل 
عم » وعندئذ نجم الخلاف » واتتهى الخلاف إلى الجرأة » وأفضت الجرأة يوماً إلى 
رجل في أواخر دولة بني أمية يقال له ( الجعد بن درهم ) » وكان شيطاناً خبيث 
المذهب , تلقى مذهبه عن رجل من أبناء اليهود » يقال له : ( طالوت ) » 
فكذب القرآن في أتخاذ إبراهم خليلاً ٠‏ وفي تكلم موسى , إلى هذا وشبهه » وكان 
من قوله : إن فصاحة القرآن غير معجزة » وإن الناس قادرون على مثلها وأحسن 
منها !!.. فضحى به خالد بن عبد الله القسري في عيد الأضحى » في نحو سنة 
١5‏ من الطجرة . 

وكلام ( الجعد ) ؟ ترى , استطالة رجل جريء اللسان خبيث المنبت » بلا 
حجة من تاريخ أو عقل . 

وم تكد دولة بني العباس ترسي قواعدها حتى دخلت بعض العقول إلى فحص 
( إعجاز القرآن ) » من باب غير باب السفه والاستطالة , فقام بالأمر كهف 
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المعتزلة ولسانها : ( أبو إسحق إبراهيم بن سيار النظام ) . فأتاه من قبل الرأي 
والنظر ؛ حتى زع أن الله قد صرف العرب عن معارضة القرآن » مع قدرتهم 
عليها » فكانت هذه الصرفةٌ هي المعجزة ؛ أما معجزة القرآن فهي في إخباره بكل 
غيب مضى وكل غيب سيأتي . وهذه مقالة لا أصل لها إلا الحيرة والابتهار من هذا 
الذي أعجز أهل الجاهلية وأسكتهم . وهب قوم يعارضونه ويجادلونه ؛ منهم 
صاحبه أبو عثان الجاحظ , فألف كتابه في ( نظم القرآن ) » وأنه غاية في 
البلاغة » وقال الجاحظ وغيره ومن يليهم ٠‏ ولكن ظل الأمر محصوراً في إثبات 
( الصرفة ) وإبطالها . وفي طرف من الاستدلال على بلاغة القرآن وسلامته مما 
يشين لفظه . وخلوه من التناقض ٠‏ واشقاله على المعاني الدقيقة » ومافيه من نبأ 
الغيب ٠‏ إلى آخر ما تجده مبسوطاً في كتب القوم » والذي عرفت قولنا فيه فيا 
مضى من كلامنا . 

ثم كثرت اللجاجة بين هذه الفئات ممن عرفوا باسم المتكامين » وكان أمرهم 
أمر جدال وبسطة لسان وغلبة حجة ومناهضة دليل بدليل » حتى إذا صارت 
مسألة ( إعجاز القرآن ) مسألة تستوجب أن ينبري لها رجل صادق ٠‏ انبرى لهؤلاء 
المتكامين ( أبو بكر الباقلاني ) المتوفى سنة 0+ ه ء والناس يومئذ بين رجلين . 
كا قال هو نفسه : « ذاهب عن الحق » ذاهل عن الرشد . وأخر مصدود عن 
تفونة مكدود اف كه تقد ادئ ذلك ال خوض اللسدين فى أضول الدين» 
وتشكيكهم أهل الضعف في كل يقين » وذكر لي عن بعض جهاهم أنه جعل يعدله 
ببعض الأشعار » ويوازن بينه وبين غيره من الكلام » ولا يرضى بذلك حتى 
يفضله عليه ؛ وليس هذا ببدع من ملحدة هذا العصر ء وقد سبقهم إلى عُظْم 
ما يقولون إخوام من ملحدة قريش وغيرهم »( كتابه إعجاز القرآن ص ٠‏ », 
1 ) فهذا هو الذي حفزه وأهاجه » حتى كتب كتابه المعروف ( إعجاز القران ) . 

وكتب الباقلاني كتابه وأهل اللسان العربي يومئذ هم الناس . ولم يزل 
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تذوقهم للبيان ما وصفت لك » تذوق ملتبس بالطباع مردود إلى السلائق » 
مشحوذ بمدارسة الشعر وسماعه وروايته ؛ ولكن م يضر جمهور هذا الطباع شيئاً 
أن استفاض الجدل وظهر سلطانه » وأن صارت كل فرقة تمضغ كلاماً . تناضل به 
عن رأها » وتقطع به حجة خصها , طلباأ للغلبة لا قحيصاً للرأي » وفحصاً عن 
الحق.. 

ورضي الله عن أبي بكر الباقلاني » فقد جمع في كتابه خيراً كثيرأ » واستفتح 
جاع نف ارا جل سسة .ريمن وهر البلاعة جها ا عور . 
ولكنه زل زلة كان لها بعد ذلك اثار متلاحقة » وإن م يقصد بها هو قصد العاقبة 
التى انتهت إليها . 

كان الباقلاني حقيقاً أن ينهج النهج الذي أدناه إليه تحيص مسألة 
( الإعجاز ) » ويومئذ يجعل الشعر الجاهلي أصلاً في دراسة بيان عرب الجاهلية ‏ 
من ناحية قثله لخصائص بيان البشر » والباقلاني رضي الله عنه كان يجد في نفسه 
وجدانا رامعا أن خطائض وان القر يننا رقة لضا دن نان النقنء وقد اانه 
إلى ذلك في كتابه . ؟ا ألمح إليه من سبقه . بيد أن جدل المتكامين قبله وعلى 
عهده » وخوض الملحدين في أصول الدين كا قال » ومنهجهم في اللجاجة وطلب 
الغلبة » كل ذلك م يدَغْه حتى استغرقه في الرد عليهم » على مثل منهاجهم من 
النظر . ثم دارت به الدنيا , لما بلغه أن بعض جهاهم يعدل القرأن ببعض 
الأشعار , ويوازن بينه وبين غيره من الكلام . 

وأنت تستطيع أن تقرأ كتابه فصلا فصلاً لتجد مصداق ما أقول لك . حتى 
إذا انتهى إلى الذي هاجه , من موازنة القرآن ببعض الأشعار » هب إلى تسفيه 
هذه الموازنة » فدعاك في أوسط كتابه أن تعمد معه إلى مالا تشك في جودته من 
شعر أمرئٌ القيس » ومالا ترتاب في براعته » ولا تتوقف في فصاحته . كا قال في 
كتابه ( ص ٠» ) 68١‏ فطرح بين يديك هذه القصيدة » وجعل يفصلها وينقدها 
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ويمحو من محاسنها ويثبت » ويقف بك على مواضع خللها » ويفضي بك إلى 
مكامن ضعفها » وم يزل يعرها حتى كشف الغطاء عن عوارها , ثم خم ذلك 
بقوله : « وقد بينا لك أن هذه القصيدة ونظائرها . تتفاوت في أبياتها تفاوتا 
بيناً في الجودة والرداءة » والسلاسة والانعقاد » والسلامة والانمحلال ‏ والتكن 
والاستصعاب ٠‏ والتسبل والاسترسال » والتوحش والاستكراه » وله شركاء في 
نظائرها » ومنازعون في محاسنها » ومعارضون في بدائعها » . 

فاما اتتهى من ذلك افتتح فصلا شريفاً نبيلاً » ذكر فيه آيات من القرآن » 
وحاول أن يقف بك على بدائع نظمها وبيانها » وهذا الفصل هو أدل الدليل على 
أن الباقلاني » لو كان استقام له المنهج الذي ذكرناه ٠‏ لبلغ فيه غاية يسبق فيها 
المتقدم » ويكد فيها جهد المتأخر ؛ ولكنه م يزد في هذا الفصل على أن جعل 
يقف بك على بيان شرف الآيات لفظا ومعنى . ولطيف حكايتها » وتلاؤم 
رصفها وتشاكل نظامها , وأن نظم القرآن لا يتفاوت في شيء » ولا يتباين في 
أمرء ولا يختل في حال » بل له المثل الأعلى والفضل الأسنى ( كتابه ص 505 » 
٠0‏ ؛ وذكر تناسب الآيات في البلاغة والإبداع » وقاثلها في السلاسة 
والإعراب ؛ وانفرادها بذلك الأسلوب ٠‏ وتخصصها بذلك الترتيب . أما غيرها من 
الكلام » فهو يضطرب في مجاريه ويختل تصرفه في معانيه » وهو كثير التلون 
داتم التغير والتنكر » ويقف بك على بديع مستحسن » ويعقبه بقبيح مستهجن » 
ويأتيك باللفظة المستدكرة » بين الكامات هي كاللالئ الزهر . ( كتابه ص؟١5‏ , 
5 .ثم انتهى إلى قوله في القرآن : « وعلى هذا فقس بحثك عن شرف الكلام » 
ؤماله من علو القنآن ٠‏ لا يطلب مطلبا إلا انفت + ولا يسك قلبا إلا انشرح + 
ولا يذهب مذهباأ إلا استنار وأضاء » ولا يضرب مضربا إلا بلغ فيه السماء » ولا تقع 
منه على فائدة فقدرت أنها أقص فوائدها إلا قصرت ؛ ولاتظهر بحكة فظننت أنهأ 
زبدة حكها إلا قد أخللت . إن الذي عارض القرآن بشعر امرئ القيس , لأضل من 
حمار باهلة» وأحمق من هبنقة» ( كتابه ص 57١‏ 577). 
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وصدق الباقلاني في كل ما قال , إلا أنه م يزد على أن بِيّن خلو القرآن من 
الاختلاف والتغير » وبراءته من كل ما يلحق كلام الناس من عيب وخلل » وكل 
ماهو قرين لضعف طبائعهم » وإن استحكمت قواهم ‏ ودال على عماهم عن كثير 
من الحق » وإن استنارت بصائرهم . ولعمري إنه الحق لا ينال منه الباطل , 
ولكنه غير الذي ينبغي أن نتطلبه من كشف أصول البيان التي يفارق بها بيان 
القراف يان التشوين الوجة الذف فصلتاء:: 


وليس هذا موضع بحثنا الآن » ولكن بحثنا عن الشعر الجاهلي » وما كان من 
أمره . فهذه الموازنة التي هاجت الباقلاني 6 ذكر هو . حملته على هتك السترعن 
معلقة امرئ القيس , ليكشف للناس عيبها وخللها » لا ليستخرج منها خصائص 
بيهم » وكيف كانت هذه الخصائص مفارقة لخصائص بيان القرآن » فاما زل 
الباقلاني هذه الزلة وأخطأ الطريز » زل به من بعده وأخطأه . وأخذوا الشعر 
الجاهلي كله هذا المأخذ » ولكن العجب بعد ذلك أن ( الشعر الجاهلي ) ظل عند 
البلغاء وجمهور الناس هو مثقف الألسنة والحجة على اللغة » والشاهد على النحو 
وما إلى ذلك . ولكنهم إذا جاؤوا لذكر القرآن وإعجازه . اتخذوه هدفاً للنقد 
والتفلية وإظهار العيب وتبيين الخلل » بإزاء كلام بريء من كل عيب وخلل ؛ 
فيبقى الآمر أمر موازنة لا عدل فيها . وكان حسبهم من الدليل أن أهل الجاهلية 
بتركهم معارضة القرآن بشعرهم أو كلامهم » هو إقرارٌ لا معقب عليه بفضل هذا 
القرآن على شعرهم وكلامهم » فلم تكن بالباقلاني حاجة إلى سلوك هذا الطريق 
الذي سلكه ؛ إلا ما مله علية ها نعق به جاهل من جهال المتلحدة » من الموازنة 
بين الكلامين » وتفضيل شعرهم على القرآن . 

وكان قد نازع ذلك باب آخر من اللجاجة ء في الموازنة بين شعر الجاهلية . 
وشعر الحدثين من شعراء الإسلام » وظل الجدال في تفضيل أحدهما على الآخر باباً 
تقتحمه الألسنة طلباً للمغالبة والظهور » وداخل ذلك من الإزراء على الشعر 


1ت 


الجاهلي وعيبه ما داخل » فكان هذا أيضاً صارفاً عن مدارسته على الوجه الذي 
طلبناه في صدر حديثنا . وفي خلال ذلك كله » تجمعت على فهم الشعر الجاهلي 
أخطاء شديدة الخطر » عَشْت حقيقته بحجاب كثيف من الغموض » زاده كثافة 
ما لحق الشعر الجاهلي من التشتيت والضياع ؛ وما أصابه من اختلال الرواية 
بالزيادة والنقصان والتقديم والتأخيز عندى اخنلطة فيه المعاي أحيناضا 
اختلاطاً » سبّل لكل عائب أن يقول فيه ما عن له . ومع كل ذلك أيضا بقي 
الشعر الجاهلي مثقفاً للألسنة » ومعدناً لشواهد اللغة والنحو والبلاغة . 
فليت شعري أي بلاء ترى أصاب هذا الشعر !! 


ثم تنابعت العصور على ذلك وعلى ماهو أشنع منه , حتى أفضينا به في هذا 
العصر الحديث إلى أقبح الشناعة » يوم فرض الاستعمار الغربي الغازي » على 
مدارسنا منهجاً من الدراسة لا يقوم على أصل صحيح ٠‏ كان يرمي في نهايته إلى 
إضعاف دراسة العربية إضعافاً شائناً » لا مثيل له في كل لغات العالم التي يتلقاها 
الشباب في معاهد التعليم على اختلاف درجاتها . ثم طمت الشناعة بعد سنين ؛ 
حين عزلت اللغة العربية كلها عزلاً مقصودا عن كل عم وفن » وأصبح الشباب 
يتعام لغنه على أنها درس محدد , هو ثقيل بهذا التحديد الجرم على كل نفس » 
وخاصة نفوس الشباب الغض . ثم لما أنشكئت الجامعة » ودخلها هؤلاء الشباب على 
ما هم فيه من الملل بلغتهم » ومن الاستهانة بأمرها » طلع قرن الشيطان بفتنة 
( الشعر ) والتشكيك في صحة روايته » وطار الشر إلى الصحافة » فاتخذت اللغة 
القديمة كلها لا الشعر الجاهلي وحده » مادة للهزء والسخرية » وللنكتة والزراية » 
لا بل تندروا بكل من بقى على شىء من الحافظة على سلامة اللغة . سلامة هي 
كإبراء الذمة لا أكثر ولا أقل . ْ 

هذا تاريخ مختصر للأسباب التي وقفت بالشعر ا جاهلي حيث وقف قدهاً , 
فعالث بين غلاء البلاغة والنهج الذي كقفته وبينتة:#:وكان الرامناً عليهم وعليننا 
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أن نسلكه لدراسة إعجاز القرآن » دراسة صحيحة سلية من الآفات . وهو تاريخ 
أشد اختصاراً للذي تبع ذلك في العصر الحديث » لما صار ( الشعر الجاهلي ) ملهاة 
تليوريا كل مق هلك لنادا يقْظى عق الى ذلك كه للا هن الكابة والظلية 
على دراسات الحدثين في الجامعة وغير الجامعة » حين يدرس أحدهم هذا الشعرٌ . 
هذا الشعرٌ الذي كان حين أنزل الله القرآن على نبيه يَئْنَّهِ » نوراً يضىء ظامات 
الجاهلية » ويعكف أهله لبيانه عكوف الوثني للص » ويسجدون لآياته سجدة 
خاشعة لم يسجدوا مثلها لأوثانهم قط . فقد كانوا عبّدة البيان قبل أن يكونوا 
عبدة الأوثان ! وقد سمعنا بمن استخف منهم بأوثايهم » لم سبع قط بأحد منهم 
استخف ببيانهم . 

وأنكخليق أن قفرك أن لقو الدى اكه واعتعييه لدج وجاولت إن 
أكلق عن تمتماجة ومدفية إن هلق عصالض البينان تق القزان رمال 
نان التموعل اعبلاق النتعي + وأن غري تدا عزخرج عدا + وأن القغر 
الجاهلي ٠‏ إنما هو مادة الدراسة الأولى ٠‏ لأن القرآن نزل بلسان العرب ٠‏ والذين 
نزل عليهم ثم تحداهم وأعجزم . مم أصحاب هذا الشعر والمفتونون به وببيانه . 
وهذا باب غير الباب الذي افتتحه الباقلاني , ثم فجر عيونه إمام البلاغة 
( عبد القاهر الجرجاني ) اللتوفى سنة 4764 ه في كتابيه ( دلائل الإعجاز ) . 
و ( أسرار البلاغة ) » ثم أبدع فيه العاماء ما أبدعوا » وزادوا فيه عليه ونقصوا . 
وان ذلك بعد أن أغلق البساب الذى فصلنا القول فيه + كان هو الجديز :يان 
يفتتحه الباقلاني وعبد القاهر . 

فإذا تم ما دعونا إليه لأهل هذا اللسان العربي يوم ما ء وعسى أن يكون 
ذلك بتوفيق الله » فسيكون ذلك فتحاً مبيناً لا في تاريخ البلاغة العربية 
وحدها ٠‏ بل في تاريخ بلاغة الجنس الإنساني كله . وسيكون أيضاً مقنعاً » ورضى 
لهذا ( العقل الحديث ) الذي يتطلب في معرفة ( إعجاز القرآن ) ما يرض عنه 
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ال ا ا وا ا 
اه اكه جل جق لش عدا ري يس ويومشة ستبطل 
ا حر ووه مه كت ا 
القرآن » تدل تلاوته على أنه بيان مفارق لبيان البشر » فن طول السفه وغلبة 
الحاقة » أن يدعي أحد أنه يستطيع أن يترجم القرآن » فيأتي في الترجمة ببيان 
مفارق لبيان البشر . فإذا م يكن ذلك في طاقة أحد , لم يكن هذه الترجمة معنى 
بل سيكون فيها من القصور والتخلف . ما يجعل القرآن كلامأ كسائر الكلام , 
لا أية فيه ولا حجة على أحد من العالمين » ولا توجب ترجمته على أحد أن يؤمن 
بما فيه » وإن خالف ما جرى عليه اعتقاده أووعامه ء إلا إذا آمن من قبل أنه 
كتاب منزل من السماء . وهذا عكس لأية القرآن » وهي أن بيانه هو الدليل 
القاطع على أنه ليس من كلام البشر » وأنه كتاب منزل من السماء » وأنه هو كلام 
رب العالمين الذي تعبدنا بتلاوته . والذي قال فيه رسول الله يَيِتوٍ : « الماهر 
بالقرآن مع السفرة الكرا م البورة » والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه » وهو عليه 
قاو له اعوات. + وقال أيضا #« من قرأ بحرا مق كتان الله قله به سيقي 
والحسنة بعشر أمثالها . لا أقول « ألم »4 حرف ء ولكن أقول ألف حرف » ولام 
حرف , وميم حرف » . 
ص 4د مت 

وها بعد تقس أن يتكون الله قد ادن للخو عله الام عضن ا 

بفضل أوها » فتفتح بالقرآن آذاناً مأ وعيوناً عمياً وقلوباً غلفاً » وتخرج بهديه 


ةع ل الظاهرة القرآنية (4) 


الصراط المستقم ٠‏ والله تعالى يقول لنبيه : « وإِنك لتدعُوم إلى صراط مُنْتقم . 
وإِنّ الذين لا يؤمنون بالاخرة عن الصراط لناكبُون > [المؤمنون 75/57 و5]. 

وعسى أن يتم على يد آخرها ما خبأه الله عن أولها » وعسى أن يكون ذلك 
مخبوءا في هذا الفصل الذي نجده في انفسنا بين بيان الله سبحانه » وبيان عباده 
من البشر . 

< قل فللّه الحجّةٌ البالغةٌ فَلَوْشَاءَ لهداكَ؛ْ أجُمعين > [سورة الأنعام .]1١55/5‏ 

ورحم الله مالك بن أنس إذ يقول : « لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بها صلح 
به أولما » » فإذا كان أوها لم يصلح إلا بالبيان . فآخرها كذلك لن يصلح إلا 
به » وإن امرأ يقتل لغته وبيانها » وآخر يقشدل نفسه لمثلان ٠‏ والشاني أعقل 
ال 

وشكر الله لأخي مالك بن نى ٠‏ وقد دعافي إلى كتابة مقدمة لكتابه : 
(الظاهرة القرآنية ) . ففتح ليابهاباناً من القول ف( إعجاز القرآن) كنت أميت 
أن ألجه » وباب آخرمن القول في ( الشعر الجاهلي ) كنت أماطل نفسي دونه » وأنا 
أغل أن قد قحرت: ذلك كلة واتتصرت »و إن كنت اف هأطلاك » واختدى أن أكون 
قد أمللت ٠‏ ولكن عذري أن الرأي فيها كان قد شابه ما كدره » فبذلت جهدي أن 
أمحص القول فيههما » حتى أنفي عنها القذى » وأخلصها من الأذى » مبتغياً بذزلك 
وسيلة إلى ربي سبحانه » طلبت القربة عنده ١ ٠‏ يوم تأتي كل نفس تجادل عن 
نفسها وتوفى كل نفس ماعملت وم لا يُظلمون # [النحل .]11١1/١5‏ 

والمد لله وحده » ولا حول ولا قوة إلا به » ولا فضل إلا من عنده . 


مود مد شاكر 


مدخل عاد 
التنؤواتنة الظاهرة القر اد 


مدخل 
إلى دراسة الظاهرة القرآنية ”() 


م ينح هذا الكتاب أن يرى النور في صورته الكاملة » فالواقع أننا قد أعدنا 
تأليف أصوله التي أحرقت في ظروف خاصة . وهو كا هو الآن . لا يكفي في 
علاج فكرتنا الأولى عن المشكلة القرآنية ؛افإن الوضوع يتظلي غلا افا طويل 
الآنها س » ومراجع ذات أهية قصوى ؛ م يكن بوسعنا الحصول عليها في محاولتنا 
الثانية . غير أننا لا زلنا نشعر بقهة الفكرة التي ساقتنا إلى هذه الدراسة » حتى 
لقد آمنا بضرورة بذل ما نستطيع من الجهد في سبيل تحقيقها ء مها تكن 
صعوبات المشروع . ومهها تكن المعوقات دون تحقيقه . 

ولا جاولنا أن نجمع العناصر التي بقيت من الأصل مكتوبة في قصاصات , 
أو مسجلة في الذاكرة » فأتقذنا بذلك ‏ على ما نعتقد ‏ جوهر الموضوع » وهو 
الاهتام بتحقيق منهج تحليلي في دراسة الظاهرة القرآنية » وهو منهج يحقق من 
الناحية العملية هدفا مزدوجأً هو : 

- أنه يتيح للشباب المسلم فرصة التأمل الناضج في الدين . 

؟ - وأنه يقترح إصلاحاً مناسباً للمنهج القديم في تفسير القرآن . 

وهذه المهمة وتلك ترجعان إلى أسباب مختلفة » يتصل بعضها بالتطور 
الثقافي الذي حدث في العام الإسلامي بصورة عامة » وبعضها يرجع إلى عنصر 


. هذا المدخل منشور في رسالة مستقلة‎ 22)١( 


ون 5 


آخرء يمكن أن نميه ( تطور نظرتنا في مشكلة الإعجاز ) بصورة خاصة » ولابد 
إذن من عرض هذه الأسباب بترتيبها : 

أولاً : الأسباب التاريخية : 

ينبغي أن ندرك أن التطور الثقافي في العام الإسلامي يمر بمرحلة خطيرة , 
إذ تتلقى النهضة الإسلامية أفكارها واتجاهاتها الفنية عن الثقافة الغربية » وخاصة 
من طريق مصر . هذه الأفكار الفنية لا تقتصر على أشياء الحياة الفكرية الجديدة 
التي يتعودها الشباب المسلم شيئاً فشيئاً » بل إنها هس أيضاً وبطريقة غامضة » 
ما يتصل بالفكر وما يتصل بالنفس ؛ وفي كامة واحدة : ما يتصل بالحياة 


الروحية . 

وإنه لما يثير العجب أن نرى كثيراً من الشباب المسم المثقف يتلقون اليوم 
عناصر ثقافة تتصل بعتقداتهم الدينية » وأحيانا بدوافعهم الروحية نفسها » من 
خلال كتانات التخضصية الأوويية: 

إن الدراسات الإسلامية التى تظهر في أوربا بأقلام كبار المستشرقين واقع 
لا جدال فيه » ولكن هل تتصور المكانة التي يحتلها هذا الواقع في الحركة الفكرية 
الحديثة في البلاد الإسلامية ؟ ْ 

إن الأعمال الأدبية لهؤلاء المستشرقين قد بلغت في الواقع درجة خطيرة من 
الأشماة لا نكاد نتصورها » وحسبنا دليلاً على ذلك أن يضم جمع اللغة العربية في 
مضر.يين أعضائه عالاً فرنسياً .. وربما أمكننا أن ندرك ذلك إذا لاحظنا عدد 
رسالات الدكتوراه » وطبيعة هذه الرسالات التي يقدمها الطلبة السوريون 
والمصر يون كل عام إلى جامعة باريس وحدها , وفي هذه الرسالات كلها يصرون 
وهم أساتذة الثقافة العربية في الغد وباعثو نهضة الإسلام - يصرون 5 أوجبوا 
على أنفسهم » على ترديد الأفكار التي زكاها أساتذتهم الغربيون . 


تهت 


وعن هذا الطريق أوغل الاستشراق في الحياة العقلية في البلاد الإسلامية . 
محدداً بذلك اتجاهها التاريخي إلى درجة كبيرة . 

تلم هي الأزمة الخطيرة التي تمر ها ثقافتنا الآن » مثيرة هنا وهناك صدى 
مناظرات مدوية . ؟ا حدث في مصر بين الدكتور زي مبارك والد كتور طه 
حيين : ققد عبرت متاظريا فق أشودة أديية ينها الحاسة عن الماساة اللنديقة 
للفكر الإسلامي . 

ولكن هذه الأزمة العامة مظهراً بهم موضوع دراستنا هذه , وأعني به تأثير 
دزاساف التسترف عل الفكر الديق لدق غياننا اطامعى + "لقان الدى نجه 
إلى المضادر الغزبية .حت افيا د ما قد الإسلامية لعن نوا أكان نذا 
الاتجاه ناشئاً عن افتقار مكتباتنا أم جرد التجانس والقرابة العقلية . 


لق نضبية فعلا الضادو الخلية من كنوؤها التقافتة نولدة وجهها عطن 
لكات ادعية في آدر باء والحق أن مصر قد بذلت جهداً عظياً كيا تضع في 

متناول الفكر الإسلامي أدوات جديدة للعمل وذلك بما أتيح لها من مطابع 
حديثة » وعمل جاد أضطلع به شبابها الفتي المتعم . ولكن هذا الجهد نفسه يعيش 
ف كنب الدهاء الادارق الموروت من 'عهد الاستتعران , 

وأيأ ما كان الأمر ء فإن الشباب المسل المثقف في بعض ديار الإسلام يرى 
نفسه مضطرا إلى أن يلجأ إلى مصادر المؤلفين الأجانب خضوعا لمقتضيات عقلية 
جديدة » ولعله يقدر إلى حد كبير منهجها الوضعى الديكارتي » حتى إننا نجد 
قضأة وشيوخاً معممين يتذوقون فيها رشاقتها 5 ّ 

وهذا كله لا غبار عليه لواقتصر الاستشراق بمناهجه على الموضوع العامي » ولكن 
الهوى السياسي الديني كشف عن نفسه أحياناً بكل أسف في تآليف هؤلاء المتخصصين 
الأوربيين في الدراسات الإسلامية » على الرغ من أنها تدعو إلى الإعجاب حقاً . 
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فلم يكن الأب ( لامانس 8506 هآ ,8,5 ) المثل الفريد لمستشرق الطاعن 
على الإسلام ورجاله . والحالة الوحيدة التي يمكن أن نلحظ فيها العمل الصامت 
لتقويض دعام الإسلام » فقد كان لهذا الرجل ( الشاطر ) على الأقل ‏ فضل في 
الكشف عن بغضه الشديد للقرآن . ومحمد ميته ؛ ولا شك أن العمل في ظل هذا 
اصن العاكي كريق فلك المكيافيية العناكة الجيجنة الى انعا 
مستشرقون أخرون » متسترين بستار العم . 

ومن العجيب أن نذكر ما تتتع به هذه الأفكار المقاء من مجاملة , ولا سيا 
في مصر عندما تصدرها جامعات الغرب » وأصدق مثال على ذلك بلا جدال ٠‏ 
الفرض الذي وضعه المستشرق الإنجليزي ( مرجليوث ) عن ( الشعر الجاهلي ) , 
فقد نشر هذا الفرض في تموزعام 15750 م في إحدى المجلات الاستشراقية ؛ وفي 
خلال عام 1517 م نشر( طه حسين ) كتابه الشهور ( في الشعر الجاهلي ) » فهذا 
التمليل التاريخي معبرتهاماً عن تبعية أفكار بعض قادة الكقاقة الفويية المبدفة 
الاقف القوهيد ‏ - 


وربما لم يكن فرض ( مرجليوث ) ليحتوي على شيء خاص غير عادي لو أنه 
حين نشر م يصادف ذلك الترحيب الحار من المجلات المستعربة » ومن بعض 
الرسالات التي تقدم بها دكاترة عرب محدثون , حتى لقد كسب هذا الفرض قهة 
( المقياس الثابت ) في دراسة الدكتور ( صباغ ) عن ( المجاز في القرآن ) » فقد 
رفض هذا الدكتور رفضاً مقصوداً مغرضاً الاعتراف بالشعر الجاهلي بوصفه حقيقة 

موضوعية في تاريخ الأدب العربي . 

)2 ذكرنا هنا فرض ( مرجليوث ) كي نبرز أمام القارئ المسم ضرورة تطبيق منهج تحليلي جديد في 
تفسير القرآن » ويستطيع القارئ أن يدرك قية هذ المنهج القائم على دراسة الظواهر 
( ونههامدةسهمغط2 هآ ) وعلى طرق التحليل النفسى » وسيدرك أيضا أتنا لاندرس آراء 
(مرجليوث ) أو من تتلمذ عليه مثل (طه حسين) . وإفا نريد به دراسة (الظاهرة القرآنية). 


5 ان 3 


فالمشكلة بوضعها الراهن إذن تتجاوز نطاق الأدب والتاريخ ٠‏ وتهم مباشرة 
منهج التفسير القديم كله ؛ ذلك المنهج القائم على الموازنة الأسلوبية معتدأ على 
الشعر الجاهلي بوصفه حقيقة لا تقبل الجدل . 

وعلى أية حال » فقد كان من الممكن أن تثور هذه الشكلة تبعاً للتطور 
الجديد في الفكر الإسلامي وإا بصورة أقل ثورية لأن ضرورات التطور 
تقضي بتعديل منهج التفسير القديم تعديلا » يناسب في حكمة وروية مقتضيات 
الفكر الحديث . ولكن يخيل إلينا أن ( مرجليوث ) أراد بفرضه أن يفرض على 
المشكلة تطوراً ثورياً . حين أدخل في الوقت المناسب ما يشبه ( الديناميت ) 
الذي قد ينسف كل مناهج التفسير القديم . 

لقد قام إعجاز القرآن حتى الآن على البرهان الظاهر على سمو كلام الله فوق 
كلام البثر . وكان لجوء التفسير إلى الدراسة الأسلوبية لكي يضع لإعجاز القرآن 
أساساً عقلياً ضرورياً ؛ فلو أننا طبقنا ننائج فرض ( مرجليوث ) ا فعل الدكتور 
( صباغ ) لانجار ذلك الأساس . ومن هنا توضع مشكلة التفسير في صورة خطيرة 
بالنسبة لعقيدة المسلم . أعني بالنسبة إلى إعجاز القرآن في نظر هذا المسلم . وربما لم 
يكن التطور العقلي ليقصر عن دفع شبابنا الجامعي إلى ملاحظة تقادم المقياس 
القديم إن آجلاً أو عاجلاً . ذلك المقياس الذي كان يقدم حتى ذلك الحين الدليل 
القاطع على المصدر الغيى للقرآن . أما بالنسبة للعقل ذي الصبغة الديكارتية فاية 
قبة تبقى لبرهان 001 وقد فقد موضوعيته ٠‏ وأصبح ذاتياً محضاً . وهذا 
الموضوع لا يتصل ببيان القرآن الذي بقي على ماهو عليه حين نزوله . ولكن 
بوضع المسام نفسه . 

والحق أنه لا يوجد مسلم وخاصة في البلاد غير العربية ‏ يمكنه أن يوازن 
موضوعياً بين آية قرآنية . وفقرة موزونة أو مقفاة من ادب العصر الجاهلي . فند 
وقت طويل / نعد نملك في أذواقنا عبقرية اللغة العربية . ليكننا أن نستنبط 


د لاه 


من موازنة أدبية نتيجة عادلة حكية » ومنذ وقت طويل أيضاً تكتفي عقائدنا 
في هذا الباب بالتقليد الذي لا يتفق وعقول المتعلقين بالموضوعية . فشكلة 
التفسير توضع إذن في ضوء جديد » وربما نظر إليها المصريون المحدثون في هذا 
الضوء الجديد . 

ولكن يعدو ان جهود هؤلاء العاماء على الرغغ عواانينا لا قدل اتاتب 
الاجتاعي في عم التفسير لم تحدد منهجها الكامل . فالتفسير الكبير الذي ألفه 
الشيخ ( طنطاوي جوهري ) إنتاج عامي أشبه بدائرة معارف . ولا ينطوي على 
أقل اهتام بتحديد منهج , أما تفسير الشيخ ( رشيد رضا ) الذي اتبع فيه إمامه 
الشيخ ( محمد عبده ) اكد شع ل القن عدن اللي وال كان لا لل 
المنهج القديم صبغة عقل جديد . ومع أنه لم يعدل طريقة التفسير القديم تعديلا 
جوهريا . فإنه قد خلق في الصفوة المسامة التى تعشق التجديد الادبي اهتاماً 
بالنقاش الدينى . ومع ذلك فشكلة التفسير تظل خطيرة بالنسبة لاعتقاد الفره 
الى دكن ممردة كارك مرو جوطا روا اندي مون الاك النايضة لد 

ابيانئ الثقانة الشمسية مر نفية اخرق: ! 1 

وفن المغلوم أن كل عع توق مشكلة أفكار دارحة رك المساهر . ؟ 
ختوي مشكلة أما رز عابية تمن المتقفن :وكا أزدهده' ذه تدئ القادة والعاباة 
خلولاً نطرية لبعض المشكلات . فإن تلك تحدد السلوك العملي للجماعات إزاء 
هذه المشاكل التي تصادفهم في الحياة . ففي يي العام الإسلامي توجد الأآن طبقة 
مثقفة مقتنعة بحركة الأرض ٠‏ ولكن هناك جمهوراً كبيراً من الدراويش . وشعباً 
من الجهال من كل نوع يصر على اعتقاده « بأن الأرض ساكنة تحملها العناية على 
فرن ثور » . وهذه الفكرة الدارجة قد تؤثر في توجيه التاريخ أكثر من الفكرة 
العامية . 5 تستند إلى خرافة مفسر غير موفق يرى الأرض على قرن ثور . 
ولنأخذ على ذلك مثلاً : ( البوصلة ومقياس الزاوية ) ٠‏ فعلى الرغ من أنبها من 
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إتتاج أفكان انين الفنية ونان العال الاتلافئ ل يمتهدهه ثلا في اكتناف 
أمريكا . لأنه كان مشلولاً آنذاك عن التقدم العقلي والاجتاعي بأفكار شعبية 
ميتة . أليست هذه هي المأساة الى ارا الغراك أن طوف الس لوي 

غزلت لهم غزلاً رقيقاً فم أجد 2 لغزلي نساجاً فكسرت مغزلي 

إن مشكلة التفسير القرآني على أية حال هي مشكلة العقيدة الدينية لدى 
متعم ا آنا متذكلة الأفكار الدارعة لد ررعل القارع :ومن ساتك الوعيدية 
ينبغي أن يعدل منهج التفسير في ضوء التجربة التاريخية التي مر بها العام 
الإسلامي . وبالتالي فإذا كانت هذه الأسباب التي قدمناها تدل على ضرورة هذا 
التعديل فهناك أسباب أخرى تدل على محتواه » أعني على صورة المنهج الذي يجب 
أن نسلكه في مشكلة الإعجاز . 

ثانياً : الأسباب العائدة إلى المنهج : 


ذكرنا فيا فنع من هذا الماخل الأسباب الى دعت إلى .هده الدراستة + نظرا 
اعدة نالعال الاسلامى تن تطوراى اجعاقية وتقافية + :تؤثر ف موقت النيم 
اممف إزف الإسلام بصورة جامة +ويمقى الآن أن تذكرالاسبات الق خدوت 
المنهج المتبع في هذه الدراسة » نظراً إلى إدراك هذا المسلم للقرآن وه 2 
منزلاً على وجه الخصوص , ولأنه لا يمكن فصل هذه الاسباب عن تاريخ الاديان 
البعاوئية بضووة مانت اننا عه سد العورة ف اقديفة الدف ادرو أخي 
الأسطاةةخا كز ف تسد جيف تقول الرنيوك لتر :دما عن ني الآ واوق من 
الآيات :ما :كله آمن عليه البكن» وإقنا كان الذي أوتيشه وبحيا أوحي إلي فانا 
أرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » » يجب إذن أن نحدد الإعجاز في القرآن 
بالنظر إلى مفهوم الإعجاز في الاديان عامة . 

اذل الأب نع تين عله الكلة لقةةواسطلاها وى خدوه الفاوت ؛ دن 
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عنصر الزمن ذو دخل في هذه القضية إذا ما اعتبرناها من دين إلى آخر . أعني في 
ااه لووط 

ناي قي الصف و سي قار وق تق رت 
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وهذا هو الإعجاز من نواحيه الثلاث . 

أما الأيات التي تدل عليه في القرآن » بل تلفت النظر إليه متعمدة , فهي 
كثيرة مثل قوله عز وجل : ( قل لن اجتّمعت الإنْس والنُ على أن يأتوا بثل 
هذا القرآن لا يأتون : وي سين سراء /ا١‏ / 38 ] . 


ا ل ان 

ولو لحيل شان :ل وإن كنم في ريب ما نزّلنا على عبينا فأتوا بسورة من 
مثله » واذعغوا شهداءكُمْ من ون الله إن كنت صادقين ٠‏ فإن / تَفعلوا وَلَنْ تَفْعَلوا 
فاتقوا النا رالتي وَقودُها الناسُ والحجارة أعدّت للكافرين »> [البقرة 55/١‏ و؟؟]. 

وغنت أن 'تادعظ أن هذه الآيات الثلاث لم يسقها القرآن لتنغئ الحجة , 
وإما جاءت إعلاناً هنا » وإشهاراً لوجودها في سائر القرآن + كيا توق تأثيرها فى 
العقول المتربصة » وتنتج أثرها في القلوب 00 025 

فإلى أي مدى بلغ هذا التأثير في الوسط الجاهلي ؟ 

1ت 


إن لكل شعب هواية يصرف إليها مواهبه الخلاقة . طبقاً لعبقريته ومزاجه . 
فالفراعنة مثلاً كان لمم اهتام بفنون العبارة والرياضيات ٠‏ يدلنا عليه ما بقي بين 
أيدينا من آثارهم العظية ؛ تلك الآثار التي أثارت اهتام رجال العم . مثل الأب 
( مورو ) الذي خصص أحد كتبه لدراسة تصمي ال هرم الأكيز ٠‏ وما يتضن من 
نظريات هندسية غريبة » وخصائص رياضية وميكانيكية عجيبة . 

كا كان اليونان مغرمين بصور امال . على ما أبدعه فن ( فيدياس )ء 
وبآيات المنطق والحكة على ما جادت به عبقرية ( سقراط ) . 

أما العرب في الجاهلية . فقد كانت هوايتهم في لغتهم » فلم يقتصروا على 
استخدامها في ضرورات الحياة اليومية » شأن الشعوب الاخرى ٠‏ وإنما كان العربي 
يفتن في استخدام لغته » فينحت منها صوراً بيانية لا تقل جمالا عما كان ينحته 
( فيدياس ) في المرمر » وما كانت ترسمه ريشة ( ليونار دوفانسي ) في لوحاته 
المعلقة في متاحف العالم الكبرى . 

فالشعر العربي كا قال أخي الأستاذ مود شاكر في مقدمة هذا الكتاب : 
« كان حين أنزل الله القرآن على نبيه يَيَِةٍ نوراً يضيء ظامات الجاهلية » ويعكف 
أهله على بيانه عكوف الوثني للصمم » وعدن لآياته سجدة خاشعة لم يسجدوا 
مثلها لأوثانهم قط » فقد كانوا عبدة البيان » قبل أن يكونوا عبدة الأوثان » وقد 
سمعنا من استخف منهم بأوثانهم » ولم سمع قط منهم من استخف ببيانهم » . 

هذه صورة الظروف النفسية التي نزل فيها القرآن » فكان لإعجازه أن ينفذ 
إلى الأرواح - بصفة عامة في زمن النزول ‏ على هذا السبيل ؛ أي بما ركب في 
الفطرة العربية من ذوق بياني . 

نم تغيرت هذه الظروف مع تطورات التاريخ الإسلامي » وفاض طوفان 
العلوم في أواخر عهد بني أمية والعهد العباسي . فصار إدراك جانب الإعجاز في 


ام 


القران بالمعنى الذي حددناه - لغة واصطلاحاً ‏ من طريق التذوق العامي , أكثر 
من أن يكون من طريق الذوق الفطري . 

وهذا يعني أن الإعجاز ؟ أدركته العرب وقت النزول » أصبيح من اختصاص 
طائفة قليلة من المسامين » بيدها وسائل التذوق العامي . 

ومن الممكن أن تتتبع هذا التطور في مرحلتيه في مراجع التاريخ 


ايفن :ذلك أن اللميزة تروي لنا بعض المواقف التاريخية» التي يظهرفيها أثر 
الإعجا ز على الذوق الفطري عند العرب في الجاهلية » ويظهر ذلك في صورتين : 

أولاهما : إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما تأثر بآيات سمعها من 

وثانيته) : حك الوليد بن المغيرة حين يقول في القرآن « والله لقد سمعت 
كلاما مااهوامق كلام الإفى .+ ولاامن كلام كن ون له خلذوة »وإن علية 
لطلاوة » . وهنا نرى الوليد يقف على قيد شبر من الإيمان . وقد هزه بيان 
القرآن » ولكن ما كان للحجة أن تغير أمراً أراده الله » فترى الوليد ينتكس , 
ويختم كلامه منكرأ صدق الرسالة بقوله : « وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا : 

وهذا هو صدى الإعجاز في فطرة العرب في صورتين مختلفتين . حتى إذا 
موضوع دراسة قاتم بذاته » فكتب فيه أمّة البيان » من أمثال الجاحظ في كتابه 
( نظم القرآن ) ( وعبد القاهر ) صاحب ( دلائل الإعجاز ) . 

ونن نهذ الأخيو فسين نبدة لعوضيم التناء والقال:«اامصفيرها ها سيل 


اتن 


المثال . من تعليق له على قوله تعالى : # قال : رب إني وَهَنَ العظمٌ مني واشتعل 
الرأسٌ شيباً ... » [ مريم 14 / ه ] . يقول معلقاً : « إن في الاستعارة مالا يمكن 
بيانه إلا من طريق العام بالنظم . والوقوف على حقيقته . ومن دقيقق ذلك 
وخفيه أنك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالى : # واشتعل الرأس شيبا »# م 
يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة . وم ينسبوا الشرف إلا إليها . وم يروا لأمزية 
معنا سواه هكد ترق الأموتق كلامم متوليتن الأمرفل اديت 6 

ولا لزوم لذكر النص بأكله . وإفا أوردته فقط لأبين مباشرة عجزي عن 
إدراك ( الإعجاز ) من هذا الوجه ٠‏ أي بوسائل التذوق العامي : بعد أن اعترفت 
يدوق فو إدراكتدوح كارييق الذوق الفطرى . وسكدا أراى حيرات اناقل “ايل 
والوسيلة في قضية هي أمس القضايا بالنسبة لي بصفتي مساماً . وهنا تواجهنا 
متتكلة [ :الئاق 1 و عور الخد يده بالتدية لهذا للد .عل تالاسية لاعليية 
المسامين المثقفين ثقافة أجنبية . بل ربما بالنسبة لذوي الثقافة التقليدية . في 
ظروفهم الثقافية والنفسية الخاصة . فلابد إذن من إعادة النظر في القضية في 
نطاق الظروف الجديدة التي يمر بها المسلم اليوم . مع الضرورات التي يواجهها في 
مجال العقيدة والروح . 

وعلى الرت مما يبدو في القضية من تعقد . بسبب موقفنا التقليدي إزاءها . 
فإفى اعتقد أن منتاحها موحود :ف قولة تغالى 2 قل ها كنت ندعا من الرسل + 
وما أدري ما يُفْمَلَ بي ولا بك » إن أتَبعٌ إلا ما 00-0 4 [ الأحقاف 
5 / 1 ]. فإذا اعتبرنا هذه الآية على أنبا حجة يقدمها القرآن للني يي 
يستخدمها في جداله مع المشركين » فلا بد أن نتأمل محتواها المنطقي من 
ناحيتين : 

فيى تمل أولا: إشارة خفية إلى أن تكرار الشىء في ظروف معينة يدل 
فل سعدة أى ال فوا سدق جاب اوح قو د راي رمف عازه 
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بالمعنى الذي يسبغه التحديد العامي على هذه الكامة : فالظاهرة هي : « الحدث 
الذي يتكرر في الظروف نفسها » مع النتائج نفسها » 

وهي تحمل في مدلوها » ثانيا » ربطاً واضحاً بين الرسل والرسالات خلال 
العصور ء وأن الدعوة الحمدية يجري عليها أمام العقل ما يجري على هذه 
الرمئالات م ومن هذا تتتشخاصض امريه:: 

نأف يفت أن :ندري الرونالة المهدية :قاضو انااستقيا من الرنا لات 

١‏ - 5 يصح أن ندرس هذه الرسالات في ضوء رسالة جمد مله » على قاعدة 
علس سد رخاس ماد ااي 2 امه 
الخاطا ا 

ولا مانع إذن من أن نعيد النظر في معنى ( الإعجاز ) في ضوء منطق الآية 
الكرية . 

وحاصل هذا أننا إذا عددنا الأشياء في حدود الحدث المتكرر , أي في حدود 
الظاهرة » فالإعجاز هو : 


- بالنسبة إلى شخص الرسول : الحجة التي يقدمها لخصومه ليعجزهم با . 
١‏ - وهو بالنسبة إلى الدين : وسيلة من وسائل تبليغه . 
وهذان المعنيان للإعجاز يضفيان على مفهومه صفات معينة : 
أولا : أن الإعجاز ‏ بوصفه ( حجة ) لابد أن يكون في مستوى إدراك 
ابيع » وإلا فاتت فائدته » إذ لا قية منطقية لحجة تكون فوق إدراك الخصم » 
فهو ينكرها عن حسن نية أحياناً . 


عا 


ثالثاً : ومن حيث الزمن : أن يكون تأثيره بقدر ما في تبليغ الدين من 
حاجة إليه . 

وهذه الصفة الثالثة تحدد نوع صلته بالدين » الصلة التى تختلف من دين إلى 

فهذأ هوالمقياس العام الذي نراه ينطبق على معنى الإعجاز ء في كل 
الظروف الحتلة بالنسبة إلى الأديان المنزلة . 

فإذا قسنا به في نطاق رسالة موسى عليه السلام . مثلاً » نرى أن الله اختار 
لهذا الرشول درق الب والعضا م وإذا تأملتاها وجوتاه) ٠‏ يوضنييا جح + 
يدع الله بها نبيه - تتصفان بأنها : 


١‏ - ليستا من مستوى العم الفرعوني الذي كان من اختصاص أشخاص 
معدودين . يكونون هيئة الكهنوت , بل كانت المعجزة في صورتيها كلتيها » من 
مستوى السحر الذي يقع أثره في إدراك المبيع عن طريق المعاينة الحسية » دون 
إجهاد فكر . 

؟ ‏ هاتان المعجزتان تتصلان بتاريخ الدين الموسوي لا بجوهره » إذ ليس 
لليد أو العصا صلة بمعاني هذا الدين ولا بتشريعه . فهها على هذا جرد توابع 
لدو لاهن مكافه المكرية لد 

 "‏ ودلالة هاتين المعجزتين على صحة الدين محدودة بزمن معين . اذ 
لا نتصور مفعول اليد والعصا ( حجة )إلا في الجيل الذي شاهدهما ء أو الجيل 
الذي بلغته تلك الشهادة بالتواتر من التابعين وتابع التابعين . أي أن مفعوله 
لا يكون إلا في زمن محدد . لحكة أرادها الله . ولو فكرنا في هذه الحكة لوجدنا 
أنها تتفق مع حقائق نفسية . وحقائق تاريخية سجلها الواقع فعلاً . هي : 


5 الظاهرة القرآنية (ه) 


أولا : أن القوم الذين يدينون اليوم ببدين موسى ‏ أي اليهود - يفقدون , 
لأسباب نفسية لا سبيل لشرحها هنا » نزعة التبليغ » فلا يشعرون بضرورة تبليغ 
دينهم إلى غيرهم من الأمم » أي : الأميين ‏ 5 يقولون ‏ حتى إننا إذا استخدمنا 
لغة الاجتاع قلنا : إن ( الإعجاز ) قد ألغاه في هذا الدين عدم الحاجة إليه . 

ثانياً : إن مشيئة الله قد قدرت أن يأتي عيسى رسولاً من بعد موسى ٠‏ وأق 
الدين الجديد لينسخ الدين السابق » فينسخ طبعاً جانب الإعجاز فيه » وتزول 
الحجة بزوال ضرورتها التاريخية . 

ثم أتى عيسى بالدين الجديد » وبما يتطلب هذا الدين من وسائل لتبليغه , 
أى ها يتظلب سق حجة افأق بإعجارة انقاض بال الحذه لفة واسظطلات] ؟ 
كان امس 1ن لكا ادر مو وااياء الو ولاك وا ا 
أن نكرر بالنسبة إلى الدين الجديد ما قدمنا من اعتبارات عامة بالنسبة إلى 
خصائص ( الإعجاز ) في الدين السابق » لأن القضية تتعلق هنا وهناك بالتركيب 
النفسي الذي عليه الإنسان , من جهة أنه إنسان يدرك الأشياء بعقله ‏ مع ما في 
سند فعوفن د كاحرقه اد واه نجل ركو هنا لجاع من 
تسند تلك الحقيقة لدى عقله في صورة ( إعجاز ) . 

فالأسباب تتكرر » وإنا يتغير شكلها نظرأ لا حدث من تطور في الظروف 
النفسية والاجتاعية حول الدين الجديد في البيئة التي ينشر فيها عيسى دعوته , 
تلك البيئة التي تشع عليها الثقافة اليونانية والرومانية . 

ولكن دلالة ما أوتي عيسى من إعجاز ستزول أيضاً مع زوال موضوعها » 
للأسباب نفسها التي ألغت جانب الإعجاز في دين مومى , لأنه يأتي بعد عيسى 
رسول جديد ودين جديد يلغيان الدين السابق » دين عيسى عليه السلام . 
فيلغي ضرورة التدليل على صحة الإنجيل . 
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وحكدا داق رمالة الرفول الام ٠‏ ولكنها تسم بصفة خاصة قيزها عما 
سبقها من الرسالات » إذ أما الحلقة الأخيرة في سلسلة البعث . ويأتي عمد ( خاتم 
الأنبياء ) كا ينوه بذلك القرآن » ويشهد به مرور الزمن منذ أربعة عشر قرناً . 

وما كانت هذه الميزة التاريخية في الدين الجديد . دون أن يكون أثرها في 
كل خصائصه , وفي نوع إعجازه على وجه الخصوص » فإن حاجة التبليغ ستبقى 
مقر فيه » سواء من الناحية النفسية . لآن كل مسم ‏ بعكس اليهودي ‏ يحمل 
في نفسه ( مركب التبليغ ) » أم من الناحية التاريخية لأن الدين الجديد ‏ 
الإسلام - سيكون دين آخر الزمن , أي الدين الذي لا يعقبه دين سماوي آخر, 
بل لا يأتي دين بعده بصورة مطلقة كا تشبد بذلك القرون » حتى إن حاجة 
الإسلام إلى وسائل تبليغه ستبقى ملازمة له » من جيل إلى جيل » ومن جنس 
إلى جنس ٠‏ لا يلغيها شيء في التاريخ ٠‏ وهذا يعني أن هذه الوسائل يجب ألا 
تكون ‏ مثل الأديان الأخرى ‏ مجرد توابع يتركها الدين في الطريق عبر التاريخ 
بعد مرحلة التبليغ ٠‏ مثل اليد عند موسى أو عصاه التي لم يبق لها أثر حتى في 
متاحف العام » ؟! بقيت عصا ( توت عنخ آمون ) الذهبية . 

وعلية مني أن لكوع( إعيحان ) القراخ سد علازية النه عبن المضبوار 
والأجيال » وهي صفة يدركها العربي في الجاهلية بذوقه الفطري كعمر رضي الله 
تعالى عنه أو الوليد » أو يدركها بالتذوق العامي كا فعل الجاحظ في منهجه الذي 
رمعه لمن جاء بعده . ولكن المسم اليوم قد فقد فطرة العربي الجاهلي وإمكانيات 
عالم اللغة في العصر العبامي ٠‏ وعلى الرغغ من هذا فإن القرآن لم يفقد بذلك جانب 
( الإعجاز ) لأنه ليس من توابعه بل من جوهره ؛ وإنما أصبح المسلم مضطراً إلى 
أن يتناوله في صورة أخرى وبوسائل أخرى » فهو يتناول الآية من جهة تركيبها 
التشيى الملوضيوفي أكتردهنا يتناولها من ناحية العبارة » فيطبق في دراسة 
مضمونا طرقاً للتحليل الباطن ٠‏ ؟! حاولنا أن نطبقها في هذا الكتاب . 


د لات 


وإذا كانت هذه الضرورة ملحة بالنسبة للمسلم » الذي حاول تعقيد عقيدته 
على أساس إدراك شخصي لقهة القرآن بوصفه كتاباً منزلاً . فإنها أكثر إلحاحاً 
بالنسبة لغير المسام الذي يتناول القرآن بوصفه موضوع دراسة أو مطالعة . 

فهذه في جملها الأسباب التى دعتنا إلى تطبيق التحليل النفسي خاصة لدراسة 
القرآن بوصفه ظاهرة : 

بيد أن تنفيذ هذه المهمة قد أظهر نقائص جهازنا الفني دون تواضع » بل عن 
معرفة تامة بالقضية التي نعد تنفيذها جرد إرشاد لما سيتلوها من دراسات ٠‏ نحتاج 
للقيام بها أن نحشد وسائلنا الفنية ووشائقنا التى لم نستطع بكل أسف أن نجمعها 
للقيام بهذه الدراسة . 

ومن المفيد هنا أن نذكر كم سيكون مفسر الغد بحاجة إلى معرفة لغوية 
وأثرية واسعة » فإن عليه أن يتتبع الترجمة اليونانية السبعينية للكتاب المقدس » 
والترجمة اللاتينية الأولى من خلال الوثائق العبرية » وبصورة أع عليه أن يتتبع 
جميع الوثائق السريانية والآرامية ليدرس مشكلة الكتب المقدسة . 

هذه مهمة جليلة لا يمكننا الشروع فيها » على الرغ من رغبتنا الحارة في 
تحقيق هذا الآمل والله يوفقنا . 

١95١ /١١ / ١ مصر الجديدة‎ 


مالك بن ني 


14د 


الظاهرة الدينية 


كنا اوضق الرد ف لاط :الما رمن لمان :تق الأحعاب التراغرة 
لحضارته . أو في المراحل البدائية لتطوره الاجتاعي . وجد سطوراً من الفكرة 
الي 


ولقد أظهر عل الأثار دامًاً ‏ من بين الأطلال الق كقفاعنها -أبقنَايا آثتار 
خصصها الإنسان القديم لشعائره الدينية . أيأ كانت تلك الشعائر ؛ ولقد سارت 
كندية البناء من كموق الغبادة فق الشر المجري :إلى عيد العاته الفخبة. 
جنبأ إلى جنب مع الفكرة الدينية التي طبعت قوانين الإنسان بل علومه . فولدت 
لمكا راض ل طن اله بد عه نياك الك . من هنالك كانت تشرق هذه 
الحضارات لكي تنير العالم » وتزدهر في جامعاته ومعامله » بل لكي تلي المناقشات 
النبياسية ف 'يرداناته د فقوانين الأم الحدينة لاكوتية ف أناسيا “أما ما يطلقون 
عليه قانونم المدني فإنه ديني في جوهره , ولا سها في فرنسا فقد اشتق من 
القزيية الإاكية : 

وعوائد الشعوب وتقاليدها تتشكل بصورة هليها اهتام ميتافيزيقي يدفع 


() في أثناء حملة نابليون على مصر تعرف على الشريعة الإسلامية . وهذا القول لا يحتاج إلى 
دليل . وهو ليس سوى تفصيل على هامش الفكرة التي نتفق فيها بصفة عامة مع عاماء 
الاجتاع . ومع مؤرخي القانون . والقانون الروماني نفسه لا يشذ عن هذه القاعدة ؟ بينه 
الدكتور صوفي أبو طالب في كتابه ( النظم الاجتاعية والقانونية ص 8؟١‏ وما بعدها ) أما فيا 
يخص ملاحظتنا على قانون نابليون فإنا نحيل القارئٌ على كتاب ( كريستيان شرفيس 
والععط© ممتأاختسيط) ) الذي كتبه بعنوان ( نابليون والإسلام 5 


كة - 


أقل القرى ال همجية , التي تشيد كوخاً بسيطاً في مركزها . تتجه نحوه الحياة 
الروحية القبلية » وهي حياة تتفاوت في بدائيتها إلى حد كبير . وما التوقية 
والأساطير واللاهوت إلا خلول مقترحة للمشكلة نفسها التى تساور الضير الإنساني 
كليا وجد نيه مأخوذا يلفز الأعياءوغاياتا النهائية ؛ 

ومن جنيع الضائر ينطلق السؤال نفسه الذي يصوره في خشوع هذا المقطع 
من أغنية ( الفيدا ) ا هندوسية : 
ذفن يعرف محسزه الأكيساء:؟ ومن يستطيع الحديث عنها ؟» 
« من أين تأتي هذه الكائنات ؟ وما حقيقة هذاالإبداع ؟» 
عسل عسو قن خدنق الالمنة .لكوي نزت كش وار "لون 

هل الذي يفصح عن نفسه هكذا ضير يؤمن بتعدد الألهة ؟ 

ولاذا يامح الضير فيا وراء هياكل آلهته وجود من خلقها ؟ 

وتردّد المشكلة الغيبية - هكذا بانتظام ‏ على الضير الإنساني في جميع مراحل 
تطوره » هو في حد ذاته مشكلة أراد علم الاجتاع حلها حين وصف الإنسان بأنه 
في أصله ( حيوان ديني ) . 

ومن هذا التعريف الموضوعي تنبع نتيجتان نظريتان مختلفتان : 

١‏ هل الإنسان ( حيوان ديني ) بشكل فطري غر يزي » وبسبب استعداد 
أصيل في طبيعته ١‏ 

؟ ‏ أو أنه اكتسب هذه الصفة إثر عارض ثقافي مفاجيع لدى جموعة بشرية 


. من تقديم شعري للشاعر طاغور‎ )١( 


فهناك إذن نظريتان رئيسيتان متضادتان بصدد المشكلة التى تعرضها علينا 
الظاهرة الدينية . 


وسيكون من السذاجة طبعاً أن نزيل هذا التعارض الفلسفي بحل رياضي ء 
6أراة فيعض مفكزيها المعرمين بالطريقة العاضة ها لامج تناسوا المبادئ 
الله لتقل الرسعي تعد زررى طالنايعي الال ال الس لين ذاها 
الموغلة في الدقة العالمية لا تعقد تعقد إلا على فرض », لا على برهان رياضي . وإن 
الأمر لكذلك بالنسبة إلى جميع النظريات الهندسية الي نشاث يعد اقليدس: : 


وأيأ ما كان الأمرء فإن ما يطلب من أي مذهب ‏ حين يضع مبدأه 
الأساسي ‏ أن يكون دقيقاً متواثقاً مع نفسه , متوافقاً في جميع نتائجه . 

وهذه هي الطريقة العامية الوحيدة للح على القية العقلية لأي مذهب في 
ذاتة ».وغل قيتة بالسبة لأ مدهب آخكن:. 


رئيس التتناقض قف السالدين الليق شر رهاها بوضتم] 'قيكين ابراه 
الدينية » قائمأ بين الدين والعم على غرار ما يوحي به بعضهم , إذ أن العلل م 
يبرهن على عدم وجود الله أى وودم3 ؟ا نسم بذلك مبدئياً - بل النزاع هنا بين 
دينين » بين الألوهية والمادية 2 بين الدين ن الذي يسام بوجود الله ا !إوذلك الذي 
( افترض ) المادة 


والمتاقو مق هتنا النمتل هق لازن" نوين لانن اهتين ال دن لتك 
الذي يعد الضير الديني للإنسان ظاهرة أصلية في طبيعته . ظاهرة معترفاً ها 
بومنيا طابد أبداني فى كل جشارةه والالخر اكز رعق لدي عر ارد 
تاريخي للثقافة الإنسانية » ومع ذلك فإن تنائج هذا الفصل ستعتمد على تنائج 
الفصول التالية » التي ستقدم نوعاً من البرهان اللاحق المدع با يسمى ( الظاهرة 


لاب 


النبوية ) و( الظاهرة القرآنية ) التي تضع الدين في سجل الأحداث الكونية 
بجانب القوانين الطبيعية . 

وعلى ذلك فإن موازنة مذهبين , أحدههما مادي في جوهره » يرى أن كل 
شيء متوقف على المادة ٠‏ والثاني غيبي ( ميتافيز يقي ) يعد المادة في ذاتها محددة 
محكومة » هذه الموازنة لا تكون قاطعة مقنعة إلا إذا اعتبرنا عناصرهما المتجانسة 
المتقابلة التي تكئن في فكرتها عن الكون ,٠‏ والتكوين . 


ويفا غل .هذه النطرة عيب أن بدا فى أدراسةاموازنة للتذهبين الذكورين : 
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المذهب المادي 


من حيث المبدأ : المادة هي العلة الأولى لذاتها » وهي أيضاً نقطة البدء في 
واف الفتسينة #ويدين أنه لا عق لنا أ انمه المادة قدا عرقي (ضياد نا )+ 
إذاجا تعرا سكو ميدق ذخ نمض الأحبناته أن عن مب شالق مستقل .+ 
وهذا يتنافى مع الفرض . وإذن بكل بساطة : هي موجودة » وهي أيضاً غير 
مخلوقة . وهكذا نتفق على أصل المادة مبدئياً » ونم فقط بتطورها"'! في حالاتها 
المتعاقبة بادئين من نقطة التسلم هذه . فيكن القول : إن الخاصة الوحيدة لامادة 
في مبدأ الأمرهي أنها كانت ( كآ ) معيناً أو كتلة . 

وبناء عليه يجب أن نعد جميع الخواص الأخرى نتائج لهذه ( الخاصة 
الوحيدة ) » ولها وحدها . 

وغل الأخصض أن تفن فده المادة مخ شيك الأطل قبخالة شاط 
وتجانس تام » لأن كل تنوع في ذاتها يستتبع تدخل عوامل متنوعة بالضرورة , مما 
يتناف مع المؤثر الوحيد » وهو خاصة ( الم ) . هذا الشرط يستتبع حالة مبدئية 


() على الرغ من أن ملاحظاتنا عن تطور المادة الحقل مفيدة من الناحية المنهجية » في عرض 
يتصل بالموازنة بين مذهبين متعارضين » يقوم كلاههما على أساس مناف للاخر : ( الله أو 
لمادة ) » فهي ليست ملازمة لاستخلاص الفكرة الجوهرية في هذا الفصل . ويكفي القارئ 
الذي ل يتقرس بسائل العلوم » أن يتابع العرض ابتداء من العهد الحيوي ( البيولوجي ) في 
تطور المادة . أي من التطور الذي صورناه في حدود المعادلة : 
مؤثرات حرارية ديناميكية + عوامل كميائية - مادة حية 


ل كلا 


ور 


لا يكنا فيها أن نتصور المادة منظمة بأية طريقة » وإلا فإن التركيب الذري 
- الذي اكتشف العم تنظهه وتركيبه - يوحي بتدخل جزيئات نووية متنوعة 
منذ البدء . مما يتنافى أيضاً مع شرط البساطة والتجانس التام . وبالتالي فإن 
لمادة بالضرورة من حيث أصلها في حالة تحلل كلي وهي ‏ كهربياً - متعادلة , 
أي لا توصف بأنها سالبة أو موجبة . فهي ‏ مثلاً ‏ ( ككية ) من ( النترونات ) 
لا توجد بينها في ذاتها سوى علاقة تجاذب , فتنظيها الذري في المستقبل سيكون 
مرحلة لتطورها » وتطورها هو الذي يؤدي إلى إظهار الجزيئات النووية : 
( البوزيترون 25 ) » و( الميزوترون 81650005 ) 2 و ( الألكترون 
كهه ]16 ) .. الخ .. والقوى الكهربية الاستاتيكية المقابلة . 


ومن غير أن نتسرع في الحم على هذا التنوع الجزيئي فإن هناك سؤالاً 
يفرض نفسه عن إمكان تكوين الذرة الأولى » وهو تكوين يكن إدراكه 
بصعوبة » وهو أيضأً غريب في نظر قانون ( كولب 0هاناه© ) الذي يحم 
الظاهرة ضرورة . 


وفي الحق إنه لمن الصعب أن نتصور كيف تكونت النواة الأولى من أجزاء 
من النوع نفسه » وتسمى بالاسم نفسه » وتتنافر بفعل قانون الكهربا الأستاتيكية 
الساق . 


ومع ذلك فإننا سنس بإمكان ذلك » ولكن هل تبدأ دورة الاندماج بين 
الجزيئات بالنسبة للنواة الأولى في وقت واحد للعناصر الاثنين والتسعين" التي 
رتبها ( ماندليف ) ؟ أم أن ذلك يحدث بالتتابع من عنصر لآخر ؟ فإن كان 
هناك ما يسمى ( بالاقتران الزمني ) فإن عنصراً واحداً فقط يمكن أن يوجد 


0 بلغ عدد العناصر المكتشفة عنصرين ومائة عنصر ( ٠١١‏ ) . وقد اشترك في اكتشاف العنصر 
الأخير العالم البريطاني الدكتور ( ميلستبد ) . ( المترجم ) 


ات 


طبيعياً بواسطة تدخل مؤثر واحد . أي حالة المادة في بساطتها وخلوها من 
التكهرت: : ولكن ستبقى إخدئ :وتسعون حالة شاذة عن القاععدة » لا يمكن أن 
موحدها اموت نقنةق الوك تقس 

وعلى العكس من ذلك إذا كان هناك تتابع في خلق المادة لعناصر الطبيعة ». 
فم الؤاشن عسي كو هده الشامر عل أنه عوطة يواعد وقفيق تخولا 
عنصرياً » ابتداء من عنصر واحد أولي ٠‏ وليكن ( الإيدروجين ) . 

وهنا يمكن أن تحتل الظاهرة مكانها سواء أكان ذلك بواسطة سلسلة وحيدة : 
تخلق المادة الأولى العنصر الأول » ثم تتوالد العناصر الباقية منه في سلسلة واحدة » 
أم كان بسلاسل متعددة : تخلق المادة الأولى العنصر الأول ( الإيدروجين ) » ومن 
هذا العنصر الأول تدولد عائلة من الأجسام البسيطة ولتكن أربعة مثلا : 
يتسلسل من كل منها جموعة من العناصر الباقية والكل ناتج » عن عنصر أولي . 

ففي الحالة الأولى : تتطلب السلسلة الوحيدة واحداً وتسعين تحولاً عنصرياً 
محددأ ؛ إن كل عنصر يتشكل في الوقت الذي تبقى فيه العناصر التي سبقته ‏ 
وهي على ذلك تتعرض لإحدى وتسعين حالة من التعادل الطبيعي الكياوي 
الحتلف» الذي يعفين تدخل عامل مختلف أيضا عن قانون الاندماج الأولي.. 
ولكتدا افترضها أضلا أن :هذا القانون ويد + ونه تقل عن الرسان وهر سائو 
العوامل الحرارية الديناميكية . فلدينا إذن سلسلة مكونة من واحد وتسعين 
محولا عتهريا تشولد امن العتنضر الأول »:وهذه السلبللة ل تحنظ يتفشين ظبقا 
لقانون واحد ... 

ول اه نقي كد لقان لا بداو ونانالف قن كلا ودر 
المبدأ الذي نسم به » وهذا يثبت ضعف المذهب المادي . 

ثم يزيد هذا الضعف وضوحاً ‏ في نظرنا ‏ إذا نحن تتبعنا تطور المادة في 


2 6لا 


الحالة الثآنية ::فهى بعد أن أصبحت فى حالة عنظمة غير غضوية » ستضل إلى 
تحول عنصري حيوي » وستصبح كية منها مادة عضويةً حية هي 
( البروتوبلازم ) . 

وعندما تتطور هذه المادة بدورها خلال سلسلة حيوانية معينة تصبح بناء 
على تحول عنصري جديد مادة مفكرة » هي الإنسان . 

000 

مؤثرات حرارية ديناميكية + عوامل كوائية - مادة حية ->ه الإضان 


وهذه المعادلة صحيحة طوال العهد الجيولوجي المطابق للعوامل أو المؤثرات 
الحرارية الديناميكية التي تبدو في الجزء الأول من معادلتنا ( مؤثرات حرارية 
ديناميكية + عوامل كيائية ) » فإذا نحن سلّمنا جدلاً بمدة هذا العهد » وكذلك 
بمدة الدورة الحيوانية التي تنتقل بالمادة الحية من حالة عدم التشكل 
( للبروتوبلازم ) إلى الحالة المنتظمة المفكرة للإنسان » فإن هناك بالضرورة عدداً 
من الأجيال مطابقاً للنسبة بين هاتين الفترتين » وعليه فإن الجيل الأول يكون 
قد سبق بالنسبة لما أعقبه بمدة طويلة معادلة لطول العصر الجيولوجي الذي تصح 
فيه شروط المعادلة . 


وفي نجاية ذلك السباق يكون الجيل الأول قد وعى حقيقة دنياه » والظواهر 
وينبغي خصوصاً أن يكون الجيل السابق قد سجل في ذاكرته ظاهرة 
الأجيال التي تليه » ولكن الجيل الإنساني الحالي لم يسجل في مفكرته حدثاً 
()22 هذه المعادلة يفرضها المبدأ الذي سامنا به في هذا الفصل وهو « أن الحادة تخلق نفسها » فهي٠‏ 
صحيحة محتّة عامياً على حين تناقضها بعض نتائجها ؟ا هو ظاهر من التحليل التالي . 


الا 


كهذا » ولا نجد لديه إلا أثرأً يتعلق بالجيل الآدمي الحاضر . فن الضروري إذن 
أن تقر أن المعادلة البيولوجية المشار إليها لم تحدث سوى مرة واحدة » ومن أجل 
جيل وحيد فريد ؛ وبعبارة أخرى : هنالك حتية بيولوجية لا تستطيع العوامل 
المادية وحدها أن تبرهن عليها . وهذا يلفت انتباهنا إلى نقص في المذهب 
المااق :وهو من يقيك شعقت مدكه الأسالتى.وسيزين.هدا التقض :فق 'نظرنا 
إذا ما اعتبرنا أن المعادلة المذكورة لا تعطينا تفسيراً لظاهرة التوالد الحيواني . 

وهناك في الواقع مشكلة جديدة تخص وحدة النوع التي لا يمكن أن ترى في 
القرف مو إفا ف الزوج #الذكر والاق ةلك لالطو المادية لا تقدم أي 
تسويغ لهذا الازدواج الذي يعد شرطأً لوظيفة التوالد الحيوانية . 

فإذا كان هناك حدث ( بيولوجي ) عرضي فيا يخص الرجل » فإن المشكلة 
تظل تواجهنا على الرغ من ذلك فيا يتعلق بالئرأة » إلا إذا قررنا حدثا مزدوجاً 
في الأصل » نتج عنه الزوج المتوالد الضروري لتناسل النوع الإنساني » وإذا نحن 
قررنا على الرغ من كل شيء هذا الحدث المزدوج لامادة » يكون من الصعب أن 
نقرر أن نتيجته كانت متسقة تامأ مع هدف وظيفة التناسل الواحدة المشتركة بين 
لد كوو الاش 

وعلى كل فإن حتتية المادة يمكن أن تصح إذا كانت تتحقق في صورة خنوثة 
زوجية لنوعين متاثلين مستقلين : نوع الرجل ونوع المرأة » وبهذا يوجد أيضاً 
بقية نقص تثير عدم التوافق في المبدا . 

ومن .وخجهة العطر:الآلية #من القابت أن المادة تخضع لمبدا (القضور الذاق ) 
خضوعاً تامأ » فالمادة الحية على هذا تعد استثناء من القاعدة : فإن الحيوان مزود 
غزة لديل وشعه نه وهنا يظين أيض] ضعفه المذهي المادق: ؛ 


وهناك ظواهر أخرى لا تقل عن السابقة في إثارة الاهقام بغرائب المذهب 


ع3 


المادي » ومن ذلك ظهور بقع في بشرة الزنوج » فهل يكن أن يعزى هذا إلى تأقم 
عضوي في بيئات يؤثر عامل الشمس فيها تأثيراً كبيراً ؟ ومع ذلك ففي المستوى 
نفسه نجد البشرة البيضاء والصفراء أو النحاسية » فهل يمكن أن يعزى هذا إلى 
الغابة العذراء ؟ وفي هذه الحالة يجب أن تتلون بشرة الإنسان في البرازيل مثلا . 

وأخيرأً ففي عم الفدك نصادف أيضاً غرائب غامضة في نطاق المذهب 
المادي » فقد كشف تحليل ألوان الطيف عام 1955 م لعام الطبيعة ( هابل ) اتجاه 
حركة النجوم السديمية الخارجية عن سمائنا بالنسبة لعالمنا » فإن هذه السديميات 
تبتعد عن كوكبنا » فها عدا ستأ تقترب منه على عكس سالفاتها . 

وهكذا تحتل المادة في جموعها ‏ بالنسبة لنا ‏ تفسيرين متعارضين » فإذا 
وضح أحدهما في ضوء قانون أساسي معين فإن معنى الآخر يظل معلقأ » وكل 
هذا الشذوذ الذي يتناف مع الحتمي المادية الحضة - أساسا ‏ يحم إعادة النظر في 
بناء المذهب كله » فإن المبدأ الاساسي نفسه يبدو عاجزأ عن تزويدنا بنظرية 
متسقة عن الخلق وعن تطور المادة . 
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من الضروري هنا أن نفرض مبداً متيزاً عن المادة » فالله خالق ومدبر 
للكون » وسبب أول ينبثق عنه كل موجود » وهذا هو مبدأ المذهب الجديد . 
وسيتولى هذا المبدأ بيان أصل المادة » وقد وجدناه غامضاً موغلاً في الإإهام في 
المذهب السابق : فهي مخلوقة بواسطة حتية مستقلة عن جميع خواصها . 

وهذه الحمية الغيبية ( الميتافيزيقية ) تسعفنا حين تعجز القوانين الطبيعية 
عن إعطاء تفسير واضح للظواهر . وبذلك ينتج عنها مذهب كامل متسق 
متجانس لا نقص فيه ولا تعارض » مما لزم المذهب المادي . 

وفي الوقت الذي يعبر فيه المذهب الغيبي عن المطالب الفلسفية للعقل , 
الذي يرمي إلى ربط الأشياء والظواهر ربطاً منطقياً في تأليف متسق » نجده 
ضمي عدلاوة عل :ولاق سير كنار رسهددوة النادة إل مال أعل للكنان 
الروحي ٠‏ إلى الهدف الأساسي الذي لم تكف الحضارة عن الاتجاه نحوه » فحلق 
المادة هنا ينتج من الأمر القاهر لإرادة عليا » تقول لكل شيء حسب كامة سفر 
التكوي::( كن : ٠‏ 

وتطور هذه المادة سيكون طبقاً لأوامر إرادة » توزع التوازن والاتساق 
اللذين قد يلاحظ عل البشر قوانينها الثابتة . 

ولكن بعض مراحل هذا التطور ستخفى على الملاحظات المألوفة لرجال 
العلم » دون أن ينطوي المذهب من أجل هذا على نقص ما ففي هذه الحالات 
الاستثنائية نستعين بالحتبية الغيبية التي لا تعارض بينها وبين طبيعة المبدأ . 


25-- 


فحيمًا يوجد نقص في المذهب السابق » يوجد تدخل سبب خاص خالق » 
عالم بخلقه » ومريد . 

ولقد نجهل مؤقتا القانون الذي يسيطر على ظاهرة ما زالت تخفى علينا 
طريقة حدوما ء ومع ذلك فإن المذهب يظل منسج] منطقياأ مع مبدئه 
الأمنابى. لآن:مثل هذه الطاهرة مكق شنو يقهنا فق التشليل التباتن بنداء عل 
حتئية مطلقة » فإرادة الله هي التي تتدخل هنا ء بينا كانت الصدفة هي التي 
تتدخل هناك » تلك الصدفة الى تْعَدَ الإلة القادر على كل شىء فال 
المادي . ْ ْ 

ولا ينض تطزرفا أن« الامو لا وان .مدا اشع تلاط 
بالموازنة بين نوعين من العم » بل بين عقيدتين : عقيدة تؤله المادة » وأخرى 
ترجع كل شيء إلى الله تعالى . 

وليس من نافلة القول أن نقرر أن عالمأ كبيراً يستطيع أن يكون مؤمناً 
كبيراً » على حين أن مسكيناً جاهلاً يمكنه أن يكون جاحداً كبيراً أيضاً ؛ والأمر 
هكذا غالبا . وعندما نصادف حالة عجيبة لعالم يقول إن القرد جد للإنسان » 
فيجب أن نفكر أيضا في ذلك الوثني المتواضع على شاطئ نيجيريا . الذي يعتقد 
ا 0000 الرجلين . العام 
والبدائي » سوى فكرة غيبية يعبر عنها كل منها بطريقته . 

إن عصور الاضطرابات الاجتاعية , والاختلال الروحي هي وحدها التي 
تخلق الصراع بين الدين والعم . 

ولكن كاما تواردت أحداث التاريخ : في روسيا مثلاً إبان الحرب الأخيرة : 
وفي فرنسا عقب ثورة 1785 م » وجدنا أن آلهة العلم قد انارت على نحو يدعو إلى 
الرثاء » لتفسح مجالاً للعلم وحده . ذلك الخادم المتواضع للتقدم الإنساني » ومع 


ىتات 


ذلك فنذ الاستكشافات الأخير: ة لعم الفلك فطن الع إلى نطاقه المنتهي الحدود ؛ 
وفها وراء السديميات السحيقة في البعد » وراء ملايين السنين الضوئية » وربما 
ملياراتها » تند الماوية التي لا قرا رلهها » إلى اللانهائية التي يستحيل الوصول 
إليها » أو حتى إدراكها بالنسبة للفكر العامي » إذ لا يجد هذا التفكير موضوعه 
الخاص وهو : الك والعلاقة والحالة . 

فأي م ؟ وأية علاقة ؟ وأية حالة ؟ 

كل هذه الأسئلة لا معنى لها خارج حدود المادة » والعلم نفسه لا معنى له 
ؤرآء السوعيات الأخيزة التي تقف على الحدود بين عالم الظواهر ء واللانماية 
اللامادية . 

وراء هذه الحدود يستطيع الفكر الديني وحده أن يقول شيئاً واضحاً بيناً : 


( الله يعلم ) . 


00000 الظاهرة القرآنية (5) 


الحركة 
لحركة النبوية 


الحركة النبويّة 


إن الدراسة الموجزة » لا تؤدي إلى فهم الظاهرة الدينية المعقدة , لأن لها 
مظاهر متنوعة ومتعددة في مختلف البيئات الإنسانية . ولقد قامت نظريات 
غريبة عن طبيعة هذه الظاهرة وتاريخها . فالمؤلفون المعاصرون يحاولون شرحها 
في ضوء تفسير تاريخي مجرد » تبعاً لمنهج ( ديكارت ) الذي يرجع كل شيء إلى 
معيار أرضي . 

كذلك قرر( شوريه ) 6:داط5 مؤلف كتاب ( كبار الواصلين ) ولصه© 
لها أن الدكره التديية ظاه يرا عله سيور يمون أولنيك النواضلن : 
يكشفه بعضهم لبعض » من جيل إلى جيل » بواسطة اتكشاف باطني » تضل 
ذكراه مع ما يحتوي من سرية في أعماق التاريخ . 


هذه الفكرة المبسطة تزيد في تعقيد موضوع سبق أن قررنا أنه معقدء وهم 
يدعو مع ذلك أن إنا أرادوا توضيه أركاله هذا الفرضن الخاطع الضبحك + وهو 
الفرض الذي يزعم حدوث انكشاف دوري للسر الديني » بواسطة جمعية سرية 
غافطة مراسها بعظن (اللاماك :)فى احد جبال الثبت البعيدة 11 

ولم يعبأ ( شوريه ) في نظريته هذه بالتفسير التاريخي للسلسلة التي تربط 
ولح ني افيه انا #الترد يوا قله مول نيقي يشا كان عرض عليقا 
في هذه الحالة القامم المشترك الذي كان من المفروض أن يعكسه ضير ( بوذا ) من 
ناحية » وضير بدوي كحمد ينو من ناحية أخرى . 
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وإنه ليبدو حقا أن تعقيد الظاهرة الدينية قد أضل الأفكار الديكارتية , 
وأننا ما زلنا ‏ بلا شك مزعزعين أمام المشكلة التي تشقّل على ربط أحداث 
متباينة » ككذهب وحدة الوجود والشرك والوحدانية في نطاق واحد . 

ولقد لاحظنا في الفصل السابق ضرورة وضع فرض هو التسليم بوجود 
الله تقس هنا واقعاً خاضاءه (التوحيد )الذي قلع تنا يرهاننه الأسى 
على ألسنة الأنبياء » وبذلك أصبح فيصلاً في جموع الظاهرة الدينية . 

والواقع أن تتابع ديانات التوحيد دليل يمكن فحصه دائماً من الناحية 
الاعتقادية فحصاً يقوم على أساس النقد » ويقثل هذا التتابع في ظهور النبوة 
وجميع المظاهر الأدبية والروحية التى تصحبها . 

ومنذ ( إبراهم ) عليه السلام تتابع أفراد مدفوعون بقوة لا تقاوم » جاؤوا 
يخاطبون الناس باسم ( حقيقة مطلقة ) يقولون إنهم يعرفونها معرفة شخصية ». 
وخاصة » بوسيلة سرية هي الوحي . 

ويقول هؤلاء الرجال إهم مرسلون من ( الله ) ليبلغوا كامته إلى البثر » 
هؤلاء الذين لا ستطيفون أن يسمعوها مباشرة 8 

وخصوصية هذا الوحى ومضمونه » هما الأمارتان المميزتان المثبتتان لرسالة 
النى . هذا إلى أنها هي السمة المميزة للنبوة » وهي الحقيقة الجوهرية في مذهب 
التوحيد وبرهانه الواقعي 


-41١-- 


مبدأ النبوة 


إن مبدأ النبوة يعرض نفسه بفضل شاهده الوحيد ‏ النبي ‏ بوصفه ظاهرة 
موضوعية مستقلة عن الذات الإنسانية التي تعبر عنه . 

والمشكلة على وجه التحديد هي معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بأشياء ذاتية 
محضة » أو بظاهرة موضوعية كالمغناطيسية مثلاآً ؛ إن وجود الغناطيسية ينكشف لنا 
بواسطة الإبرة الممغنطة التي تجسم لنا كأ وكيفاً الحقائق النوعية ؛ لكننا لا نستطيع 
ملاحظة ظاهرة النبوة إلا من خلال شهادة النى » وفي محتويات رسالته المتواترة 
الازلةا + فالآمن يتملق إذخ مشكلة نفبية من فاحية وت رجنية من ذاحية أخزى #ب ولق 
أن نلاحظ أولاً وقبل كل شيء أن بعث ني ما ليس حدثاً فردأ » ليكون غريباً نادراً » 
بل هوعلى العكس من ذلك ظاهرة مسقرة تتكرر بانتظام بين قطبين من التاريخ » 
منذ إبراهم إلى عمد يِه . واسترار ظاهرة تتكرر"'' بالكيفية نفسها , يعد شاهداً 
عانيا مكن امتهرامه لقن برمسدا وحووها #رخرط التعي من محة هذا الوسوة 
بالوقائع المتفقة مع العقل ‏ ومع طبيعة المبدأ . 

ومن المعلوم بناء على وجهة نظر ( هيجل  )‏ التي تعقد على ملاحظة 
الظواهر ‏ أننا إذا وجدنا حالة نبوية خاصة لا تفسر شيئاً ولا تثبته » فإن 
تكررها في ظل بعض الشروط يبرهن على الوجود العام للظاهرة بطريقة عامية ؛ 
ويبقى علينا أن نبحث في ماهية هذا التكرار » لي نستخلص من صفاته الخاصة 
القانون العام الذي يمكن أن يسيطر على الظاهرة في جملتها . فليس هناك من 


() يتصل بهذا المعنى الآية الكريمة « قل ما كنت بدعا من الرسّل 4 [ الأحقاف 1/46 ] . 
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سبب وجيه لي نسم مقدماً بالنبوة بالمعادلة الشخصية"' للني » وهو يقرر أن 
الأمر يتعلق أو يمكن أن يتعلق بالأعصاب الثائرة » والخيال الشاطح » والفكر 
الذي أزاغته ظواهر ذاتية محض . 

إن حياة الأنبياء وتاريخهم يمنعاننا من أن نعدهم مؤمنين مندفعين دون تعقل 
وبكل بساطة ؛ إلى الخوارق والمعجزات » أوأن نحك بأنهم معتوهون بأصل خلقتهم » 
اختلت عقوهم وبصائرهم بنقائص مزمنة ؛ فهم يمثلون ‏ على العكس - الإنسان في 
أسمى حالات كاله البدني والخلقي والعقلي » وشهاداتهم الإجماعية تحظى في نظرنا 
بالثقة التي تستحقها . وإذن فن الواجب في المقام الأول أن نلجأ إلى هذه الشهادة لكي 

نثبت القية التاريخية للوقائع التي نخضعها لنقدنا ثم يبقى علينا أن نخلل جموع 
هذه الوقائع في ضوء العقل المتحرر من ربقة الشك المطلق الذي لا هدف له. 

ولنذا فيتحاول أن بيه هالة النى ( أرمياء ) الذي اخترناه من أجل 
الضمانات التاريخية , التي تخول كتابه وتاريخه الشخصي قية الحقيقة الموضوعية , 
والواقع أن البروفسور ( مونتيه ::8402 ) قد توصل في دراسته للوثائق الدينية 
إلى تجريد الكتاب اللقدس من كل صفات الصحة التاريخية » فها عدا كتاب 
( أرمياء )!'' » ومع ذلك فنحن نريد أن نتحاشى مساوق النقد الحديث للكتاب 
المقدس » الذي يبدو لنا أنه قد أخطأ في فهم طبيعة الموضوع بهذا التعميم المفرط 
للشك الديكارتي ٠‏ والذي يؤدي غالبا إلى تفسير متعسف للحقائق النفسية التي 
هي الأساس في هذا الموضوع . ْ 


() المعادلة الشخصية هي جموعة من الطاقات والإمكانيات الشخصية تكون ( الأنا ) . ( المترجم ) 

() تضم الحركة النبوية الإ سرائيلية سبعة عشر نبي منهم أربعة أكابر هم : أشعياء وأرمياء وحزقيال 
5 ؛ وقد قيل لهم ذلك لأنم ذوو أسفار أكبر من أسفار غيرهم . وقد وزعت نبوتهم على 
أربعة قرون بعشوا خلالها في أعقاب بعض ( 4 150 قى .م ) وأوهم ( ( يونس ويوئيل ) 
( 0م ق . م ) . وآخرم ( ملاخى ) ( 1550 ىق .م) . ثم جاء بعده ( يوحنا المعمدان ) الذي 
ظهر على إثره المسيح عليه السلام . « المترجم » 


مخ - 


ادعاء النبوة 


إن التعمي المؤسف الذي وصفناه قد أدى إلى وضع ( مبداً النبوة ) بين جموعة 
ظواهر نفسية تدرس تحت أسم (الظواهر الباطنة ) وعبل نمطم ناعم وعوغ هصغ طط , 
ويبدو لنا أن هذا التعمع منسوب إلى المصدر العبري خاصة » لأن النقد الحديث 
يستقي معة ادا نيضة عن الموضوع . 

هذه الأسانيد هي في الواقع الخحطوطات الإسرائيلية في القرنين السابع 
والسادس قبل الميلاد » وهي التي كانت مصدراً لامعلومات الرئيسية عن الحركة 
النيونة .. 000 

على حين أن هذه الحقبة من التاريخ الإسرائيلي لم تكن فترة ارتقاء روحي » 
بل هي الأخرى فترة تدهور خلقي وديني ٠‏ ناتج عن الاضطرابات الاجتاعية 
والسياسية . وهذا التدهور هو على وجه التحديد موضوع دعوة الأنييك اه فقد 
( عاموس ) 4:05 ومعاصريه ( ميخا ) ء6طء181 و ( هوشع ) 0566 الذين لم يأتذا 
ليعلنوا وعد البشارة والغفران ٠‏ بل ليبلغوا وعيد العقوبة والبلاء . 

وتفسير ذلك من وجهة نظر التاريخ هوأنه حدث في ذلك العف أفراتة 
هامان هما : هبوط درجة ( رب العلمين ) إلى مجرد إله قومي ‏ من ناحية ‏ »2 
ودخول كثير من الشعائر والطقوس الآشورية الكلدانية في العبادة من ناحية 
أخرك » حتى أصبحت الثيس تقتع بتقديس حار في بيت المقدس . فقد كان 
هناك ( رجال يعبدون الشمس المشرقة » وفي أيدهم غصن » بالقرب من هيكل 
الرب نفسه ) 5 يقول مؤرخو تلك الفترة . 


ماقا 


ولكن إذا كان المستوى الروحي قد اتحط تبعاً لهذا التلفيق والتأمي لفكرة 
الإله الواحد » فإن النشاط الديني الذي التزمته طقوس المعبد أو مّته » كان يغذي 
في روح إسرائيل المتصوفة حمية واندفاعاً سك الإسرائيليون بمظاهرهما العامة على 
أنها أجزاء مكلة للحركة الدينية . 


فقد تكاثر الكهان والعرافون وأهل الكشف في بيت المقدس » وكانوا موضع 
احترام الشعب أو خوفه ,لما خصهم به من المقدرة الخارقة . ولا كان من 
الفروري إطلاق امم على هؤلاء الذين يحظون هذا الاحترام » فقد أطلق عليهم 
جميعاً أسم ( الأنبياء ) نظراً لعدم وجود مصطلح اشتقاقي مناسب ل" . 


ونحن نعرق فى إفريقيسا الثعالية مثالا لتطور المفردة ذاث الممنى الأصلي 
الخاص إلى مضمون عام » فإن لفظ ( المرابط ) كان يطلق في الأصل على عضو في 
إحدى جمعيات الأخوة الدينية العسكرية » الذي كان من مهمتهم السهر على 
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حدود ( دار الإسلام ) » وما حدث هذه اللفظة فيا بعد معروف!"ا 


وعلى كل حال فإن الاستعال الدارج لهذا اللفظ / يقتصر على الاستعمال 
الشعبى » فقد كان له أيضاً حق التطرق إلى الأدب الديني في هذا العصر . وكان 
يطلق خاصة على الموظف الكهنوت المكلف رسمياً بالتبشير في المعهد . 


)١(‏ جاء في الحاشية على الجزء الثاني من الكتاب المقدس طبعة اليسوعيين صفحة 815 « يطلق 
الني عند اليهود على كل كاتب ملهم فيدخل في ذلك ( موسى وصوئيل ) . أما في عرف 
الكنيسة فيراد به من صدق عليه وصف النبوة من جهة معناها الوضعي أي الإنباء اليقين 
بحوادث آتية لا يمكن أن يهتدى إليها بأسبابها ومقدماتها بمجرد استدلال العقل ». ( المترجم ) 

() قصد بلفظ ( مرابط ) في التاريخ أحد معان ثلاثة على التوالي فهو في البداية كان المعنى 
المذكور ثم أطلق عنواناً على الدولة المعروفة في تاريخ المغرب والأندلس ثم أخيراً صار عنواناً 
على الدراويش أهل «٠‏ الزردة » أي الولاثم المعتادة في أذكار المتصوفة الآن . ( المترجم ) 


أت 


وسيطلق لفظ ( النبي ) أيضاً على كاهن الإله ( بعل ) » ؟ا يلاحظ ذلك في 
كنات كيوتان:) أو جرس وديا جاه ابيا كل عابو وأرمهاة) 
ليقلبوا هذا اجتتع البدعي بصرخاتهم وتنبؤاتهم المروعة التي خلقت جوأ مضطرباً . 
واتكدوة قل اشاهير لون عن اكه أو النقلية كع للوقةة امود يدا جم 
الأنياك) فق التبق < كلمو ناتيعه ».ويذلك :كات خركة التتبوات المرعومة: + 
فوجدنا كلا الوجهين : رجل الدعوة الصادق ومدعي النبوة » يتطوران معأ في 
تاريخ هذه الحقبة التى منحت إقبلها أحياناً لني مدّع هو( حنانيا ) . بينا 
تعافت عن الدعوة اليائسة المروعة للنى ( الام 


وعلى كل » فإن هذا العصر قد خلط بين شخصيتين مقيزتين » وغالبأ 
متخاصتين » وتثلان تيارين مختلفين للفكر متعارضين غالبا . 

ولقد تجلى هذا الخلط في التعميات المفرطة في الدراسات الحالية للظاهرة 
النبوية » وهي التعمهات التي تقحم الصفات الخاصة بالني في فوذج مطرد هو : 
( العراف ) . ومن خلال هذا الفوذج يريد النقد الحديث أن يكشف حقيقة 
النبوة التى سبق أن اعتبرها ظاهرة ذاتية » وهو بذلك يعطل منذ البداية دراسة 
الظاهرة 5 يؤكد ( أن ما يراه العراف ويسمعه في حالات انمجذابه وغيبوبته 
رهن بشخصيته . وربما يكون هذا ثْرة ناضجة في اللاشعور . من تأملاته ومن 
أحواله الدينية السابقة » ومن ميوله الداخلية المتعمقة في وجوده كله , التى تتجلى 
حبك اذام قهري قاد نب ولس رجه مهاه ْ 


هذا النص .هدف بوضوح إلى جعل النبوة من امجال الذاتي للني » دون أن 
ب بشهادة هذا الأخير الذي يؤكد بكل قوة أنه يرى ويسمع موضوعه خارج مجاله 
الشخصصى . 


-. 


فد د ا 


علضةك 


النى 

لو أتيح لعاماء الطبيعة أن يحملوا قطعة من الحديد على الكلام عندما تكون 
متعرضة للتأثير المغناطيسي لأسعدمم دون ريب أن يسألوها عن جموعة من 
المعلومات الخاصة بحالتها الباطنة » بدلا من أن تتحول معلوماجم آخر الأمر ‏ 5 
هو الواقع ‏ إلى فروض لا يبرهن عليها الحساب بشكل قاطع . 

ومع ذلك فإن الني ( ذات ) يمكن أن تحدثنا عن حالتها الداخلية » ويمكن 
أن تبرهن عليها : أولاً لاقتناعه وتحققه الشخصي » وثانياً من أجل ما يمى 
بالاقتفاه الخارسى: أ والبنياضة الخارضية لالت 

ذإذا حدق أن حاف :نبوة فحت أولا اوعد فيا يقير الافطران ذا 
إنسانية » ويدفعها دفعاً لا سبيل إلى مقاومته نحو رسالة ماء لا تتضح دوافعها 
واعوافيا بوعقي | قائى غروة لزه الداف: 

ولهذا فإن معرفة النى الظاهرة أساس لأية دراسة نقدية لاموضوع » فيونس 
وأرمياء وجمد عليه الصلاة والسلام أفراد أرادوا أولاً أن يتتلصوا طواعية من دعوة 
النبوة فقاوموا 3 ولكن دعوتهم نولت عليهم أغيرا 3 فقاومتهم تَنَنِْدَ على 
التعارض بين اختيارهم والحتقية التي تطوق إرادتهم 2 وتتسلط على ذواتهم 4 وفي 
هذه الدلائل قرينة قوية للنظرية الموضوعية عن الحركة النبوية . 


فد د ند 
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أرمياء 


هذا هو أنصع مثال يمكن استخلاصه من الحركة النبوية الإسرائيلية ليعرض 
علينا الأفكار العامة عن النبوة » وعن نفسية النى . 

ولقن سبق أن اتخذنا الضحة التاريخية المقررة لكعاب :هذا الدى أحن بواعت 
اعثيارنا طتالعة: 


وهناك باعث آخر هو أننا نريد أن نعقد موازنة عامية بين النبوة وادعاء 
النبوة . ولقد سبق أن بيّنا مصير كامة ( النبى ) في الآداب الدينية الإسرائيلية في 
القرنين السابع والسادس قبل الميلاد . وإذن فإذا كان هناك مقياس يسمح بالقييز 
بين نوعين من الفكرة الدينية في ذلك العصر متثلين في أرمياء وحنانيا » فهو 
استترار فكرة التوحيد خلال الحركة النبوية كلها » منذ ( عاموس ) إلى ( أشعياء 
لقان ىو كل التى الأرتسن نيلي مشائددة مرف ريق رين الليدة عله 
الألدفية القومنة + الع اضارت لك القيذة الفمة + جنع الاعاقات الكلسية 
للنى الموحى إليه قائمة على أساس الفكرة المتسلطة الملازمة : فكرة إله واحد 
5 يريد الي أن يثبت فرائضه الخاصة في شعائر قومه . 

كان أيااف" القع الرصب :+ وإذارات لطر الخاريية والمندية كد 
المعبد » إلا توابع هذه الفكرة على الرغ من أنها كانت أكثر إثارة لاهتام الشعب » 
كا هي اليوم أكثر إثارة لاهقام النقد الحديث بكل أسف . 


وفي مقابل ذلك يقف مدعي النبوة موقف أحد الانتهازيين الذين يتبعون 
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التيار الشعبي ٠‏ فهو بهذا لا أثر له أخلاقياً وليس ملهاً » بل إن موقفه تجاه عقائد 
عصره هو موقف المبالغة في التساهل تساهلاً يصل إلى درجة القلق والملاينة . ومع 
ذلك فإذا لم يكن هناك مجال للحديث بعد محمد يَيْنٍ عن الحركة النبوية بمعنى 
الكامة في التاريخ الديني للإنسانية » فقد استقرت حركة ادعاء النبوة في الظهور 
في جميع العصور وفي كل مكان تقريبأ . فهناك كثير من المنقذين في الهمندء 
وهناك الأب الرباني في أمريكا قبل سنوات الحرب ٠‏ ؟ ظهر ( الباب ) في 
فارس ٠‏ فتى ميزنا بين هاتين الوظيفتين : النبوة وادعاء النبوة » بناء على صفاتها 
التاريخية ومبادئها الفلسفية » فبدهي أن فيز بين العاملين اللذين يؤديانا » 
وهما النبي ومدعي النبوة ؛ فهمة الأول في سماتها الخالصة : أن لها مبدأ وثيق 
الصلة بالأفكار العامة للحركة النبوية » وما زمن يتناسب مع عرض هذا المبدأ 
وتبليغه » وهذه حالة ( عاموس ) الذي عاد يرعى كباشه في ( تكوا )''' في هدوء 
بعد تبليغ دعوته وتحذيراته المروعة . على حين لا يبشر مدعي النبوة بمبدأ 
شخصي بالمعنى الصحيح » بل يكتفي إما بأن يطنب في شرح رسالة النني » وإما 
َأ يبشر بنوع من المعارضة في مقابل رسالة الني : فعندما حمل أرمياء النير 
الرمزي ٠‏ وبالغ في إنذاره بالتشاؤم » جاء حنانيا المتنبئ ليحطم هذا النير ويبشر 
بالتفاؤل » حتى أُثّر على الني اللتشاتم نفسه مؤقتاً ؛ هذه الموازنة الموجزة تبين 
تياري الفكرة الدينية » والرجلين اللذين يعبران عنها » وهكذا نرى الاسباب التي 
توجب عدم الخلط بينها . 


. قرية اندثرت من قرى فلسطين‎ )١( 


ناد 2 


الظاهرة النفسية عند أرمياء 


لقد قدم لنا ( أرمياء ) على الظاهرة النبوية شهادة من أقيم الشهادات 
وأصرحها » فقد أورد تفصيلاً وصفياً ذا أمية قصوى لسلوكه الخاص حيال 
الظاهرة » وأشركنا في تأملاته المرة أحياناً » تلك التأملات التي توحي بها إليه 
حالته » فقال : « لقد صرت محور سخرية طيلة النهار» فالجميع يهزؤون بي » لأني 
كاما تكامت وجدتني مضطراً لأن أصرخ , وأعلن الجبروت والخراب ؛ لقد صارت 
كاية الله بالتسبة ل مصند و عا واستيزاء تصقر ,قاذ فلك« اعد أدكره 0 
أتكلم باسمه » وجدت في قلبي كالنار المضطرمة المستكنة في عظامي » فأحاول أن 
أطفئها , ولكني لا أستطيع »!" . 

وإذن ف ( أرمياء ) يرسم بطريقة ما الخطوط الداخلية لذاته » ونحن نجد 
في وصفه هذا ثلاثة عناصر مترتبة مقيزة : 

أوملتا ‏ الاحتراق العميدق اشاغره الخطوينة عه خعراء الاستثراء اليدق 
لقا 

وثانيها : إرادته أن يتخلص من دعوته » بامتناع ناتج عن تأمل وإعمال 
فكر. 

وثالثها : عنصر ثابت يبدو أنه يطبع هذه الحالة النفسية كلها » ويطوق 
إرادة ذات الني » وهو الذي يشير إليه ما يجده في قلبه ( كالنار المضطرمة ) . 

هذا العنصر الأخير هو الذي نعده العنصر الجوهري في الحالة الداخلية للني » 


() أنبياء بني إسرائيل ص 155 11 بالفرنسية ل ( أندريه لودز) . 
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إذ هو يحدد بصفة نهائية سلوكه في المستقبل . وهذا السلوك يعد قطعاً جوهر 
حياة النبي . ولنا أن نعد هذا العنصم عاملاً دائما مطلقاً عند الني » فإن 
( أرمياء ) كان يستطيع أن يعطينا سمات أخرى لذاته متثلة في أحوال أخرى 
للضير » ربما لا نصادف فيها عوامل ( الحساسية ) و( لميل إلى الامتناع ) ٠‏ وإنا 
نلقى ( النار المضطرمة ) نفسها مسهمة في عوامل نفسية جديدة . تحذف من 
الننلوك الأسامى:للنى في.النهاية..: 

ولنأخذ على ذلك مثلاً : حينما جاء ( حنانيا ) ( ليحطم الطوق الخشي 
الذي كان في عنق النى ) قائلاً : ( هاك ما قال الله » وسأحطم هكذا نير ملك 
5 ا ل 
( اميق عه عقق اللذاما قول” 


ثم م يروه عدة أيام ينشر دعوته » ومع ذلك فإنه / يلبث أن ظهر في 
الأفاكن العافة ولي معة هذه المزة طوق عقب ايل طوق من شدي + إمازة 
على تصميه القاطع النهائي على الاسترار في دعوته العابسة . 

وأمااضًا كانت الأمتناب'النفيية الق حجنت عنذا التتوقف الؤقت لتشاط 
النى » فإنه مما له دلالته الكبرى أنه عاد أخيراً إلى رسالته . 


فالعنصر الداتم الذي وصفناه ينفي أخيراً ودائماً جنيع العوامل النفسية عند 
الني » ذلك العنصر الذي ينظم له نائياً سلوكه في المستقبل . فهذا العامل له إذن 
بعض القهر بالنسبة لذات ( أرمياء ) » إذ هو ينتصر تماماً على مقاومته » فيذل 
حساسيته » وينفي ثقته الشخصية في تنبؤ( حنانيا ) » وإن كانت تلك إلى 
أجل . وهذا العامل هو الذي قع ألمه عندما وضعه كاهن المعبد في ( الفلقة ) بتهمة 
التحريف ٠‏ قع ألمه عا محا لديه الغريزة الأولية لامحافظة على النفس » عندما 
كبدته تنبؤاته المشؤومة أن يلقى به ذات يوم في ( الجب ) حتى كاد يهلك . 
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إلى جانب هذا القهر الذي رأيناه في الإطار النفسي للنبي , والذي يقهره على 
قضائه بصورة لا تقاوم » يجب أن نم قهرأً من نوع آخر ء ذلك الذي يتجلى في 
أحكام ( أرمياء ) على أحداث عصره . والحق أن النبي قد حك على هذه الأحداث 
على نحو يختلف قاماً عن أحكام معاصريه » وطريقته الفذة في النظر إلى الأشياء 
ضدقتها الأحداة يشكل عجيب . 

هل يجب أن تعزى هذه ( النظرة العميقة ) إلى مواهب شخصية . أي إلى 
مقدرة هائلة على الاستنتاج » وذوق نقدي نادر لمجرى التاريخ ؟! 


إن النقها الحؤنة: ين لعن الثبوة بيده الطريقة خين خض الأنياء جزبنة 
معينة » تخول لحم الحم العميق على التاريخ ٠‏ ولكن يبدو أن هذا الرأي العقلي 
( المنكر للوحي ) قد فاته أن ما ينقص ( أرمياء  )‏ مثلاً - بصفة موضوعية هو 
الأساس العقلى لأحكامه على أحداث التاريخ . وأكثر من ذلك » فإن الأنبياء 
بافكبارم عسادر التتزواي ل هوا آل ططق الأعباه ويل لق ماوؤرا هذا 
المنطق . ولهذا يظهرون أحياناً في نظر معاصريم بظهر عدم الاتساق في 
التفكير . فإن هؤلاء المعاصرين يبرهنون بطريقة أكثر اتفاقا مع العقل ويجعلون 
لنظراتهم أساسا مسقدا من أحداث التاريخ . 

ولنأخذ مثلاً : حالة الإسرائيليين أثناء أسرهم ببابل . لقد كانوا يأملون 
العودة القريبة إلى وطنهم . وهم ينظرون ‏ في دهشة وأمل ‏ ارتقاء حاميهم 
( إميل مردوخ 1نا87061243:00 ) على العرش . فقد كان ارتقاوّه غير متوقع !! 
أي شيء يمكن أن يكون مطابقاً للعقل أكثر من أمل كهذا ؟. وكان ملك بابل في 
ذلك الوقت قد انتهج فعلا ( سياسة يهودية جديدة ) بإطلاق سراح ( جيكونياس 
وندمء16 ) ملك ( جودا وون3 ) الأسير الذي أصبح الجليس المبجل لمعتقه . 
فالأمل اذن كن المتطئ يمه 11 


لاق الظاهرة القرآنية )١(‏ 


اكور ائدة ] قد اسيك ابه رن طيط هذ ردن اندم رمن 
شأنه بمواعظه التشاؤمية » فقد حذر الأمة من نير أقسى . ولقد صدق التاريخ 
بطريقة عجيبة تشاؤم ( أرمياء ) الرهيب » فقد هلك ( مردوخ ) في الواقع 
ففخو : 

ويمكن أن يقال : إن اللفاجآت قد صدقت تشاؤم الني » ولكن لا يمكن 
القول : إنه قد تنبأ بالصدفة . ومع ذلك فإن هذا التشاؤم لم يبدأ في الدعوة 
النبوية ب ( أرمياء ) المعاصر للأحداث » فنذ ( عاموس ) وصوت الأنبياء يردد 
0 الأهة البمكودية +( (لبييدم بيت الإترس أو 11203اء12 
) حسب تعبير ( لودز 4.1095 ) » فلم تعمل ( اميا )إلا ان قيدة 
عليهم النذير » ورأى وقوعه فعلا . 


252- 


رامن دوه 


وهكذا تسمح دراسة حالة ( أرمياء ) بوضع صفات تحدد بوجوه مختلفة , 
وبطريقة موضوعية مبدأ النبوة » فهناك : 

أولا : صفة القهر النفسي الذي يقصي جميع العوامل الأخرى للذات ٠‏ بإلزام 

وثانياً : حم فذ على أحداث المستقبل » يمليه نوع من القهر الذي ليس له 
أي أساس منطقي . 

وتالنا : استقرار مظاهر السلوك النبوية » وتاثلها الظاهر والخفي عند جميع 
الأنبياف:: 

هذه الصفات الميزة » لا يمكن أن تلقى ببساطة تفسيرا نفسياً » قائماً على 
الحوادث التي تخضع لها ذات النبي » تلك الذات التي يبدو أنها لا تبرزهنا إلا في 
محرد صورة مترجم مرهف الحس - متّنع أحياناً - لظاهرة مسقرة تلزمه بقانونها , 
ك ألزمت ذوات جميع الأثبياء . يثبت المجال المغناطيسي » اتجاه جميع الإبر 
الممغلطة . 

ف الصفية ا تعن ظاهرةح هذا وضقها: - تفبهرا ذاقنا تعنم يقالت 
لغز فسره النقد ‏ المولع بإرجاع كل شىء إلى أفكار ديكارت مهما كلف الأمر ‏ 
الأخرى » وتتأثر بانكشافاتها ! 
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ولكنهم لم يهقوا بتحديد موضع هذه الذات الثانية في الفرد 8 الذي يعده علم 
النفس التحليلي منقسماً إلى ميدانين : اللاشعور ؛ والشعور . فهل الذات الثانية 
موضعها الشعور أو اللاشعور ؟ أو كلا المجالين في وقت واحد ...؟. 

م يقل أحد شيئاً كهذا . وهل هذا يستدعي منا فرضاً آخر ؟ 

فإذا كانت الذات الإنسانية الواحدة لا تقدم تفسيرأً كافياً للظاهرة » فلن 
يتحقق هذا بمزاوجة هذا الكيان النفسي أو تضعيفه , لكي يقدّم للظاهرة تفسير 
أفضل + 
الذات 2 ومستقلة عنها استقلال المغناطيس عن الإبرة 8 

وما يدع هذا الرأي : شهادة الأنبياء على أنفسهم » تلك الشهادة الوحيدة , 
والمباشرة على الظاهرة » فقد وضعوها بالإجماع خارج كيانهم الشخصي . 

فإذا صلح هذا الرأي لأن يكون فرضاً » فإن هذا الفرض لن يكون أقل 
ضحةافن افتراض النقن الحد يك 

وهتنا :قو الفرض :الذي تربيه أ مغل نايا باخناء هذا لمعمل : 
محتفظين بالتوسع فيه خاصة في الفصول التالية . 


أصول الإسلام 
بحث المصادر 


أصول الإسلام 


بحعث المصادر 


في دراسة نقدية للإسلام » لا نستطيع أن نغفل أهمية فحص الوثائق المدونة 
أو التاريخية » التي يمكن أن تلقي ضوءاً على الظاهرة القرآنية . على أن هذه 
المشكلة التاريخية قد حلت بالنسبة للإسلام بصفة استثنائية : فهو الوحيد من بين 
جميع الاديان الذي ثبتت مصادره منذ البداية » وعلى الاقل فها يختص بالقرآن . 

ولق مقا القران الكريم بميزة فريدة هي أنه تنقل منذ أربعة عشر قرناً , 
دون أن يتعرض لادنى تحريف أو ريب » وليست هذه حال العهد القديم 
( التوراة ) » الذي لم تعترف له بالصحة الدراسة النقدية للشراح المحدثين » فها عدا 
واحداً من كتبه هو كتاب ( أرمياء )"'' . 

وليس العهد الجديد ( الإنجيل ) بأسعد حالاً » فقد ألغى جمع أساقفة ( نيقية ) 
كثيراً من أخباره . مما زرع الشك حول ما تبقى منه » وهو( الإنجيل ) . 

وهذا الأخير بدوره لا يعد الآن من الصحاح : لأن النقد أثبت أنه قد 
( وضع ) بعد المسيح بأكثر من قرن » أي بعد عصر الحواريين الذين تنسب إليهم 
التعالم المسيحية . 

وعلى هذا فإن شكولاً كثيرة تحوم حول القضية التاريخية للوثائق اليهودية 
واللسع 


. (مونتيه 8108161 ) ( تاريخ الكتاب المقدس ) طبعة جنيف‎ )١( 
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هذا التحديد الكامل للنص القرآني على عهد النبي نفسه » يعد ظاهرة جديرة 
بالملاحظة من وجهة عل الاجتاع وعلم النفس بخصوص الوسط العربي في العصر 
الحمدي . فتلك نقطة جوهرية تستحق البحث والوقوف أمامها . إذ ليست هنا 
مشكلة تدوين بالنسبة للقرآن » كا هو الأمر بالنسبة للكتاب المقدس ؛ وهي 
أيضاً مؤيدة بحقائق التاريخ التي ينبغي أن نلفت إليها انتباه القارئ ليلاحظ هو 
أيداً ثزاقق واقه الغا نايع عع هده الانة القرانية ل و إن كلفطو 4 تونق 
١١ / ١‏ ] » ومع ذلك فإن لهذا ( الحفظ ) تاريخه : فكاما كان الوحي يتنزل » 
كانت أيات القرآن تثبت في ذاكرة الرسول وصحابته » وتسجل فورا بايدي أمناء 
الوحي ٠‏ فقد كانوا يستخدمون من أجل ذلك كل ما يصلح للكتابة كعظام 
الكتف أو قطع الجلد ... الخ .. 

حتى إذا قبض رسول الله يَبْنَةٍ كان القرآن محفوظا ف الصدور ؛ مدوناً في 
الصحف , فكان من الممكن كاما دعت الحاجة موازنة الايات بعضها ببعض » 
ولا سها حين يعرض اختلاف من نوع صوق أو لهجي . 

وفضلاً عن ذلك فسنجد أن هذه الموازنة تحدث مرتين » والطريقة التي 
نفذت بها هي في ذاتها حدث فذ في تاريخ الصناعة العقلية الإنسانية ‏ فلامرة 
الأولى تتجلى صفات الطريقة المنهجية في عمل عقلي ٠‏ ؟ تتجلى الدقة التي هي 
الآن وقف على التفكير العامي . 

فقد اختار الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه لجنة يرأسها زيد بن 
ثابت , الذي كان أميناً للوحي على عهد الرسول ء كتبت القرآن منظياً لأول 
مرة!"" :وتسور أن يدا حت ولا عن العام يذه الميقية لأمز يق : 
() المقصود هنا أن الكتابة المنظمة للقرآن لم تحدث إلا على عهد أبي بكر ء أما ترتيب الآيات 

والسور فقد كان توقيفاً من جبريل للنبي من حين كان يعارضه بالقرآن وخاصة بعد حجة 

الوداع . ( المترجم ) 


أولم| : أنه لا يريد بوصفه صحابياً أن يقوم بمحاولة لم يقم بها الني » أو 
ام 

وكانييلا :أنه يوضفة موسا بعمافضى مكل هذا العمل الاندعاى نينا 
أبسط الأخطاء المتوقعة في تنفيذ مهمته » وعلى الرغ من هذا فقد تمت هذه المهمة 
بفضل الجهود المتعاونة الواعية لأعضاء اللجنة . وكانت الطريقة التي اتبعت 
سيط ممواكهنا ركفن لأى كنوا طون العران عن طب اقل بببالنظناء 
نفسه الذي تعاموه في صحبتهم بإرشاد الرسول لهم » فإن حدث اختلاف رجعوا إلى 
القطع التى كتبت فيها الآيات عند نزولها ؛ حتى يرفعوا الشك عن موضوعها . 
وم يكتفوا بكل هذه الاحتياطات الملحوظة » فإن زيداً وعمر رضي الله عنهها ققد 
ذهبا إلى باب مسجد المدينة . وهنالك أشهدا بقية الصحابة لتوثيق الرواية 
المكتوبة بواسطة اللجنة نفسها . 

بيد أن هذه الجهود قد أجازت نص القرآن مع بعض الاختلاف في اللهعجات 
الشائعة بين عرب الجاهلية . 

م يسترح عفان الخليفة الثالث ‏ لهذا الاختلاف , وأمر بأن تكتتب رواية 
موحدة فريدة بلغة قريش . 

فاختيرت لجنة ثانية على رأسها زيد أيضاً . وكلفت أداء هذه المهمة 
الحزيةة "نوكن عليها هلاه اكرّة أن :تيت التعن:القراقى ائيا في لغة واحدة:+ بح 
20 اللهجات في إحداث الشقاق والتدابر في القع الإسلامي , وأنبت 
اللجنة عملها عام ١6‏ ه . 


ومنذ ذلك العصر والقرآن يتنقل من جيل إلى جيل » بصورة وحيدة فريدة 
متعارف عليها » من مراكش إلى حدود منشوريا . 
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فهو على هذا . الكتاب الديني الوحيد الذي يتتع بامتياز الصحة التي 
لا جدال فيها » لأنه لم يثر النقد أية مشكلة حوله » سواء أكان ذلك شكلاً أم 
موضوعا . 

والمصدر الثاني المدون عن الإسلام ينحصر في أحاديث الرسول وَيْنّهٍ ٠‏ ومن 
المؤسف أنه لم يتوافر لهذا المصدر ما توافر للأول من الصحة التاريخية » فإن 
الأحاديث لم تحفظ بالعناية المنهجية نفسها التي ظفر بها القرآن » فلقد منع 
الرسول في حياته الصحابة بقوة وصراحة من أن يكتبوا أقواله » حتى لا يحدث 
أحق ساط كا يونا مفظلة يه نوالا يات المولة أو يوق النينة والقرانع. + 

ولم تظهر أهمية الحديث إلا بعد وفاة الني مَيَْهِ » وخاصة من الناحية 

وظهرت هذه الفكرة في تاريخ التشريع الإسلامي عند سفر معاذ بن جبل ٠‏ 
الصحابي الذي اختاره الرسول ليقضي بالإسلام بين أهل الهن » بعد غزوة حنين » 
وظنكها أراد الوسول أن «موضية ماله كيك قطي فاامموض للك فقا ل بهاذ 
« أقضي بكتاب الله » فإن م أجد فيه » أخذت بسنة رسول الله » فإن م أجد فيها 
أ نخ ذنا 
اجتهد رابي ولا الو» 8 

ولقد أيد الرسول عليه الصلاة والسلام طريقة معاذ في النظر . تلك التي 
تعض ضنَا الصدر الثاني للتشزيع الإسلامى + وتغرض أيضاً القياس مصندره 
الثالث . 
أن يشتواء ها وده الكيدة. الأحاديث: الق يحب أن تصبع عنضراً جوهريا فق 


(2)0 رواه أبو داود في سننه . كتاب الأقضية ( ؟؟ ) باب ( ١‏ ) ( اجتهاد الرأي في القضاء ) 


حديث رق 5055 ((فا). 


الفقه القانوني » ومع ذلك فإن المسافة بين وفاة الرسول وعصر تدوين الحديث 
كانت ذات أهمية » إذ حدث خلالها خلط كثير » وشكوك مضاعفة بين الأحاديث 
الصحيحة وغيرها . 

ومنذ ذلك الحين وضعت طريقة نقدية صالحة لقييز ما هو صحيح عما ليس 
كذلك . فطبقت طريقة النقد التاريخي التي تشمل تحقيق اتصال الرواية » وقهة 
الخال الذي روصل عن طرق اللديكة.. 

وقد أدى هذا الرض.اشيقى إل أن يمسرا اللتدية ثلا وما ددا 
لدرجة التثبت التاريخي : الصحيح » والضعيف ٠‏ والمكذوب . 

فهذه هي مصادر الإسلام المدونة » في حالتها الراهنة : الآيات القرآنية 
الصالحة لأن تستخدم وثيقة تاريخية مطلقة الصحة ؛ والحديث الذي يختلف في 
درجة الصحة » والذي لا يصح أن يستخدم ‏ على كل حال - في أية دراسة نقدية 
إلا مع الاحتياطات المستخلصة من الطرق نفسها التي اتبعها العاماء الحدثون 
المنزهون عن الكذب أو الغش أو التدليس » كالبخاري ومس . 

وهذه الاحتياطات يصبح المصدران اللذان يستخدمها الباحثون في 
الإسلام » صحيحين على سواء » وسيكون من النفج والادعاء أن نرفض منذ 
البداية بأسم المنهج ما تقدمه لنا السنة من أسانيد . 


الرسول 


ربما لا يمكننا الاستفناء في دراسة الظاهرة القرآنية عن مغرفة الذات 
الحمدية » معرفة صحيحة بقدر الإمكان » وهذه المعرفة ضرورية هنا ضرورة 
تحديد الأبعاد الثلاثة في دراسة الخصائص التحليلية لمنحنى هندسي . 

فالظاهرة التي ندرسها مرتبطة في الواقع بذات مد مَيْنَعٍ ٠‏ ولي نخرج 
بنتيجة عن طبيعة هذا الارتباط لابد أن نخطو خطوة أولى لنضع مقياساأ أول 
مدعنا بكل العناصر الخاصة بتجلية ( الذات ) , التي هي موضوع القضية وشاهدها 
وَفَاشيها + 

وبالتالي يجب أن نحوط أنفسنا فيا يتصل بهذا الشاهد القاضى بفمانات تكفل 
ليا الع الصرووي العوااحة ونكه ‏ ران ينهدا فى أن صوم بين تاج 
أخرى بخطوة ثانية » هي أن نضع مقياساً ثابتأ يتيح لنا أن نحم مباشرة بأنفسنا 
على الظاهرة . 

ومن الطبيعي الآن أن توضع أسئلة فيا يتصل بموضوع هذا الشاهد » وهي 
الأسئلة التي توضع عادة من أجل الاستيثاق الخلقي والعقلي من يحتاج لأمر إل 
تسجيل شهادته . فإن ذكاء عقله » وإخلاص قلبه يجب ألا يثيرا أو يحقلا أدنى 
شك » كيا يمكن استخدامهه| كعنصر تاريخي جوهري في المشكلة . 


وفي سبيل هذا ربما كان من الواجب أن نعرض التفاصيل كلها في حياة 
رسول الله » فكل تفصيل يقدم لنا حقيقة تهم هذا المقياس . 
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ولكننا لا نرى من الضروري أن نعلق في متحف جد غني صورة جديدة 
للنى » فإن لدى القارئ مندوحة ليطلع على المؤلفات العديدة في سيرته , إذا هو 
ردان يشبع رغبته في معرفة الصورة الباهرة لهذا الإنسان » سواء في تلك 
المؤلفات التقليدية كابن إسحاق وابن مسعود » أم في دراسات تراجم الرجال التي 
أاخرجتها المطلابع الحديثة ل ( دينيه :إومنط ) و( درمنجهام 
مسقطعمعصره2 ) ... إلخ . 

أما نحن فلا نهم إلا بتخطيط صورة نفسية لاتهمنا فيها التفاصيل التاريخية » 
إلا بقدرما تعيننا على ما نريد تخطيطه . وهكذا تنقسم حياة الني وَِنْه في 
نظرنا إلى مرحلتين متتابعتين : 

الأولى : عصر ما قبل البعثة وهو يمتد إلى أربعين سنة . 


والثانية : العصر القرآني وهو يضم كل زمن الوحي » وهو عبارة عن ثلاثة 
وعشرين عاماً » ومع ذلك فكل من هاتين المرحلتين مطبوعة بحدث رئيسي يعد 
فاصلاً يقسمها إلى مرحلتين ثانويتين : 

فزواج خديجة رضي الله عنها يعد في الواقع فاصلاً خطيراً فيا يتعلق بمرحلة 
ما قبل البعثة . فنحن نجد ني المستقبل ينزوي في خلوة روحية , حتى تلك 
الليلة [الذقنيي ليله الوعى ". 

والهجرة هي الفجوة التي تفصل زمن تبليغ الدعوة فحسب » عن زمن 
الاتتصارات الحربية والسياسية التي فتحت للإمبراطورية الإسلامية الفتية باب 
التاريخ . 


(0) نحن حقيقة ‏ تنقصنا الوثائق عن الطريقة التي كان النبي في تلك الحقبة يقسم وقته 
مقتضاها بين واجبات الروح وحاجات الدنيا . « المؤلف » 
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وسنبحث الآن بإيجاز هاتين الحقيقتين المتتاليتين » موردين في كل منههما 
الأحداث التي تطبع شخصية النى » والتى انطبعت بشخصيته » كها نكشف بقدر 
الافكان عن :طبيقة الأرساط ين الذات الخسدية + والظاهرة الفرانية : 


اخ اجو 


عصر ما قبل البعثة 

طفولة النبي ‏ مراهقته 

إن هناك تقاليد طيبة مشتركة بين جميع الشعوب » تحوط مهود عظماء 
الرجال وقبورهم بالأساطير ؛ ولقد أحاطت الروايات الإسلامية الوسط العائلي 
للني وميلاده وطفولته بالخوارق المنبئة بما ينتظره من مستقبل فريد رائع . 
ولكن ليس من الضروري أن نتم بدرجة صحتها التاريخية لأنها لا تهم موضوعنا 
مباشرة » بل إننا سنصرف كثيرا من اهتامنا إلى التفاصيل التي ستكشف شيئا 
فشيئاً عن الصفات الخاصة بذلك ( الطقل :+ اللق طل بالشنية ارقف 
وعلية )سصدويوون وقلن ها 

لقد شب الطفل عندها كأنه نبتة قوية من نبات الصحراء » ولكنه حين كان 
في دور الرضاعة كان يبكي كاما كشف من أجل النظافة!' , فإذا أرادت مرضعته 
أن تهدئ من بكائه خرجت به في الليل أمام الخية ٠‏ فيغرم الطفل بمنظر الفلك 
الداجى + الذي بيعو أنه كان مسلط عداذتينة موترة عل قلف لا رالت خلال 
فيها العبرة الأخيرة . 


كب الك الال وهال وعدت براي الإسامع اكوتداق الرا حت 


)0( لم أجد لمذا الخبر أثرأ في كتب السيرة المعتدة . 0 المترجم "( 
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ومع ذلك فإن عارضاً قد حدث بالتأكيد فغير محرى حياته . فا هو هذا الذي 

حدث ؟ لقد جاء أحد إخوته في الرضاعة ذات يوم مبهور الأنفاس » ليقص 

متليا عل تكلية الذعووة حادقا عيبا فاخا عند نويه خلينة مق قورها 
تق ع رظيهها + كلا لفيتة اكد اها خوك قائلا + [عاء و رخلان :بليساة 

لاض لامجك ن رؤقانا دوق بوقلى والتتريي مطل نولي 1 + 
وترى السيرة في هذه القصة اقتلاعاً رمزياً للوثم من جذوره ٠‏ وربما أورد لها 
( ألم نشْرَحْ لك صَدْرَكَ » ووَضمنا عَنْكَ وَزْرَكَ . الذي أنقض ظَهْرَكَ © 

[ الانشراح 6؟ / ١‏ و" و؟]. 
ولكن من الثابت أن حلية قد أعادت الطفل إلى مكة عندما كان في الرابعة 

أو الكافسة هن ره . 
فاذا يمكن أن ينطبع في عقله من هذه الحقبة من الحياة الوثنية والبدوية ؟. 
لا شيء - بكل تأكيد ‏ يكن أن يكون قد علق بذاته فها يتعلق بالدعوة 

السلات 
وبشق قلثل ماقع اعة ل امقة ( » وم يعد للغلام منزل أبوة » فضضه جده 

( عبد المطلب ) إليه . 

)١(‏ قال المقريزي في « إمتاع الأسماع » عند حديثه عن رضاعة الرسول في بني سعد : « وشق فؤاده 
اللقدس هناك . وملئ حكة وإياناً بعد أن أخرج حظ الشيطان منه » . وروى البخاري في 
صحيحه « شق صدر رسول الله يلتم ليلة المعراج » وقد استشكله أبو مد بن حزم . كا روى 
مسم في صحيحه ( ج ؟ ص 7١5١‏ بشرح النووي ‏ طبع المطبعة المصرية ) من طريق حماد بن 
سامة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله مَلِتَعِ أتاه جبريل وهو يلعب مع الغامان فأخذه 
قصرفة نقق ف قلي قال أنس :دوقن كنت أرى الرزدليك ابيط قأصدره ٠‏ زغل :أن 
الشق في فترة الحضانة روي أيضاً في مسند الدارمي المقدمة باب ؟) «ف» . « المترجم » 
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ثم مات الجد العجوز ء فكفله عمه ( أبو طالب ) ٠‏ أبو( علي ) » وكانت سنه 
أن الكاسينيها او عاقيا + 

وفي منزل الوصي حيث لا ثروة تغني أهل البيت عن العمل » كان عمه يعمل 
قائدأ ورائدأ للقوافل اللكية ٠‏ فكان يذهب في مواسم معينة إلى مراكز التجارة 
القامية لقايفة متحات اطنة: والين متتحات يلاد البح الابيض المتوستط : 
وفي أحد هذه الأسفار»حين بلغت سن النى إحدى عشرة أو اثنتنا ب 
توسل إلى عمه أن يصطحبه ٠‏ ولكنه رفض لأنه لم يكن يريد أن يصطحب رفيقاً 
حدثاً مثله » في سفر طويل قاس . 

ومع ذلك فقد ألح الغلام وذاب في دموعه ٠‏ وألقى بنفسه بين ذراعي عمه 
الذي استجاب أخيرا لمطلبه المؤثر . 


تلك إذن هي المرة الأولى التي 'تصل فيها الني ََِهِ بالعالم الخارجي . أي 
إنه عاش حتى الثانية عشرة ٠‏ في بيئة عربية وثنية » يرعى إبل عمه في ضواحي 
مكة ؛ ومعنى ذلك أن حياته م تنطبع بأي ظرف خاص من نوع ثقافي » بل لقد 
عاش تلك الفترة يتهاً راعياً . هذا السفر غير المتوقع سيضع في طريق الغلام 
الحادث العارض الأول الذي يتصل مباشرة بالدعوة المستقبلة . 

فعندما بلغت القوافل مدينة ( بصرى ) بالشام » استقبلهم راهب الدير 
استقبالاً حار » وقدم لهم الضيافة المسيحية ثم اتتحى ذلك الراهب المسمى 
( بحيرا ) بأبي طالب جانبأ وقال له : « ارجع إلى مكة بابن اخيك , واحذر عليه 
اليهود فإنه كائن له شأن عظمٍ 2" . 

فهل أولى أبو طالب هذه الحادثة العادية في السفر ما تستحق من الاهتام , 


(0 ابن الأثير ج ؟ ص 6" . 
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ليشترك مع ابن أخيه في رسالته المقبلة » وهو الذي مات دون أن يعترف مطلقاً 
بالإسلام ؟... 


وعلى كل » فإن رئيس القافلة المكية كان يجب عليه أولاً أن يكل مهمته 
التجارية » قبل أن يأخذ طريق العودة . 

أما فيا يخص الغلام ‏ حتى على فرض أن القصة طرقت سمعه . فإن 
الحادث ‏ فيا يبدو ل يغير شيئأً من سلوكه كسائر شباب قريش . 

والسيرة اليقظة لوقائع حياته م تذكر شيئاً خاصاً ‏ منذ هذا الحادث 
النارخى يذل عل أن تى المستقل قدعل لستفاة.. 


لقد بلغ ( حمد ) مرحلة المراهقة في مدينة مولده , فقد كان يختلط 
بالفتياق + امارا شيواك :وأهوائهه دوق أن يتزلق: فيه مم أن احينان الفساد ال 
تكن قليلة هناك » فقد كانت المصابيح المراء المعلقة على أبواب الجواري 
المنحرفات يجتذبن شباب مكة . المولعين بحمل السلاح » وعشق النساء ء 
ومطارحة الأشعار ‏ وهم يحامون بشجاعة عنترة وغرام امرئ القيس ٠‏ وكل منهم 
ينى نفسه بتخليد اسمه » ويود لو يعلق ذات يوم معلقتة ( على أستار الكعبة ) . 
الوق كلتم نض لمعيف عا كان براوقة من عاك العبنات + لقدا ورد فى 
الخبر : أنه كان يرعى غناً لأهله مع فتى من قريش بأعلى مكة , فاستأذنه في أن 
يبصر له غنه حتى يسمر بمكة كا يسمر الفتيان » فخرج فاما جاء أدنى دار من دور 
مكة سمع غناء وصوت دفوف ومزامير في عرس بالمدينة » فلها بذلك حتى غلبته 
عيناه فنام » ثم عراه مرة أخرى مثل ذلك . ومن هذا يظهر أن حادثاً عارضاً غير 
متوقع يحدث دائًاً ليحوله عن قصده » وليست الخرافة هي التي تتكل في هذا 
الشأن » ولكنه الشاهد نفسه ء أعني التاريخ القائم على الأحاديث الصحيحة , 
ولدينا في هذه النقطة مرجع مهم : فإن نبي المستقبل كان ولا شك يلقى في عحمار 
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هذا الشباب كثيرين من أصحابه الذين أصبحوا فيا بعد مثل عمر ‏ أبطالاً 
وشهداء في سبيل دعوته . 

وفي هذا المرجع التاريخي شبادة ضنية من ألمع الأسماء في التاريخ 
الإسلامي » مثل خالد بن الوليد وعثان بن عفان وغيرهما . 

أوئئك الذين أصدروا على ني المستقبل حكأ موجزاً » ولكن كم هو بليغ 
حين أسموه ( الامين ) . لقد كان في أعينهم في ذلك العصر الصادق الامين ٠‏ وهذه 
الشبادة التاريخية تعطينا تفصيلاً ينا للصورة النفسية التي نمحاول رسمها , ومع 
لكا فإن حياف القاواية السسيطة صتر درن قوع كنا فق قناز أبنافيه لاج 
سن الخامسة والعشرين . فلم يزل ( عمد ) عزباً » لأنه م يستطع الزواج » إذ لكي 
يطلب يد إحدى شريفات مكة ربما وجب عليه أن يدفع صداقا كبيرا لا تسمح 
ليه تروك التراطعة | 


الزواج والعزلة 

ومع ذلك ففي سن الخامسة والعشرين . جاءه غلام يسمى ( ميسرة ) 
ليفاتحه في أمر الزواج ؛ ودار الحديث حول أرملة غنية شريفة من نساء مكة 2 
تسمى ( خديجة ) . ولقد رفض الني مقدراً حالته المتواضعة بالنسبة لوضع 
الزوجة المقترحة 08 ولكن الغلام الذي عرف كيف يبدد وساوسه 2 وتدخلت 
حوفة عقا لنامةه : 

ونحن ندين لهذا التدخل ذاته بتفصيل قي بالنسبة لتاريخ ( الظاهرة 
القرآنية ) » فقد كانت توجد في مكة إبان تلك الحقبة حالة نفسية خاصة ٠م‏ 
يوجد دائًا في كل مكان قبيل الأحداث الهامة كالحرب مثلا . 

كان أهل مكة ينتظرون الني الموعود في سلالة إسماعيل » وكانت خديجة 
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تغذي سر طموحها إلى أن تتزوج الني المنتظر ء وتراه في( خمد ).الذي 
صارحته تاماً بمشاعرها نحوه » ولكن ( مدا ) لم يكن أقل صراحة حين دافع عن 
نفسه أن يكون ذلك الني المنتظر . 

في هذه الظروف النفسية تم الزواج » وقد ترك لنا ضناً ‏ من حيث المبدأ ‏ 
شهادة هامة عن الذات الحمدية التى تتجلى لنا في ضوء هذه المناقشة الأولى عن 
مجيء النبي الموعود . 

ونحن نجد فيه شهادة أخرى ليست بأقل أهية » فقد ترك لنا وثيقة قية في 
سيرة البي » وردت في الخطبة التي قالهها أبو طالب ع الني في خطبة ابن أخيه 
حسب عادة قريش » قال : 

«أما بعد : فإن مدا ممن لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح به شرفاً 
ونبلاً وفضلاً وعقلاً . وإن كان في المال قلأ » فإنما المال ظل زائل وعارية 
تترحيةه ولذاق عع بيت حووله رغنة رونا بابل ذلك 0د 

هذه السطور تضلنا جيداً بصورة الأمين ؛ وتتفق عن كل وجه مع الصورة 
التاريخية لبطل أعظم ملحمة في التاريخ الديني . 

ولكن هاهي ذي حياته العادية تتغير فجأة » فإن ( حمداً ) سيسحب من 
مجع مكة » وينعزل عن بيئته ويجمع نفسه متأملا » وهي عزلة ستكون لها 
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شهها وجا رار 
() كنذا في هامش الكامل لابن الأثير ج ١‏ ص ٠١‏ وقد وردت بصيغة أخرى في السيرة الحلبية 

جااص56١ا.‏ ( المترجم ) 
() يجب أن يقصد بهذه العزلة المعنى الأعم , إذ هي عزلة الرجل الذي م ينسحب من الجمقع 

كلية » ولكن التاريخ لم يحدثنا عن أنه كان يحترف التجارة إبان تلك الحقبة » ولو كان قد قام 

برحلات كتلك التي قام بها قبل الزواج لذكرتا السيرة » ويبدو أن ثروة السيدة خديجة قد 

حملت عنه بعض العبء . 0 المؤلف “( 
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فأي متاع » وأي زاد روحي أو عقلي اصطحبه معه في تلك العزلة ؛ التي 
انطلق منها بعد خمسة عشر عام الشعاع القرآني ؟.. 

إننا نعم عن هذا العصر أن العادات الوثنية في الجمع الجاهلي كانت قائمة على 
أساس قدي من التوحيد التقليدي » الذي ينعكس بوضوح في خطبة أبي طالب » 
ولكن هذا التوحيد اللاشعوري لا يستتبع أية شعائر خاصة . فإن الكعبة كانت 
عل وعة الحفوض كيدا للأصداء + او سبحا شانيقا للأنى الشاكدة ؛ اما فيا 
يتعلق بالحياة الدينية في مكة . فقد كانت منذ زمن طويل منظمة تبعاً لوحدة 
قبلية ملفقة » تجعل ( هبل واللات والعزى ) على رأس جموعة لة القبائل العربية 
كلها » ولكن الأسر الكبيرة في مكة ‏ بفضل التأثير السياسي والتجاري ‏ قد 
استسكت فوق هذه الوحدة الوثنية الملفقة بوحدانية غامضة » تنعكس في الذكرى 
الى حفظوها باعتزاز وفخر لجدم البعيد ( إسماعيل ) ؛ وعللى كل ففإن هذه 
الذكرى للاكن لعزثرمظلها عل عناكه العري» أواليدم الرينة وهنا 
يفسر لنا الصراع القاسي الذي سينشب بين المقسكين بهذا النظام الجاهلي » وبين 
الإسَلم الوليت: 


وحتى أبو طالب » ذلك الشيخ القرشي الوقور الشريف الذي ذكرنا كاماته 
الكرية المهذبة في خطبته » مات دون أن يكفر بالأصنام » على الرغ من توسل 
ابن أخيه إليه وإلحاحه عليه . 

تلك كانت الفكرة الغامضة التي تسنى لنبي المستقبل أن يصطحبها في عزلته 
عن دين جده إبراهيم » ومع كل فيجب أن نضيف أن هذا الدين قد ظل في حالة 
أصفى عند بعض المتصوفة الذين كانوا يسمون في ذلك العصر « الحنفاء » » وهؤلاء 
الحنفاء كانوا رجالاً من طراز نادر » تركوا وثنية عصرم لكي يعكفوا على عبادة 
إله واحد » لكن حياة التصوف التي عاشها هؤلاء النساك لم يصحبها أي نظام 
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خاص , أو شكل من أشكال الطقوس » وبالأحرى ل يكن لهم أي اتصال روحي 
بطائفة من أهل الكتاب » فإن مصادر العصر التاريخية لا تصف أية كنيسة في 
مكة , أو أي كنيس أو دير في ضواحيها ؛ لقد انسحب الحنفاء فقط في أماكن 
منعزلة » دون أن يقطعوا صلاتهم تماماً بامجتمع » ولم تكن لهم طريق في تصوفهم 
سوى أنهم كانوا يمارسون الزهد أو التخلي عن الدنيا . مما يدل على سمة الصحراء 
وطابعها في نفوسهم . 

والزهد يتجلى في الواقع في قناعة البدوي الذي تقع ثروته دائًاً تحت رحمة 
مجاعة وقحط , أو غزو من القبائل ا جاورة » وفي الكامات التي نطق با أبو طالب 
نفسه ‏ بمناسبة خطبة ( النبي ) عن المتاع الذي لم يكن سوى وديعة تسترد أجلا أو 
عاجلاً ‏ تتجلى روح الصحراء أكثر من روح الدير . 


إن سلوك الحنفاء الصوفي لم يمتد نحو الأخلاق المسيحية ء أو الشريعة 
الموسوية » بل كان نظاماً فردياً فطرياً بسيطاً . نمجد مثاله الخلقي الصافي في 
أشعار قس بن ساعدة » فهو على فرض نصرانيته ؟ يقولون ‏ ل يترك للتاريخ 
سوى أبيات رائعة تمثل عبقرية الصحراء الصافية . 

وكان الطابع الإبراهيي ‏ فها يبدو ظاهراً بقدرفي البيئة الجاهلية . 
ذلك العصرء إذ كان يظهر هنا وهناك حنيفي . ولكن هذا الطابع كان تقليداً 
عربياً محضاًء لا يمت بصلة إلى التفكير اليهودي المسيحي الذي كان تيار 
الروحي » قد نشأ قبل ذلك بزمن طويل مع الحركة النبوية الإسرائيلية الأولى , 
أي مع موسى : 

وحتى في زمننا هذا . وبعد ثلاثة عشر قرناً من الثقافة الإسلامية التى 
طبعت روحها على العقل العربي الصحراوي , نجد أن الأدب الكتابي ( أدب 
الكتب المنزلة ) لم ينتشر مطلقا ؛ وكثير من المسامين في ثمالي نجد ما زالوا يجهلون 


1ك 


تاريخ هذا الأدب اليهودي المسيحي!" . 


وعلى هذا فليس من المنطق أن نفترض في الحنفاء معرفة أوسع من معرفة 
معاصرينا عن تيار الفكر » وتاريخ الوحدانية . 


قن لسن لان نتصور بأي زاد زهيد » وبأية أفكار مألوفة » وبأي قصد عادي 
اعتزل الني طَلتَ القع بعد زواجه ؛ تماماً كا كان يفعل حنفاء عصره . ومع ذلك 
فن المفيد أن نوضح أن الأحوال التي ذكرناها تكون أصدق في حالته بقدرما كان 
أمياً لا يقرأ ولا يكتب » فلم يكن ممكنأ حصوله على أية معلومات مكتوبة . 

وتلك مع ذلك ملاحظة مسهبة » إذ قد انعدم الصدر الكتوب نفسه في 
وسط هذا الني الأمي كا سيتضح فيا بعد . 

والآن » ما هى المعلومات التى لدينا عن عزلته خسة عشر عام ؟.. إننا إذا 
نحينا بعض التفاصيل التصلة بمياته الزوجية والعائلية » فلن ندري شيثاً مما 
يتصل بتنظم حياته الروحية في ذلك العصر . 

فهل كان يغرق في تأمل عميق في المشكلة الدينية يقوده نوع من إلهام الدعوة 
المستقبلة ؟.. 

لقد أجاب المستشرق الكبير ( درمنجهام ) عن ذلك بالإيجاب » ولكن هذه 
الإجابة فها يبدو لنا لا تعدو أن تكون تخيلا من المؤلف ٠‏ 2 يعمد فيه 5 يظهر 
في تلك النقطة ‏ على شهادة تاريخية غير قابلة للطعن والتجريح » وهي شهادة 
القرآن'" » فإن هذا الكتاب يصور لنا في رجعة إلى الماضي حال الفكر عند 
الرسول قبل الوحي ٠‏ في قوله تعالى : 


(0) (رزوان هة«5ة8 ) دراسة اجتاعية . 
(0) باعتبار القرآن في هذا السياق مجرد وثيقة تاريخية . 


5 0 


< وَمَا كنت ترْجُوأنْ يُلقى إليكِ الكتاب إلأأرَحمة من ربّك فلا تكونن 
ظهيراً للكافرينَ 4 [ القصص 86/518 ] . 


فهل معنى هذا إلا أنه م يكن لديه أدنى أمل في أن يقوم بدور في دعوة من 
أجله هو ء لا قبل عزلته ولا خلاهها » ومع ذلك فهذا هو المعنى النفسي للاية , 
الذي غابت أهيته التاريخية عن الأستاذ ( درمنجهام ) » مع أنه ل يَرْتنَب مطلقاً 
في صحة القرآن التاريخية . 


وفضلاً عن ذلك فيجب أن نذكر أن تفسيراأ كهذا ليس مرتبطاً إلا بشرط 
واحد ضروري وكاف ٠‏ هو الإخلاص المطلق عند الني وَيِنْهِ » وهذا على وجه 
التحديد هو هدف هذا المقياس ٠‏ لكي نرى في القرآن اعتادأ على صفته التاريخية 
الأكيدة » مرآة لماضي #أوعك] افير اة ساكسة مكنا أن :شدرك نهنا 
- بطريق العكس - الأطوار الختلفة التى مرت با الذات المحمدية خلال تاريخها , 
فرق ف الآنة الدكورةالصورة الصيميمة بلبالتة افر يد زعتو أيام تحار 
خزاء ..واذن فلب عنالك هن يت لآن نتنب '( للضادق الأمين )فيه مبيتة 
للتأمل في مشكلة ميتافيزيقية لحظة تهيئه للانسحاب والعزلة بعد الزواج » 
ولسوف تدع نتائج المقياس الحالي هذا الحم المسبق . ومع ذلك فهناك نقطة 
غامضة هي أن المؤرخين الحدثين يعجبون من أن السيرة ليس لديا غير القليل من 
المعلومات عن هذه العزلة التي تعد مرحلة رئيسية ‏ من الوجهة النفسية ‏ بالنسبة 
لتاريخ الدعوة الستقبلة ٠.‏ . 


ولسنا نملك في الواقع غير القليل من التفاصيل عن هذا الموضوع » ولكن 
غذاالا حير عجيا فإن الشادت لا متطظيع الا أن قبع آقار ني السشقيل في 
ذاكرة معاصريه ؛ والواقع أنه قد توارى واختفى عن أعين الزمان ٠‏ لكي يبقى 
خلال 2 صقر هاما معتزل مكة . ا وسعتر ل عار هرا 


ا > 


ونحن نجد في تحفظ التاريخ في هذه النقطة برهاناً على أن السيرة المتهمة 
أحياناً بالمبالغة - على العكس من ذلك على جانب كامل من التحوط والحذر » 
عندما تنعدم لديا التفاصيل التاريخية . 

ونحن مضطرون لنقص هذه التفاصيل لدينا أن نلجاً إلى المراجع والوثائق 
التقبية الق يقدمها القرآن ٠‏ يدفعنا إلى ذلك اطراد ذات النبي » وتشابه تصرفاتها 
خلال مراحل حياته جميعاً » منذ مشهد زواجه الذي أتاح لنا أن نجمع بعض 
المعارف الموضوعية عن تلك ( الذات ) 

وكل ما في الأمر أن هذا الرجل الذي اختفى من مسرح التاريخ خلال 
خسة عشر عاماً » سيظهر على هذا المسرح خلال ثلاثة وعشرين عاما لكي يعيش 
ويفكر ويتكم ويعمل في رابعة النهار » أكثر من أي وقت مضى . 

والواقع أننا نعلم فها يتصل بالمرحلة القرآنية كل التفاصيل » حتى التافه منها 
عن حياته الزوجية » بفضل هذه السيرة التي كانت صامتة منذ هنيهة ٠‏ فن الممكن 
أن تتجل الخطوط الأساسية لعزلته » من مراجع حياته اللاحقة . والرسول مَل 
نفسه هو الذي أشار فها بعد إلى طر يقته في استخدام وقته » فهو يقول في حديث 

له : « وعلى العاقل مالم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات : ساعة يناجي 
فيها ربه » وساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة يتفتكر فيها في صنع الله » وساعة يخلو 
فيها لحاجته من المطعم والمشرب ٠‏ وعلى العاقل ألا يكون ظاعناً إلا لثلاث : ترود 
لعاد , أو مرئة لمفاش ؛ أو لذة ف غير عن" »: 

فإذا نحن قررنا اطراد الذات المحمدية » فها هو ذا برنامج الحياة المرسوم 
الذي يجب أن يتبعه » ولا سها في مرحلة عزلته . 


(1) روأهاين حبان فيصحيحهوالحام .وقال صحيح الإسنادعن أبي ذ رالغفاري رضي اللهعنه . 2 (المترجم) 


اي 


وفضلاً عن ذلك ؛ فإن العادات تثبت خاصة لدى المراهق لي تنعكس 
بالتالي على جميع حياته . وكذلك الحال على ما نعتقد فها يخص النبي » ؟ تتدل 
عليه ملاحظة زوجه عائشة حين أثارها الاهتام بصحته » من قيامه الطويل 
بالليل في صلاة النافلة! » لقد كانت حقاً عادة ثابتة عند الني منذ زمان 
عزلته . 

وعليه » فإذا كان النبي يخصص جانباً كبيرأ من وقته للصلاة » بيما تلح عليه 
موم التفاصيل المادية لرسالته » فلقد كان عنده من الفراغ ما يمح له 
بالاعتكاف عندما لم يكن لديه ما يشغله من تفاصيل الحياة المادية والعامة . 

فلا موضع إذن للدهشة حين لا نجد غير قليل من الوثائق عن هذه الحقبة 
من حياته » التى كانت بصفة موضوعية بدون تاريخ . 

وم يصل صدى هذه العزلة إلى العام الخارجي » إلا حوالي نهاية هذه 
الحقية يع القن الكبر لهو النن المنقظن : 


مم 0 


العصر القرآني 

المرحلة المكية 

إن مدا ( مت ) الآن في الأربعين من عمره , إن الستار يرتفع من جديد 
عن تاريخه » ولكنا نجده في أزمة أدبية عميقة . 
0 في رواية البخاري + وقالت عائعة رضي الله غنها : كان يقوم حتى تفطر قدماه ( تتشقق ) » 


وفي حديث آخر عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال : « إن كان النبي عَم ليقوم أو ليصلي حتى 
ترم قدماه أو ساقاه » فيقال له » فيقول : أفلا أكون عبد شكورا » . ( المترجم ) 


9 اراد 5 


فنذ خسة عشر عاماً م يكن مد ( يَلِنَهِ ) سوى حنيفي بسيط يقسم وقنه 
حسب كلامه هو ء بين عبادة الله والتأمل في جميل صنعه . 

إن السماء العميقة التي تغطي بقبتها الزرقاء المنظر الملتهب لجبل النور 
ما تزال تجتذب مقلته » كا كانت تجتذب مقلة الطفل أمام فسطاط مرضعته . 
ولكن عمدأ ( يََةٍ ) ليس عقلاً منهجياً يببحث عن نظرية في الكون واتساقه , 
ولا هو فكر مضطرب يبحث عن طأأنينته » فإن طبأنينته متوافرة لديه دائٌاً , 
وخاصة منذ اعتزاله » فهو يؤمن بإله وأحد هو رب إبراهيم . 

وه اط انقيا مسد لقنا اديرف النستبوالسويق لاسن اناه 
( درمنجهام ) - في هذا العصر مرحلة من البحث والقلق » أي نوعاً من إرادة 
التكيف وتخلق الفكرة عند النبي » بل على العكس قاماً تبرهن وثائق العصر على 
أن المشكلة الغيبية ل تساور ضيره . فقد كان عنده حلها . وجزء من هذا الحل 
إلهامي وشخصي . وجزء اخر موروث لان إيمانه يإله واحد إنما ياتيه من الجد 
البعيد ( إسماعيل ) . 

هذه اللاحظة انانتة لببزانة'الظاسرة الفرانية والسمة للدات النمة ين + 
تصورها لنا في الواقع تفاصيل التاريخ . 

ويحسن أن نبين خاصة أن أي اهتام شخصي لا يتدخل عند هذا التأمل 
المعتزل الذي لا تعنيه المشكلة الدينية » إنه بحث عن مجرد سلوك أخلاق » على 
طريقة نساك ال هند ء أو متصوفة الإسلام » أكثر من أن يبحث عن دعوة ؛ فبين 
ذاته والواقع الغيبي الذي يتأمله لا يمكن أن نقرر ‏ فيا يخص هذا العصر على 
الأقل - رباط فكرة مقصودة » وليس هذا مجرد تقرير » بل هو بيان لحالة هذه 
الذات المتجاوبة مع سائر الظروف النفسية الأخرى » ؟ تتراءى في سيرة النى وفي 
شبهادة القرآن على ماضيه . ْ 


شرم 35 


ومع ذلك ففي حوالي الأربعين نمجده وقد شمله الهم والأم أيضاً » أنه 
يشك ! ء إنه لا يشك في وجود الله » فإن ثقته ثقته فيه لم تتزعزع أبدأ . 

ولكنه يشك في نفسه هو !. 

فكيف » ولاذا ورد هذا الشك على نفسه ؟ لماذا يجد الآن ظل شخصه في 
حقل تأملاته ؟ ولاذا يجد طيف ذاته يتوارد على أعماق نظراته الدينية » حتى 

تقريباً فيها تقطة الارتكاز ؟ 

ا ل ب فاب ع عا لتو لا تقدم أية 
معلومات عن هذه الحالة النفسية الهامة أيضاً . ولكن لدينا مع ذلك في الآية 
اللذكورة من قبل ؛ وفي تعقيبه على خديجة عندما فاتحته في أمر الزواج » الإجابة 
على المشكلة التى تواجهنا بها حالة النفس » التي نجده فيها في نهاية اعتزاله . 

وعلى الرغ من أن الآية وتفصيل السيرة المذكورة لا يفسران لا شاحية 
الشك الحمدي ؛ فإنهما يشبدان بأن هذا الشك ليس ناتجاً عن أمل أهوج 7" 
جنون بالذات ٠‏ أو تضخم في تلك الذات عند ( جمد جمد ) عليه الصلاة والسلام . 

فنحن مضطرون إلى أن نرى في هذا الشك نتيجة لحالة شخصية عارضة ٠‏ 
وجد فيها النى نفسه فجأة أمام يناد مويه :وابتاء امتشمان لتعض الأشيناء 
الغريبة مس من قريب مصيره الخاص . 

فإلام يعزى هذا الإحساس الذي يطوّف الآن في أنحاء نفسه » وهو يخز 
ل لكل لكوي عن عن ولك مرو لال در ان 
إلهاماً بحل قريب وغير عادي لامشكلة ؟ 

إن بعض الفصائل الحيوانية ثَلَهَم الطوارئ والاضطرابات التي تصيب 
مساكنها عما قريب ٠»‏ فهذا المل الأمريي يغادر مساكنه قبيل اندلاع الحريق 


كرف * 


فيها بليلة » وفي جنوب قسنطينة نوع من الحيوانات القارضة يبرح أرضه في 
مسارب الأودية قبيل الكوارث الطبيعية . 

فهل كان عند الني ما يشبه هذا الإلهام » أي التنبؤ بالظاهرة القرآنية التي 
ستلهبه وتغمر وجوده كله ؟ 


فلو قلنا أق :ذلك مغل اللاعغورء«فيجت أن تطيق هذه القاعوة عل تفسير 
مادة القرآن كلها وتفسير فكرته المتصلة؛ كم نفسر بها أيضاً أعراض الظاهرة 
وطوارئها عند الني » ولكن هذا كا سنشير إليه فها بعد ليس أبداً ممكناً. 

ومع ذلك فإن النبى سيكاشف روجه الحانية بيمومه » ويشكولها بمرارة إذ 
يظن بنفسه الجنون والمس » ويرى أن سحراً مشؤوماً قد أضرٌٌ به . ولكن خديجة 
الفاضلة تواسيه وتهدىٌ روعه قائلة : 

« والله ما يخزيك الله أبدأ » إنك لتصل الرحم ؛ وتحمل الكَل » وتكسب 
المعدوم » وتقري الضيف ,٠‏ وتعين على نوائب الحق » . 


وفي هذه العبارات التاريخية تظهر لنا بطريقة لا تحتل الجدل فكرة « الإله 

وهذه الملاحظة تتيح لنا أن نستنبط من مراجعنا اقتناع جمد ( مَلَِةٍ ) 
الشخصي في هذه النقطة خلال اعتزاله » وهي تضيف تفصيلاً أساسياً للصورة 
النفسية التى نرمعها له . 

وعلى كل حال فإننا نجد الني بعد هذه التهدئة يستأنف طريقه إلى عزلته . 
ويهاجمه الشك من جديد . ويسيطر عليه الاضطراب الشديد ء الذي يطبع 
أحواله النفسية في ذلك العهد » وهو يحتاجه الآن أكثر من ذي قبل » لأنه يشعر 
( بحضور ) أشبه بظل يطوف حوله . 


١75 - 


إنه يخرج من عزلته . يذرع تلك الدروب الملتهبة في جبل النور . وهو 
يضيق بذلك المجهول الذي يشعر به معلقاً في نفسه . ولا حول له ولا قوة إزاءه ؛ 
هاهو ذا مثرف على واد » وف رحا مخ عا باقدق اعياق الماوية »ء فيكاد 
يستسلم لفكرته المتغلبة عليه » ويخطو خطوة إلى الأمام » ولكن صوتاً أسرع من 
إياءته يوقفه : « يا مد . أنت رسول الله حقاأ » فيرفع رأسه ليرى الأفق مشعاً 
يتلآلاً نوراً + فيتقلت: نتهولاً غيراً:,أدون أنتزايل الررؤية ناظوية إتا في كل 
مكان .... وفي جميع الأركان .... فيرتعد منها فزعاً حتى يذوي إلى الأرض » 
وحين يفيق يعود إلى مكة » حيث يجد هنالك موضع سره العطوف » فتفاجَاً 
بنظره الحزن وبحالته الحمومة » وهو الذي تراه دائماً مهتا بنفسه » لا يغفل أي 
تفصيل في هندامه . هاهو ذا الآن بشعره الأشعث ووجهه الممتقع وملابسه 
المغبرة » ولكن خديجة الحانية تتغلب على جزعها وترعى زوجها » وبكامات 
حانية رقيقة تدخل السلام إلى نفسه الذاهلة » فيأخذ طريقه إلى جبل النور . 


وهاهو ذا الليل يخم على عزلته في غار حراء » حتى إذا نام أحس بحركة في 
لاكعورة توقظيه نه يعبر ضور وه باع أعام عنيه الآن زجلا متقحا 

إن الجهول يقترب منه ثم يخاطبه قائلاً : 

رض 31 اقرأ الى 


قا أن يقارو قالهنا وهو اول الاتعاد عته . واهري نين ذلك الذي 
يأخذه فيغطه حتى يبلغ منه الجهد . ثم يرسله قائلاً : 


اقرأ . تعتيي دمر شرم 
عن آنا قارف 


1١156 ب‎ 


فيكرن مرة ثالثة ذلك الشكل الروحاق الذي سيكون مقة الآن'الزائن الملارم 
لو 

- اقرأ ... 8 اقرأ باسم رَبك الذي خلق + خَلّقَ الإنسان من علق ء اقرأ 
ربك الأكرم » الذي عَلَّمَ بالق » علَمّ الإنان مالم يعلَمْ © [ العلق 
ا ل ل 

كانت هذه الآية بالنسبة للنبي ٠‏ وللتاريخ المرة الأولى التي تظهر فيها 
( الظاهرة القرانية ) التي ستضم بين دفتيها الثلاثة والعشرين عاما الاخيرة من 
حياة الي . 

ومن هذه اللحظة أصبح لدى الني الأمي شعور « بأن كتابأ قد طبع في 
قلبه »!'' ولكن لم يكن له أن يتصفحه كا يشاء ‏ ولا أن يطلع عليه كا يهوى » إذ 
أنه سيوحى إليه كليا دعت حاجة الرسالة . 

ولقد يتأخر الوحي ويبطئ » حتى عندما تلح إحدى الحالات العاجلة : 
ولتكن حالة اتحاذ قرار » أو سن تشريع لمناسبة معروضة على النبي . 

ولنذكر إحدى هذه الحالات ؛ ففي بدء الرسالة » وعلى وجه التحديد بعد 
الوحي الأول الذي رويناه ؛ انتظر النني زمناً طويلاً , أكثر من عامين » قبل أن 
يرى لامرة الثانية زائره الغريب ويسمع صوته . لقد يئس منه », واخذ الشك 
يستولي مرة أخرى على نفسه التواقة إلى اليقين » فهو يعتقد أنه إما أن يكون قد 
خدع في جوارحه » وإما أن القدرة قد تخلت عنه » تلك التي اعتقد حيئا أنها هي 
الني تقوده . 


(0) في السيرة الحلبية ج ١‏ ص ١08‏ نص يوم هذا العنى « فكأفا كتب في قلي كتابا » ويحقل أن 
يكون معناه على المصدرية . ( المترجم ) 


١512 


هذا القلق مؤْم لنفسه » وإنه ليتسرب إليها كأنه حية تطوق فكره 
ومشاعره 0 فتحطم بضغطها طموح هذه النفس المتأصل إلى اليقين الصادق . 

وسرة اخوئ: لمات سيلة »؛ ودقائق مؤثرة بالنسبة لحمد »ذلك الذي يبحث 
مستيئساً في نفسه وفها حوله » عن المنبع الخفي الذي تدفقت منه الآيات الأولى من 
القرآان عو إنةالدعناء حورن لتقن موحعة + وضير أضجاء القلق + دغناء إلى ضوق 
لايجيب » أولا يريد أن يجيب » فقد التزم الصمت خلال أكثر من عامين . 

وإن فكر ( جمد ) مله ليحاول مناقشة حالته الفريدة » دون أن يجد لها 
تفسيراً » فهو يغرق في الإعياء » وقد هده ما يعانيه من التوتر العصبي » لقد كان 
يتفانى كأنه شيء خامد سقط في النوم . 

ولكن خديجة ‏ الملاك الحارس - كانت تسهر عليه . 

وينام ( عمد ) بعد نوبة من نوبات الاجيار العميق » وكانت زوجه بكاماتها 
الممتلئة بالحنان الأمومى قد كفكفت منذ لحظات أزمته » بعد أن دثرته في 
عنافقة »+ ولتت إلنه أن يستريح . نام نوم الطفل الذي أعياه البكاء » وملا قلبه 
الشجن » فهدأ بدوره قلق الزوج العطوف » حين لمست من الناتم أنفاسه الحادئة » 
فخرجت بخفة حتى لا توقظه . 

ولك نضنوة خزاء يرق فجأةاق أذل الشام فيهت كنا اميه الحى 0 
< يا أها المدثرء قِ فأنذرء وربك فكبر 4 [ المدثر ؛/ / ١‏ - ؟ ] . 

لين أضه التداء وأخناة هر والخدفاع إذ أن هذه الناعنة جملتة يدرك فجيأة 
أهية الأمر الذي تلقاه ولم يكن ينتظره . 

لقن وده شدية غالبا ماغارقا فى :تائلاتة + فدفنتهنا الدحشة عن 
استيقاظه إلى أن تسأله : « لم لا تنام يا أبا القامم » ؟ . 


71:2 


فيجيبها ... : « انتهى يا خديجة عهد النوم والراحة » فقد أمرني جبريل أن 
أنذر الناس » وأن أدعوم إلى الله وإلى عبادته , فنذا أدعو ؟ ومئذا 
)00( 


يستحيب ؟ . . 


وها حلت الأزمة الأولى عند النى بصورة غير متوقعة » فإن حل هذه الأزمة 
يبدوأنه قد فاجأه أكثر من ذي قبل » وبعبارة أخرى أرهقه » وإن مفاجأته في 
المرة الاوك للوحي 0 وعناءه وعجرزه هذه المرة أمام هذا التكليف غير المتوقع 2« 
الذي تلقاه في صورة أمر » ليسجلان في نظرنا حالتين نفسيتين ضروريتين خاصة 
لدراسة الظاهرة القرآئية بالنسبة للذات المحمدية . 

وبوسعنا أن نذكر أن موقف هذه الذات بين الأزمتين وبين حلي الشكلة ء مم 
يكن مطلقاً مطبوعاً بأمل القيام بدعوة » ولكنه كان يبحث فقط عن فضل لمسه 

ولنا أن نذكر أيضاً أنه فها يتعلق بفترة الوحي كان جهد مد اليائس مجرد 
محاولة لاسترجاع ما فاته من فضل الله . 

ونحن نرى أن هذا الجهد يؤكد في الواقع بصورة قاطعة استقلال الظاهرة 
القرآنية عن ذات موضوعنا ( الني ) . 

وما كان لنا بداهة أن تقرر أن الحل الثاني للأزمة النفسية يمكن أن يتأخر لو 
كان مصدره هو ( اللاشعور ) » لدى إنسان لم يسع إلى إخماد الظاهرة وكبتها في 
نفسه ٠‏ بل إنه على العكس قد وجه كل إرادته وكل وجوده لتيسير ظهورها . 


()22 هذا الخبر غير موجود في كتب الحديث (ف) وفيا لدينا من مراجع السيرة . وإن كان قد ورد 
في كتاب (حياة حمد) وفي كتاب (أزواج البي) دون أن ندري لمؤلفيها مرجعاً. (المترجم) 
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هذه التفاصيل النفسية تبرز تامأ العزم النهائي عند مد على قبول دعوته , 
بوصفها تكليفاً يأتيه من أعلى . 

إنه يقبلها في الواقع » ولن يتخلى عنها أبدأ » حتى ولو تعرض فيا بعد 
لسخرية أطفال مكة ولو آذاه وأنذره » وفتك به سادة قريش كأبي لهب وغيره من 
الشركن: 

لا شىء سيرغمه على التخلي عنها » لا المصالح المضيعة لأسرته » ولا توسلات 
قن وتران طاف لقره شفط ع د انراق سق عا 
( لفضيحة ) ابن أخيه ء ولا اقتراحهم عليه أن يتولى أسنى منصب في إدارة 
المدونة “هذ كله لا مول الرمول عق طرويقة الغانت: إلى الامتكسد جل الارفة 
الكانية ٠:‏ 

وعندما جاءه عمه لكي يفاتحه في أمر قريش » واضعاً تحت نظره الإجراءات 
القاسية التي رسموها في حالة ما إذا رفض عروضهم . أجابه وقد دمعت عيناه : 
« والله يا م لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر 
ما تركته » حتى يظهره الله أو أهلك دونه » . 


وأمام هذه العزية الخارقة لم يتالك ذلك العجوز إلا أن يطمن ابن أخيه 


بحايته حتى النهاية . 
فقررت قريش نبذ ( عمد ) وذويه من الجتع » وكتبوا بذلك صحيفة علقت 
في جوف الكعبة . 


ولقد حرمت الأسرة المفجوعة هذه المقاطعة من كل علاقة مع المدينة » حتى 

من التعامل الآدى + أو الزواخ من الأب الأخرف:. 
وتذكر السيرة أن :هذا المنقاق قن أكلته الأرضة وان الت قن راق :ذلك 
8 الظاهرة القرآنية (9) 


مناماً قبل حدوثه » وبذا راجعت قريش مسلكها » وسحبت قرار المقاطعة . 


وأيأ ما كان الأمر ء فإن هذه الصحيفة الظالمة القاطعة » كانت قد سقطت 
قيتها بمرور الزمن » وعاد بنو هاثم والمطلب من جديد إلى مكة بعد محن طويلة 
مهلكة . فعاد الني يبلغ دعوته في صحن البيت الحرام » ولكن سادة قريش كانوا 
قد دبروا ( مؤامرة حمت ) حول دعوته , فكانوا يمنعون الناس من الاستاع إلى 
تلاوة القرات : 


ورأى الني مَلِئةٍ أن الناس لا يقبلون على دعوته » فقرر أن يحملها إلى 
سن د الراك اكه د و امنا الى اورسك ل بزل 
مهمته » فلقد رماه الناس بالحجارة » وبثوا الأشواك في طريقه ٠‏ وأغروا به 
الأطفال والعبيد يسخرون ويستهزئون » فلجأ ( الداعية ) إلى حائط يحقي به » 
دامي القلب من غباوة القوم وشراستهم » ولكن نفسه كانت لا تعرف الحقد ؛ لقد 
كان كل ما فعله أن رفع عينيه إلى السماء » وهو يتم بدعاء كله حرارة وخشوع 
وحب ء لا يمكن للنفس الإنسانية أن تصرح بها لحظة كرب كهذه : 


« اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس » 
يا أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين » وأنت ربي » إلى من تكلني ؟ إلى عدو 
يتجهمني » أم إلى قريب ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي » 
لكن عافيتك أوسع لي ؛ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت من أجله الظامات » 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تحل بي غضبك ؛ أو تنزل علي سخطك » 
لك العتتى حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك » . 


وعقب هذه الصدمة القاسية رجع النى إلى مكة ؛ ولكن محنة أخرى كانت 
تنتظره هناك . 


إن الموت ينتزع منه حاميه الوحيد عمه أبا طالب" . 

وسيترك لنا مشهد النزع والاحتضار تفاصيل تاريخية مينة بالنسبة لصورة 
( رسول الله ) النفسية في هذه الحقبة » فلقد كانت هذه في الواقع بالنسبة له 
أخطر لحظات مهمته التي اختلط فيها الحنو البنوي بهم الني لإنقاذ نفس عزيزة » 
ترفض النجاة فى ضلفف وسكابرة + فإن ابن الأح ليهوله أن يوت عه مشر : 

وهى لحظة مفزعة له » إذ يقثل في شخصه ويتحدث على لسانه الني الذي 
يتنى أن ينقذ من كان له نعم الأب . ها هو ذا صوت الحتضر العجوز يتقطع في 
الشبقات الأخيرة » فتضرع إليه دون جدوى أن يقر بالإسلام » ولكنه يستجمع 
قواه المتفاتية ليقول :+ والله يا بن أخي لولا مخافة السبة عليك وعلى بني أبيك 
من بعدي + وأن تظن قريش أي إا قلتها جَرْعاً لأقررت بها عينك ».لما أرى من 
شدة وجدك لكر 

وانتاب ابن الأخ ألم مبرح » وهو يرى عمه العزيز يغادر الحياة دون أن 
يغادر وثنية أبائه . 

هذا المشبد العائلي الرهيب ٠‏ بين عجوز مشرف على الموت ٠‏ وابن شجاه الهم 
والقلق . وغمرته اللهفة والإشفاق ؛ يكشف في إحدى اللحظات الجاسمة عن 
إخلاص الني المطلق . 

ولكن خبنازة أخرف أمد ايلام #قندت تيا نخس عرد + فتعيد فليل 
نتن وعد مامه احاية الفاضلة ): 


() 2 في رواية ابن الأثير نص على أن خروج النبي إلى ثقيف بالطائف , كان بعد وفاة حمه أبي 
طالب » وقد اشتد به الأذى » وكذلك نص ابن الأثير على أن موت السيدة خديجة كان قبل 
موت أبي طالب بأيام تتراوح بين ثلاثة أيام وخمسين يومأ » على اختلاف الروايات . كذا في 
إمتاع الأسماع ص 37 . ( المترجم ) 
(؟) السيرة الحلبية ج ١‏ ص ١5؟.‏ 


ا ”5 


فلم التسعة الرووسة فته وأكر املف اعى قاض الالان وواصاضة 
بالقدر نفسه ف مصلحة دعوته » فتقد فقّد بفقده عره وروجه العضد الأدبي والمادي 
الذي كان يؤيده في مكة . وفضلاً عن ذلك فإن إقامته ستصبح في الحال 
مستحيلة » فإن قريشاً التي كانت مهابة أي طالب تفزعها قد انطلقت الأن من 
عقالها » ورأت أن الوقت قد حان لتدبر مقتل النى لإنقاذ مصالحها السياسية . 
وامتيازاتها التجارية بين القبائل العربية'" 

لقد حيكت مؤامرة » تشترك فيها القبائل جميعاً . حتى لا يقع دم الضحية 

المرحلة المدنية 

بيذا كانت مكة تتآمر ضد رسول الله يَلِنَةٍ » كانت المدينة على العكس من 
ذلك تيئ له استقبالاً حماسياً حافلا . 

0000000 
بالأنصار ‏ وهمة النقيب مصعب بن عمير ؛ الذي عرف كيف يكسب للإسلام 
كثيراً من عواطف يثرب » كان هذان العاملان هما اللذان مهدا للهجرة . 
أعين أعدائه » دون أن يروه ‏ كا جاء في الخبر ‏ ولقد نجح في الوصول إلى ضواحي 
مكة برفقة صاحبه أبي بكر » فلجأ إلى ( غار ثور ) » حيث كان على الدليل الذي 
اتفقا معه أن يلحق يها مع نوقه حاملاً اللؤونة في يومين أو ثلاثة لتضليل 
المطاردين + ولكن الرجفة كانت قد أخدذت مكة ساعة رحيل المهاجرين : 
ققامت فوشو عل اتازفهاة: 
)2 يذهب بعض ذوي الرأي إلى أن دافع المؤامرة كان أ من هذا ء إذ كان في جوهره دفاعاً عن 

عقيدتم التي سفهها الدين الجديد . ( المترجم ) 


رضن 5 


إن من يعرف حياة الصحراء » يدرك قامأ ضآلة الفرصة التي كانت أمام 
الني وصاحبه للنجاة , ولقد بلغ القاقة فعلاً مدخل الغارء لكنهم م يتجاوزوا 
عسنه ؛ وتفسر السيرة هذه الحادثة الغريبة بتدخل معجز لحامة ورقاء 
ولعنكبوت واهن . 

وافلة انث وتجينة الآمر.» ودق لو كانت تعليقنات التيزة فد أمكنينا أن 
تتدخل في تفسير هذا الحل العجيب » فإن القهة التاريخية للحادثة ليست بأقل 
تبوتا + فهي .داف الواقع :مقررة في أوثق مضاد ذلك العضص + وهو القرآن © وقد 
ورد الحادث صراحة في قوله تعالى : 


لاتخزن إن الله معنا » فأنزل الله سكينتة عليه وأيّدهُ يجنود لَمْ تَرؤْهَا 4 1 التوبة 
٠/5‏ ]. 


وواضخ هق هذا أن القد قن عهن حبله يظريقة فور عقووية أحيانا + در 
الحواطي والعقولة 


ونحن نرى لفائدة دراستنا هذه أن نتم بالتفصيل النفسي في هذه الحادثة 
التاريخية » ذلك التفصيل الذي تدل عليه سكينة الني » حين كان يطمئن 
رفيقه » في هدوء يفوق طاقة البشر . بينا الخطر والموت على قيد خطوات ؛ وإن 
اخلاض الى انلدي فو كهه ف هنذا القوانى الارل»سوصفيه قرط فزور ها : 
لاستخدام الآيات القرآنية وثائق نفسية ثابتة » هذا الإخلاص يتجلى هنا بوضوح 
وبصورة روائية في تلك اللحظة الجامعة . 


وأخيراً » فحيها انسحب المطاردون استطاع المهاجران أن يأخذا طريقها إلى 
بعاموطج"الأضاوة الثتين أغذوا ها الصفيالا عطيا »ورك مدي ( يارت 


ف ارك 


انوا وا متك تست الول تمن ابيا قاما للدغرة والوانية "ب 
وعلى أسطح المنازل » ترقب النساء والأطفال مقدم المهاجرين العظيين » 
وانشهلوا افيد القدسيء :غك المعرة تيا نقودة 6 قرؤدها نت ذلك الحين أجيال 
طلّعَ ال لدرَءَ عَلينا من ينناف الوّداع 
وَجَبَ الشكْرٌعاييا ماتع اله تاع 
أيُها المبعوث فينا حجنت بالأمْرالطاع 
وببنا كانت هذه الأتعتودة تنطلق من كل .مكان :كان المهاجرون والأنصار 
يعقدون فها بينهم أواصر الأخوة الإسلامية : أساس القع الجديد والحضارة 
الجديدة . 
ولكن » ك من المشاكل التشريعية والدينية والسياسية والعسكرية سيواجهها 
هذا المع الناشئى ؟. إن حل هذا الحشد من المشاكل هو الذي سيظهر فيه 
الني مَِلَِهِ عبقرية ذات رحابة لا مثيل لها ٠‏ مستهدياً بالوحي الذي يجيء حاملاً 
دائماً الشعاع العلوي والكامة الأخيرة . 
وسيكشف ( الرجل ) عن ذكاء عجيب ؛ وعن حك على قي الأشياء ٠‏ وعلى 
نفسية الرجال منزه تقريباً عن الخطأ » ا يكشف عن إرادة لا يعتريها الوهن . 
لقد تتبعنا حتى الآن خطواته داعية فحاولنا أن نفهم حركات قلبه ء 
وخلجات نفسه » وأن نكتشف في إشاراته وفي دعوته الدلائل الناصعة على 
خشوعه وإيمانه وإخلاصه المطلق 5 


)2 أطلق رسول الله ميت على يثرب (طابة أو طيبة) حين نا في الهجرة» وأطلق عليها (مدينة 


ةك 


وإذا كانت المرحلة المكية في جوهرها عهدأ روحياً » هو عهد النى الداعية 
الذّق برشت المصطنية:الأخثار : فإن الرحلة الدية اشرار الرحلة الأول : 
ونتيجة زمنية لها في وقت واحد , فالنى والقائد سيتحدان الآن في ذات واحدة 
تدعو وتقود جموع المؤمنين . 

وإنه لمن الواجب حقاً أن يتبع فن قيادة الجاهير ما يتصل بنفسية الفرد , 
فإن مشاكل مجتع ما لا يمكن أن تحل بالأسلوب الرائق الرشيق فحسب , ولذلك 
فإن الرسول شيتيح لدا أثناء شغله فى خل تلك المشاكل نيعا أن ذكل ضورته 
النفسية بمظهر عقلي » إذ عندما يضطرم نشاطه يكن أن نفهم ألوان فكره » وأن 
نقوّم نسيج إرادته » وأن نقدر قهة حكه على الآخرين وعلى نفسه أيضاً . 

وإنه لزع غريب أن نحاول الإحاطة بجوانب هذا المظهر العقلي جميعاً . فذلك 
يستلزم أن نلم بتاريخ العبقرية الفذة كله في الحدود الضيقة لهذا الفصل فنا 
سنقتصر على أن نضع بعض المعالم التي تؤدي إلى النتيجة المقصودة من هذا المقياس . 

سيكون شغل النبي الشاغل بالمدينة أن يقر فيها السلام » ويخلصها من 
خصوماتها الداخلية » ويصلح ما بين الأوس والخزرج ٠‏ لتنظم دفاع فعال ضد 
الاغذاة فى التارج :.[قريش )+ 

إن ساعة الجهاد ستؤذن عما قريب . 

ولقد كان هذا مثار دهشة وعجب لدى النقاد المحدثين » فهم 0 
( الداعية ) يدعو هكذا إلى حمل السلاح » ولكن إذا كان النبي قد حمل السيف 
البرهان القاطع . 

ولا مجال هنا لآن نعقد موازنة بين المسيحية والإسلام في هذه النقطة . فإن 
الطاروق التانفية لسك واحيدة اد تواجة الأول من الواك] وله متطي: 
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تحطم أجهزتها » على حين أن الإسلام يواجه دولة منظمة نوعأ ما من الخارج هي 
مكة » فكان عليه أن يختار بين أن يحطمها أو يتحطم » وفضلاً عن ذلك فإن 
هذه الظروف يفرضها مجرى الحوادث نفسه إذ أن الجهاد يعد من الناحية 
التاريخية نتيجة للهجرة . 

هذه الظاهرة نفسها قد حدثت في تاريخ اليهودية . عندما واجه بنو 
إسرائيل بقيادة موسى ويوشع من الخارج » دولاً منظمة على شاطئ نهر الأردن . 


فالرسول إذن سينظم صفوفه من أجل الصراع المسلح الذي سيفتح له أبواب مكة 
في السنة الثامنة من التاريخ الجديد » ولكن ك سيعترض الدعوة من عقبات قبل هذا 
الموكب العظيم الذي يدوخ » يوم دخول المسامين مكة , ذلك الصّلف أبا سفيان ؟ إن 
موعة امن الأمباء الهسة تشدوق مت ذلك الخين ف أركان القار يخ العالمى : 

ددن 5 ءالمز جوم 1 

نوف فرص للحي الفميية أنذاك عل خلفة القاريه وعة من الأحدات 
الأسطورية ‏ حتى كآأنها رواية سحرية . هاهوذا حل ( أمنة ) القديم » عندما كانت 
هز بين أحضانا فرة أحشائها » وعندما كانت يخيل إليها أنبا تمع ضهيل الخيل 

وفي هذه الملحمة سيتدخل القائد دائماً لكي يفصل في حالة دقيقة . ولكي 
يتخذ قراراً سياسياً هاما . ولي يضع خطة استراتيجية . ولكن الني هناك 
دائاً » يشرف على أعمال القائد » و يمضي قراراته من وجهة نظر دعوته , التي تخلع 
على كل تفصيل في هذه الملحمة الطابع الروحي الضروري الذي ينسبه إلى الله . 

ومحن ( عدا #عددنا بتعدق مساعة حدر :تعد ان يكو فوا اعد أفقه 
الحربية الكاملة ؛ نمجده وقد شعر بخطورة اللحظة التي ستقرر مصير الإسلام » 
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وقد رأى التفوق العددي لأعدائه بالنسبة لحفنة الرجال التي يقودها , نجده يرفع 
عينيه إلى السماء : 

«اللهم إن تبلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرضء اللهم أنجزما وعدت». 

وهذه الكامات البسيطة تدل بوضوح على أن ( بدرأ ) ليست كعركة 
( كان )7 أو( استرليتز )!أو( سنغافورة )'"" 

ولقد كانت هذه الملحمة تتحرك بعبقرية ( محمد )القادرةء. وإرادته 
الخارقة » متتبعة وثباته من نصر إلى نصر .... حتى حنين . 

ان اكه تخير أكانا محابعه اعت :نان اول عل ديلوميابن 
أمضاه مع مبعوثي مكة » سيكون بالنسبة لبعض الصحابة موضع دهشة ومبعث 
عار تقريباً » فلقد جاء الرسل من مكة لكي يصلوا مع الني إلى أن يسامهم من 
وقت توقيع المعاهدة كل مكي يأتي هارباً إلى معسكره . إذ أن كثيرا من المؤمنين 
المستضعفين بمكة سيهربون من افطواد ريق جرقكون المسبدزاد اسان ف 
مدق الأهان: 

ولقد وقع الني ميته المعاهدة التي طبقت في اال دوخ :اذ تكو ذات أن 
المسامون ورأوه فضيحة لمم . وفي اللحظة التي كان المبعوثون يتبادلون فيها وثائق 


(0) معركة سحق فيها القائد القرطاجنى هانيبال الجيش الروماني منزلاً بذلك الرعب في قلب روما 
في القرن الغالت قبل المبلؤه.. -. 

(؟) معركة اكتسح فيها نابليون الجيش الفساوي عام 1806 م. 

(0) معركةتم فيها للجيش الياباني بعد هجوم هائل في شبه جزيرة مالقه استسلام القوات 
الإنجليزية التي كانت تدافع عن هذه القلعة عام ١565‏ م . ( المترجم ) 


وك 


الحال » ولم يملك النبي إلا أن يسم بالواقع » مثيراً بذلك ذهول صحابته . وأعيد 
الأسيرء ولكنه أثناء الطريق غافل القوم وهرب منهم » وأوى إلى مككن احتتى 
به » وبعد قليل انضم إليه كثير من إخوانه الذين هربوا مثله من الاضطهاد . وإذا 
ببؤلاء الخارجين على القانون قد نظموا على الطريق با لقوافل مكة . فشلوا 
بذلك ٠‏ وفي زمن قليل » تجارة المدينة القرشية كلها , حتى إما رأت أخيرا أن 
تتوسل راغمة إلى النبي ليقبل المؤمنين المهاربين إلى معسكره . وجملة القول إن الننى 
قد ظفر بجميع امتيازات المعاهدة التي بطل منها الشرظ الوحيد القنائى : أبطله 
المنتفعون به أنفسهم . ْ ١‏ 

وهكذا بيفا كان ( النبي ) يقود في سبيل الله ( فيلق ) الشهداء الذين 
يعوو كان (القناته )يلين ابطتال دلحييةه اسم دروي القد وساي 
والاستراتيجية الحربية » جاعلا من المسامين .هذا التوجيه المزدوج أعظم الفاتحين 
نزاهة » في الوقت الذي يعدون فيه أكل المستنيرين في التاريخ . 

م يصنع الرسول نفوساً مؤمنة تقية فحسب ٠‏ وإفا صنع عقولا مستنيرة . 
وطرق إرادات فولاذية , إنه يفي الشعور باللسؤولية » ويشجع المبادأة في كل 
إنسان » ويعظم الفضيلة في أبسط صورها » وإن التأسي والمسارعة لما رائد كل 
عضو في الماعة ٠‏ إذ يرى نفسه في سباق إلى الخير » بحسب أمر القرآن . 

وعندما قاد الني أصحابه إلى ( تبوك ) كانت نيته تبدو أبعد كثيراً من هذا 
متناف التواضع: ١‏ فهو يعبر الصحراء العريية > ق حال اللايط تغط | رجا 
العطاش » الذين أضنام التعب » أن يسقروا في طريقهم دون أن يحطوا رحالهم 
عند ( أبار مدين ) . 

لم يكن هذا من الفن الحربي فحسب , ولكنه كان من التربية العالية » وإن 
هذا المسير الذي لم يسمع مثله في منظره المهائل ليكشف ‏ زيادة على ذلك عن 
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قريب الأسفار والعقبات في جميع أرجاء العالم . 

ولقد احقمل بنفسه كل المتاعب التي فرضها على جنده خلال هذه الحقبة 
ارتبطت فيها عبقرية مصور الصحراء المبدع بنفس المؤمن المضطرمة . 

و جمد ) باعتباره ( 77 الحم ا ادن 

يمومع كو ( قن ٠‏ يتأ أي ةنون محاته بل إن سلوك 
و ل تعاس لاود ررس كن لس 4 ا مسات عاره 
الأنقينا على أكتافهم » وكل منهم يحمل لبنة » ولكنه يلحظ مؤمنأ متواضعا هو 
عمار بن يا ليت #فبغاطيه لنذق جناسته قائلا + تلاس 
رك سر 

ومتكذا كانت اسائر التاتياف تتح له أن يتمع ونا ننه ويعايهم أيضا :: 

وهولا يريد أن يدع شيئاً يشوب صفاء أصحابه أو يثني جهودم الخالقة . إنه 
يقاوم الخطأ » وخاصة عندما يأتي اعتباطاً بها يقنه المعجزة لتأييد دعوتة + فكانه 
كان بهم بأن يبعد عقول أصحابه عن (المعجزة الدارجة ) التي تخاطب الجوارح . 

ففي يوم دفن ولده الوحيد ( إبراهيم ) الذي رأه يكبرء حدث كسوف 
ىك وفسر الناس الظامات المفاجئمة بأنها آية على مشاركة الطبيعة للني في 


(0) الروض الأنف ‏ الجزء الثاني ص ؟١‏ . 


5 خرن 3 


مق أيات الله لآ يتكسنان لوت اس ولا 00 


هذا التفصيل التاريخي الذي ترويه السيرة ببساطة , يثبت لنا إخلاص 
( حمد المطلق ) . ويرينا اقتناعه الشخصي ل يكن قائًاً على شبه معجزة . 

وعلى كل حال . ففي ضوء وثيقة نفسية كهذه لا يمكن أن نعد هذا الاقتتناع 
نتيجة استعداد عقلي غير سل ٠‏ واتجاه منحرف لتفسير بعض الأحداث العارضة 
داخل الذات ٠‏ أو الخارجة عنها بأها آية علوية ‏ إن جمداً ذو فكر موضوعي » 
لايل إل كامية :ذعوتة بغي معيدزةة الواسيوة + ( القرآن 

إن الملحمة الحمدية قد بلغت الآن أوجها ٠‏ ووصلت دعوة الني إلى نهايتها , 
وإنه ليستشعر ذلك . وهو يودع صاحبه معاذ بن جبل ويملي عليه وصاياه 
الأخيرة » وهو ذاهب إلى الهن لينشر دعوة الإسلام قال : ٠‏ لو حدث اراك 
يوم فسأوجز لك ما عندي من الوصايا » ولكن هذه هي المرة الأخيرة التى 
أعاد تك فيه مولن خم إل يوا 

ولقد كان لدى أبي بكر وعمر الشعور نفسه نحو النى » فلقد كانا يعتقدان أن 
أجل الوحي قد دنا » وأن إشارة إلى نهاية النى القريبة قد وردت في قوله تعالى : 

< إذا د والفتح . وَرَأَيْت لحار ف علو نوو الله دو لعن 
فَسَبّحْ بِحَمْد رتك وامتعفر ره إِنَهُ كان تَوّاباً 4 [ النصر ٠٠‏ /١او؟و5].‏ 

تواكل ونكدى بداو التي دوك ياو اجله و نوالا كلد ا ممقد الوه ب 
بريد أن لي وصاياه على الأمة » واختار لذلك مناسبة عظية حافلة » فأعلن 


. رواه البخاري‎ )١( 
. ) ليس لهذا الخبر أثر في كتب الحديث ( ف‎ 0) 
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نض إليهم الحجاج الواردون من أنحاء الجزيرة إلى مكة . وهنالك أدى الني 
0 وراك كلها انير يو تايا إلى الأجد و اكز نا موث سين من 
بعدم إلى أعقابهم , ثم إنه صعد عرفات على ظهر ناقته » وألقى خطبته الأخيرة . 
قطن الوذاع عدو اختيرافحا نا جهوزي الفنوت لككرزها للناي حل جز : 


وق عزوت القن ينا كن شبحة املق على قة غرفات »ند و مرغلا 
عن الدنيا كآنه نهار بيتلائئ ف الأفق + كانت كنات خطبقته تصل الموع كفنا 
تخلص إليها من صوت علوي . وكانت الموع المتأثرة الصامتة تنصت إليه خاشعة 
متصدعة » وأخيراً صاح النى : « ألا هل قد بلغت ؟ » فأجابته الجوع الحاشدة , 
التي بلغتااقة الاتقمال © فى ضوف واحد 6 الله فم 01 

وفي تلك اللحظة هبط الوحي ٠‏ كأنما ليضع الخاتم على هذه الدعوة » فبركت 
الناقة ‏ ؟! روي - على ركبتيها » وأرغت من الألم : وكانت خامة الوحي 5 ورد 
في الخبر قوله تعالى : 

« اليوْمَ أكمّلت لكم دينكم » وأقمت عليكم نَعْمّتي » وَرَضيت لكمٌ الإسْلام 
ديناً » [ المائدة ه / ؟ ] . 

وسيطلق على هذا الموسم في التاريخ ( حجة الوداع ) 

والواقع أن أقوال الرسول مَرَكَِوِ وأفعاله منذ الآن » حتى اليوم الأخيرلن تكون إلا 
وذاعا لأعله ولاصحا به ولامته : ذا العالم الذي خط له بعمق مصائره . 

فضلاً عن ذلك فإن هذا اليوم الأخير قريب جداً , إذ حينا عاد إلى 
المدينة وافاه مض اموت الذي انين ملحمته العجيبة وختم دعوته المبلغة . 


() هذه رواية البخاري ء وفي المقريزي « قالوا نشبد أنك قد بلغت وأديت ونصحت » وهي 
تقرب مما جاء بالأصل . ( المترجم ) 
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وفي الصلاة الأخيرة التي أقامها بنفسه في المسجد , أعلن للحاضرين رغبته في 
أن يقضي ما عليه من ديون قائلاً : « أيها الناس من كان عنده شىء فليؤده 
ولا يقل فضوح الدنيا » ألا وإن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة ... وإن 


عيدا خيرة اللو الدننا نوها طنده فالكنا رما دا 


لقد ذاب الصحابة الذين أدركوا هذه الإشارة في دموعهم » وبعد شهوده 
يومين أو ثلاثة صلاة الجماعة » لزم حجرة زوجه عائشة حت النهاية . وعندما حل 
الأجل » كان رأسه مستنداً إلى ذراع زوجه التي سمعته وهو يتم بتلك الكاسات 
الأخيرة : « اللهم في الرفيق الأعلى .7" . 

كان هذا هو الكلام الأخير الذي خم بالنسبة للتاريخ حقيقة هذه الذات 
التي حاولنا تخطيط صورتها النفسية » لكي نجلو الظاهرة القرأنية . 

ولقد حاولنا حين جلونا معنم هذا الوجه المثالي أن نبرز السمات الخاصة 
محمد ( الرجل ) كي نتلقى منه ‏ في بحثنا للقضية ‏ شهادته على جمد ( الني ) . 

ولا شك أن هذه الشبادة تكون عنصراً ثمينأ في دراستنا » فهي على كل حال 
تينافة رجل شعالة رساك ةعل انان امراة ء يجذا اللكير الأخي "وبااي 
رسول الله !! أنت حتى في قبرك . أملنا الغاللي » لقد عشت بيننا طاهرا مخلصا 
منصفاً » وكنت لكل إنسان هادياً حكياً منيراً »9 , 


)0 كذا في رواية ابن الأثير ج ؟ ص ١١‏ المطبعة المنيرية ١745‏ ه . 

(5) رواه البخاري . 

() ورد هذا في رثاء عمته صفية . ( الؤلف ) 
(5) لعل هذه ترججمة لبعض ما أنشدته عنته السيدة صفية في رثائه من مثل قوها : 


فإماقس في جدث مقِياً| فقدما عشت ذا كرم وطيب 

وكنت موفق ا في كل أمرٍ وفيا ناب من حدث الخطوب 
وقولها : 

فلقد كان بالبدد رؤوفاً| لمؤرحطة وخير رَشيد 
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كيفية الوحى 


على الرغ من أن هذا الفصل قد يبدو غريباً بالنسبة لامقياس الأول » فإتنا 
نورده هنا لأن الوحي عنصر رئيسي في نظر الناقد الذي يريد أن يدرس 
الظاهرة القرآنية بالنسبة للذات الواعية عند حمد وَلئَع . 

فَكَيْقَ أدرك الرسول والأنبياء قبله.ظاهرة الوحن. ؟ .. 

يذهب بعض عاماء الدراسات الإسلامية » إلى أن مصطلح ( وحي ) الذي 
يطلقه القرآن على 0 الظاهرة إنما يعبر عنه بالكلمات ( ههنانناام1 المكاشفة 
أو الوح ال ) أو ( دهنةءزمم1 إلهام ) نكن سند الكلنة الأخيرة لبس 
4 أن عدارك سس د مع أنهما مستخدمة عوماً لي ترد مع معنى الوحي إلى 
ميدان عم النفس . أما الكامة الأولى فلها على العكس مدلول » ولكنه لا يتفق 

مع الأحوال الظاهرة الملحوظة لدى النبي وَئِتَهٍ » في حالة التلقي التي يعانيها 7 


نزول الوحي . 


ومن ناحية أخرى » تعرف المكاشفة أو الوحي النفسي من الوجهة النفسية 


(0) يعرف الشيخ رشيد رضا الوحي النفسي بأنه « الإلهام الفائض من استعداد النفس العالية » » 
ثم قال : ( وقد أثبته بعض علماء الإفرنج لنبينا ِنَع كغيره وقالراة إن عدا جيل أن 
يكون كذباً فيا دعا إليه من الدين القويم , ؛ والشرع العادل ؛ والأدب السامي ؛ وصوّره من 
لا يؤمنون بعالم الغيب منهم أو باتصال عام الشهادة بأن معلوماته وأفكاره وأماله ولدت له 
إلهاماً فاض من عقله الباطن أو نفسه الخفية الروحانية على مخيلته السامية » وانعكس اعتقاده 
لزميضه نر لئاوعل مه تر يا جين للا )ري 96 لأا جر 
يتفق مع تعريف المؤلف للوحي النفسي . ( المترجم ) 


32ت 


بأها ++ تعرفة باهر الوضوع قاب ل الستكين «أر حناش :فيل التمكن فيل 
بينا يحب أن يأخذ الوحي معنى : « المعرفة التلقائية والمطلقة لموضوع لا يشغل 
التفكير , وأيضاً غير قابل للتفكير » لي يكون متفقاً مع اعتقاد الني » ومع 
التعاليم القرآنية . فن المفيد إذن أن ندرك نوع الظاهرة التي يمكن أن تكن خلف 
لفظة ( وحي ) . ونضيف أيضا أن المكاشفة لا تصحبها أية ظاهرة نفسية بصرية 
اوععمية أو عديية كتقلض العضاكت الذي نلحظه في حالة الني ويه . 

ومن الوجهة العقلية لا تنتج المكاشفة عند صاحبها يقيناً كملا . بل كأفا 
تخلق نصف يقين , أي بعض ما يؤدي إلى ما يسمى ( احتالاً ) » والاحتال معرفة 
يأق برهانها بعدها » وهذه الدرجة من الشك هي التي تميز المكاشفة من الوحي من 
الفاعية التفريية, 

أما يقين الني فقد كان كاملا » مع وثوقه بأن المعرفة الموحى بها غير 
شخصية وطارئة وخارجة عن ذاته . 

وهذه الصفات تتأكد في نظر الذي يتلقى الوحي ٠‏ تأكٌدأ لا يبقى معه ظل 
من الشك فيا يتصل بموضوعية الظاهرة الموحية » وهذا شرط أول مطلق ضروري 
لاعتقاذ النى الشخص:. 

هل يمكن أن نعزو لجرد ( المكاشفة ) تلك الدوافع الشعورية ٠‏ التي أرغت 
( أرمياء ) على المقاومة العنيفة ضد مكاشفة ( حنانيا ) » التي جاءت بعكس آراء 
أرمياء نفسه » فجعلته يصدر في يقين وعنف حكأاً على ( حنانيا ) بالموت » فيوت 
6 أن ع 

وهل كان لرسول الله مَئِنَةِ أن يفسر بالمكاشفة حالة أم موسى حين ألقت 
ولدها في الم ؟. 


. راجع ص 25 وما بعدها‎ )١( 


د 5 


وهل بالمكاشفة كان الني يميز فها ينطق به بين نوعين من ( الإيحاء ) هما : 
الآية القرآنية التي يأمر بتسجيلها فور » والحديث الذي معريعة ذاكرة ميداعة 
كع ليرا ا عو و ارا 
علم تام بالفرق بين القرآن والحديث . 

ومع ذلك فهذا المييز أساسي . ذُكْر به النني في القرآن » في آيات كثيرة ورد 
فيها ذكر الوحي سواء فى“صورة الانتفاق المصدري ( وعنا )> أم في ضورة 
فعلية ( أوحى ٠»‏ وأوحينا ... الخ ) 

وسنحاول استخلاص التفسير القرآني لهذه الكامة من خلال الفقرة التالية التي 
تي : إن بورج إل إلا آلا انان سي 4 [اض 0/0 7 ]. 


للني أن يستخدمه برهاناً في محاجته خصوم دعوته . 

وفي آيات أخرى يسوق القرآن معنى الكامة لحاجة النى الشخصية . ومن 
أجل تربيته الخاصة : وذلك مقلاً ما يتجل فى الآية التالية : 

« ذلك من أنباء الغيْب نوحيه إليك » ومَا كنت لد “م إِذ يُلْقُونَ أقلامَهُم 
أيُّهُمْ يكفل مريّ . وما كنت لديم إِذْ يختصون » [ آل عران ؟ / 6؟ ] . 

فهذه الآية تعطي الوحي معنى كشف الغيّبٍ ؛ مغيب محدد تامأ » يضم 
التفاصيل المادية لمشبد رويكي خالص ؛ ويضم أيضاً واقعاً معيناً هو ( إلقاء 
الأقلام ) . 

156 ل الظاهرة القرآنية )٠١(‏ 


ولقد وضع هذا المغيب المكشوف تحت نظر النى ما يشبه المقياس الذي 
يع لدان متف ادااهو تحط والفيية لق وار وكاقفا كه العادية ىا 
لا يتصل بشخصه . فهو صادر عن الوحي . 

لقد بحث العاماء المسامون هذه المشكلة في مختلف أشكالها » وعالجها الشيخ 
( حمد عبده ) في رسالة التوحيد » في هذه العبارات » قال بعد تعريف الوحي 
لغة : « وقد عرفوه شرعاً أنه إعلام الله تعالى لني من أنبيائه بحم شرعي ونحوه . 
أما نحن فنعرفه على شرطنا بأنه عرفان يجده الشخص في نفسه , مع اليقين بأنه 
من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة ٠‏ والأول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت » 
ويفرق بينه وبين الإلهام بأن الإلهام وجدان تستيقنه النفس . وتناسق إلى 
ما :يطلب من غير شعون منها من آين أق.+ وهو أشبه بوجدان الجوع والعطشن 
والحزن والسرور 3 

ولقد بقي في هذا التعريف الذي أسبب الأستاذ الإمام في تحديده بعض 
الغموض فيا يتصل بتفسير اليقين عند النبي . 

والواقع أننا في الحالة التي لا يكون الوحي فيها منتقلاً بطريقة محسة 
ا ؛ إذ أن الب في 
التحليل الأخير لا يدري بصفة موضوعية كيف جاءته المعرفة » وهو يجدها في 
نفسه مع تيقنه بأنها من عند الله » إن في ذلك تناقضاً واضحاً يخلع على ظاهرة 
الوحي كل خصائص المكاشفة . ولكن هذه ؟ يجب أن نكرر ‏ لا تنتج يقيناً 
مؤسساً على إدراك ٠‏ ذلك الذي يبدو أنه اليقين المقصود في الآيات الق ورد فيها 
ذكر الوك #رالق :مضل خافة بإعراد( عنس الشتخض لقي طبيية الظلذااهرة 
القرانية”: 


()2 رشيد رضا ( الوحي الحمدي ) ص 8؟ القاهرة ١550‏ م . 


15د 


ونع مكلا الآ نه القصسية: الى كنك الأقاء الله الخوار رين وها جايو تق 
قال تعالى : 

« وإِذْ أوحيت إلى الحواريينَ أنْ آمنوا بي وبرسولي » قالوا : آمنًا وَاشْهَدُ 
يأضنا مسْلمونَ » [ المائدة 1١١/0‏ ] 

فالوحي هنا يأخذ معنى ( كلام عادي ) موجه إلى الحواريين » وقد جسمته 
بكيفية ما إجابتهم نفسها » وهذه الإجابة تدل أيضاً عند هؤلاء الحواريين على 
يفين إدراي ناتج بأكله عن الوحى ٠‏ وليس مصاحباً له ء فإن التيقن بصحة 
ظاهرة ما ليس مصاحبأ في إدراكنا لوقت مشاهدتا » بل هو ينتج كصدى عقلي 
يصدر عنا . 

ويترتب على هذا أن يقين النني في مصدر المعرفة الموحاة لا يجيء مع 
الشعوري بوصفه رد فعل طبيعي لهذا الشعور إزاء ظاهرة خارجية . 

هذا الوصف يعطي الوحي نفسه ‏ ؟ نريد أن نوضح ‏ الخصوصية التي 
تجعله خارج أحوال الفرد النفسية » لتكون مهمته الوحيدة أن يصوغ أساساً عقلياً 
لبفئة واقتداعه القخصع . 


اقتناعه الشخصى 
مقياسه الظاهري 
مقياسه العقلي 
ان الكتاب المحدثين لم يأخذوا في اعتبارهم ‏ أثناء تحليلهم للظاهرة 
القرآنية - حقيقة نفسية جوهرية هي : اقتناع النبى الشخصى . ومع ذلك فن 


- ١6ا/‎ 


الواضح أن انفراد الني بكونه الشاهد الوحيد المباشر على الظاهرة » يخلع على 
هذه الحقيقة قبة ايعان شام 

ومن قبيل هذا أننا نجد درابنات هؤلاء الكتناب تعكتن تناقضا مزدوكا : 
فهي من ناحية تعد الوحي ظاهرة ذاتية » قولاً واحداً » ومن ناحية أخرى 
لا تتلقى على هذه الظاهرة شهادة الذات المقترنة بها اقتراناً تامأ . هذا النقص غير 
المفهوم هو الذي دفعنا إلى أن نبين أولاً . في الفصل السابق القية الأدبية والعقلية 
لهذه الذات » كها نتلقى ‏ على علم ‏ شهادتها باعتبارها شرطأ يجلي مشكلة الوحي 
اشيم 

وهكذا نحاول أن نضيف إلى معرفتنا الشخصية ‏ رأي هذه الذات الخاص في 
نفسها » وفي الظاهرة التي نبحثها ‏ ذلك الرأي الذي ينعكس بكل وضوح في 
اقتناعها النهائي . فالأمر ل هذا يقتضي أن نتناول هذا الاقتناع ‏ الذي ندرسه 
في نطاق قيته العقلية - بوصفه برهاناً مباشراً على الظاهرة القرآنية » وعلى صفتها 
العلوية . وهذه القهة العقلية مرتبطة بالطريقة التي تنثئ الاقتناع في نفس 
الذي ْ 

هل كان هذا الاقتناع تلقائياً أو ناشئاً عن تفكير ؟ .. 

لقد رأينا في الفصل السابق ؟ عافى النى من الشلك في نفسه . في نهاية 
عليه ونا كا امتعها رو طن انق القريب يؤرقه . 


0 


هذا الواقع الثابت يمنعنا من أن نرى في اقتناعه ظاهرة تلقائية » فهو يبدو 
- على العكس - النتيجة التقدمية المطردة لتفكير واع ٠‏ وبحث دقيق متردد 
للوقائع » واستبطان متغلغل في أعماق الضير . 

فلن أن تعده نيفنة ليحطن الفملينات التقلية الى تغرف نهنا العواسل 
النفسية . تلك التي ندرك قيتها السامية عند عمد مَل . 


١48 - 


إن تفكير النبي وإخلاصه وإرادته وذاكرته » وإحساسه وسيطرته على 
ذاته . ليست هذه كلها لديه كامات جوفاء ٠‏ بل إنه على العكس من ذلك . قد 
أوزة اهنم المعانهن الرقمة يصون تادر 

وعليه فإن اقتناعه يبدو لأول وهلة حقيقة لا يمكن إغفالها » مع أننا ملزمون 
داف شيايها الثان ران تتعقاص جاقرة كالجتا عن الظاهرة القراية ترمد 

أما الآن » فيجب أن نحاول تتبع العملية التي يصدر عنها الاقتناع الشخصص 
لدى الني » فالطريقة التي استطاع ها أن يعكف بنفسه على حالته الخاصة , 
لا تخرج دون شك عن القواعد التي يخضع لها نشاط فكر موضوعي كفكره . 

ولأقنك ان الأحيدات إلى اترت عل تهدوا جعة قنين لفعه نظروه ارلا 
للظاهرة » ثم إن فكره المتواصل ‏ دون شك قد تناول مثل هذه الأحداث لي 
يتحقق من موضوعيتها ٠‏ أعني من مجرد وقوعها على المرآة العاكسة لذاته : 

ومن هنا كان النبي بحاجة إلى التثبت من مقياسين يدع بها اقتناعه : 

(أ) مقياس ظاهري للتحقق من وقوع الظاهرة . 

( ب ) مقياس عقلي لمناقشتها وتسويغها . 


مقياسه الظاهري 

في سن الأربعين » يجد الني نفسه فجأة موضوعاً لظاهرة غير عادية , فعلى 
قايها ويه اسرد عير ادر الكل هذا التي 

وكا مدن امت رسو للم 

فيرتفع بصره نحو الأفق » وإذا بضوء يبهره محيطاً بصورة غير مألوفة . هذا 
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الحادث المزدوج الذي أمسك به على حافة الانتتحار يصبح الآن بالنسبة له شغلاً 
فهل سمع ورأى حقاً ؟ أوأن هذا الحادث اللمعي البصري م يكن سوى 
سراب باطني » انبعث في نفسه تحت تأثير انفعال مؤلم قاده إلى شفا الحاوية ؟ 


0 


لم تخدعه جوارحه المنفعلة ؟ 


لقد كان يجب أن تثور هذه الأسئلة كلها من أول وهلة في ذهن الننبي » حتى 
قبل أن يثيرها النقد في عصره أو عصرنا . 


فهو يخيل إليه أنه قد ألَمّ به » فيضي مسرعاً » ليسر بيأسه إلى زوجه 
الحانية » يشركها في فكرته المسيطرة عليه ... في اضطرابه وخلطه . 


ومع ذلك » فحتى في كنف زوجه الرقيقة لا تزايل رؤية جبل النور 
عينيه » كأفا هي مطبوعة على باصرته بشعاع ثابت غير منظور » فتحسرت 
زوجه وألقت خمارها ثم قالت : هل تراه ؟ قال : لا ... قالت : يا بن ع .. 
اثبت وأبشر فوالله إنه ملك » ما هو بشيطان”" . 


قد يرى عصرنا المغرم بالعلوم في هذا الذي حدث دليلاً على ظاهرة ذاتية 
محضة ء لأن الرؤية موضوع الظاهرة م تحدث في حضور خديجة , لكن هذا 
الخروج على القاعدة ليس عسيرأ على الفهم » من الناحية الحسية : فإن عمى 
الألوان مثلا يقدم لنا حالة نموذجية » لا يمكن أن ترى فيها بعض الالوان بالنسبة 
لكل العيوى مدوهناك أره] غوعة من الأغماقات الكوئينة دون الضوة الأحين + 
وقوق الضوة البنفسجي لا تراها أعيننا » ولا شيء يثبت عابياً أنها كذلك بالنسبة 


(0 ابن الأثير ج ؟ ص 37. 
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نيع العيون » فقد توجد عيون يمكن أن تكون أقل أو أكثر حساسية أمام تلك 
الأشعة , كا يحدث في حالة الخلية الضوئية الكهربية . 

ونضيف إلى ذلك أن ظاهرة الوحي سيصحبها فيا بعد دلائل حسية يشعر 
بها بعض من شاهدوها خلال ا : 

ولكنا فها بخص مرحلة ظهورها الأولى يكن أن نتصورأن النبي كان في 
حالة من حالات التلقي ٠‏ فهو بهذا الشاهد الممتاز على الظاهرة . 

ويمكننا أن نستخدم هنا مقياساً فجأ » ولكنه مفيد لعقول المغرمين بالعلوم » 
هذا المقياس نجريه بين حالة التلقي هذه ٠‏ وبين ما يسمى بالانتفاء الخاص في 
جهاز الاستقبال » ففي الجال الحسي تكون المسألة في أقصص صورها مسألة ضبط » 
وق حيط التبوة حكن أن نتصل بوضع خاص بالني في استقبال موجات ذات 
طينة خافة: 

وأية كانت وجهة الأمرء فبعد ظهور الوحي لامرة الأولى الي هزته هرأ 
عميقأ عاد مد إلى ( غار حراء ) وهناك عاودته الرؤية » ولكنها في هذه المرة أكثر 
قربا ومباشرة وتأثيراً ومادية نوعاً ما ء فإن لما شكلاً خاصاً هو هيئة ( رجل 
متشح بثوبه الأبيض ) ٠‏ تأمره قائلة : « اقرأ »> [ العلق 1/45 ] 

ترى هل يمكن للاختلاط أو( اللوسة ) أن تؤدي أصواتاً ؟ ومع ذلك فإن 


)2 عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله ينه فقال : 
يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله يِه : « أحياناً يأتيني مثل صلصلة 
الجرس ٠»‏ وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال , وأحياناً يتقثل لي الللك رجلا 
فيكني فأعي ما يقول » . قالت عائشة رضي الله عنها : « ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في 
لبهم الكقديب البزه تقض كلاب إن شيعه تلطه فزقا سوراة البعارى جا كناب 
( كيف كان بدء الوحي ) . ( الترجم ) 
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الرؤية تتكررآمرة : « اقرأ» , هذا الحوار الغريب » والرؤية التي تسبقه 
وتمضسة وتليقه + يشكلان الأسانن الأول الضرزوري للتى فى نظرالتفد النذاق 
لحالته » فها هي ذي الظاهرة تحت سمعه وبصره » فهو بيرى ويسمع . 

ولكن في الوقت الذي تصير فيه الرؤية أكثر قربا وأكثر تمثلاً » يصبح 
الكلام واضحاً تماما » مهما احتوى المضمون الأول الصادر عنه من الغرابة » إذ هو 
أمر ( القراءة ) موجه إلى أمي . 

فالنى ‏ من كل وجه ‏ لا تحدن أنةتقة كتاذ نوعني مهدا لو كه 
المستقبل 000 يشاهد » ويشاهد فحسب . 

كو هده القافن اللسينة الختالضية مرك فكزه الوضودى ف,صبال جائرة 
مختلطة » فيدود مسرعاً إلى مكة » مضطربأ 5 لم يكن , محطم الجسد ؟ لميحدث », 
وهو يشعر بحاجته إلى أن يهدئ أهله من روعه » أو إلى أن يدثروه » فتدثره خديجة 
بعباءة » فيضع رأسه على الوسادة وينام » بيما تلاطفه بكاماتا المسلية . 

ولكن إحساساً لا شعورياً يعاوده فيوقظه » وإذا برؤية حراء أمام عينيه 
قلي عليه أمرأ واضحأ صريحا © فق فأنذر 4 [ المدثر 5/7/6" ] 

إن النى سيدرك لامرة الأولى أهمية الظاهرة في إطار حياته الخاصة , 
وسيظمر بيد تأمل أثارك هذا الوسي اقتداطه :تدك افيا اريم لخدي 
«القد أمزق خيويل أن أنذر الناس » فنذا أدعو ):«ومتدا نحنين ؟ دوق .هذا 
التساؤل » نامح الريبة التي ليست بالتحديد صدى ليقين لا يتزعزع » وهو اليقين 
الذي سنجده لديه عندما يتحقق حتى اية دعوته » والذي أثاره خاصة عندما 
فاتحه مه أبو طالب في عرض قريش ليضع حداً لدعوته . 

إنه م يصل بعد إلى هذه الدرجة من اليقين » فاقتناعه ليس مطلقاً » وهو 
رهن بالظروف الخارجية للنجاح » الذي يبدوله غير محتل في تلك اللحظة ». 
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ومع ذلك فإن تيا ر الوحي لن ينقطع ٠‏ وستلفت بعض الظواهر العضوية نظر 
الذي فيصاحب كل وحي عنده أعراض خاية بزكوق دك امحانة: نا 
بعد بأنه ممع قبيل حدوث الظاهرة » أي قبيل نزول الوحي ٠‏ دوياً مؤذنا ٠‏ 
شبيهاً أحياناً بدوي النحل عندما ينطلق من خليته خلكة ىن واحينانا أخرى اكثر رنينا 
حتى كأنه صلصلة جرس . 

ومن ناحية أخرى استطاع أصحابه أن يلاحظوا كلما نزل الوحي ؛ شحوب 
ماج دن الكفان و بوعه التي" '' وهو نفسه يدرك ذلك » ولذا يأمرمم 
بأ افوا عل وود ار" ' كاما طرأت الُظاهرة »ألا يعني هذا الاحتياط أن 
هذه الظاهرة كانت مستقلة عن إرادة النبي عَِنْهِ خق نضح عاجرا مؤقنا عن 
أن يغطي وجهه بنفسه » وهو يعاني حالة متناهية الإيلام » 5 روت السيرة ٠‏ 

لفت تج شن الناف جين اذا ينه الدلائل النفسية فعدّوها أعراضاً 
للتشنج , هذا الرأي يشتمل خطأ مزدوجاً حين يتخذ من هذه الأعراض الشارجية 
مقياساً يحم به على الظاهرة القرآنية في جموعها . ولكن من الضروري أن نأخذ في 
اعتبارنا قبل كل شيء الواقع النفسي الصاحب ٠‏ الذي لا يكن أن يفسره أي 
تعليل مرضي ٠‏ 

وأكثر من ذلك ؛ فإن الاعراض العضوية نفسها ليست خاصة بحالة التشنج 
الني تحدث شللاً ارتعاشياً ( إن صح التعبير ) عند الفرد ا حروم مؤقتا من قواه 
العقلية والجسمية . 


)0 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال ٠‏ « كان النبي م ميم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك . 
وتربّد وجهه ٠‏ وفي رواية نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم » فاما سري عنه رفع رأبيلا /ذ + 

(؟) جاء في البخاري . كتاب 5١(‏ ) ( العمرة ٠١  )‏ باب ( يفعل في العمرة ما يفعل في الحج ) 
ما يفيد أنه طلا كان يستر بثوب حين ينزل عليه الوحي ؛ وأن عمر رضي الله عنه رفع طرف 
الثوب لينظر السائل إلى الرسول وهو في حاله تلك ( ف ) . 
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فإذا نظرنا إلى حالة النبي » وجدنا أن الوجه وحده هو الذي يحتقن » بينا 
نفع الرجل عسالضادية , وعررينة تلك الور ان لوعي نسي 
ليستخدم ذاكرته استخداماً كاملاً خلال الأزمة نفسها » على حين يمحي وعي 
المتشنج وذاكرته خلال الأزمة » فالحالة بناء على هذه الملاحظات ليست حالة 
مرض كالتشنج . 

ونضيف أيضاً أن الأعراض الجسمية التي رويت عن الني لا تظهر إلا 
اللفحظلة الى مساريهه وهنا الظاهرة القرانية + ونبيدا وسليها + ان :ىق الحطة 
الخاطفة للوحي . 

هذا التلازم الملحوظ بين ظاهرة نفسية في أساسها » وحالة عضوية معينة . 
هو الطابع الخارجي المميز للوحي . 

فن الحم أن يكون للني في جموع هذه الأحداث الشخصية موضوع 
للتفكير » على الأقل في بداية دعوته » من أجل عقله الموضوعي ‏ فا كان له أن 
يتغافل عن هذه السلسلة من الأحداث الملحوظة كقياس ظاهري خاص بحالته . 
مهما كانت غير كافية لإصدار حم هائي ٠‏ أو تأسيس اقتناع . 

ولتثبيت هذا الاقتناع النهائي . سهدنا القرآن بمقياس مكل لامقياس 
الول وان للاقتناع والح النهائي لدى رسول الله مين . 


مقياسه العقلي 

إن ( حمدأ ) أمي ٠‏ ليس لديه من معرفة البشر سوى ما يمكن أن يُنحه له 
كله الذي ولد فيه .. 

وفي هذا الوسط الفروسي الوثني البدوي . لا مجال مطلقاً لمشكلات 
الاجتاعية والغيبية ( الميتافيزيقية ) . فإن معارف العرب عن الحياة الاجتاعية 
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والفكرية لدى الشعوب الأخرى ليست بذات قهة . إذا ما رجعنا إلى الشعر 
الجاهلي الذي يعد مصدراً قيأ للمعلومات في هذا الموضوع . 

فحمد في ذهابه إلى عزلته في غار حراء » لم يكن لديه سوى ذلك المتاع 
العادي من الأفكار الشائعة في وسطه البدائي . 


نم تأتي الفكرة الموحى بها فتقلب هذه المعرفة الضئيلة امحاطة بسياج مزدوج 
من الجهل العام » والآمية الخاصة عند حمد . 


ومن الواجب أن تتصور في كامة « اقرأ » وهي الكامة الأولى للوحي » 
تأثيرها الصاعق على النبي لأنما لا تعني شيئأ بالنسبة له وإاعو مور وطناا د 
الملزم يحدث بطبيعة الحال انقلاباً في كيانه » لأنه يزلزل فكرة الآمي عن نفسه , 
فيجيب متهيبأ : ( ما أنا بقاري ) . ولكن ...أي صدمة مذهلة تصيب فكره 
الموضوعي ؟!. فإذا كان النبي قد تخلقت لديه نواة الاقتناع عقب الملاحظات 
الأول للد كوزة» فان هذه الصيعة العقلية لق تبده :فكوكه مرة والخندة :م إذ 
عدا بأمرة الصؤف:ق المرة التالية:( أن بنذو اتعساءل فلن بهذا اندي 
يؤمن بي ؟ » وفي هذا السؤال نامح مفاجأة الشيء غير المتوقع » وحيرة الاقتناع . 

وفضلاً عن ذلك فإن الوحي سينقطع فترة من الزمن » وسنجد أنه قاف 
بل ورزيوة "نل «رثاديه تيقد ولا نين نيه 

هنا يجد ( محمد ) نفسه في أقسى لحظات أزمته الأدبية التي عرفها في غار 
حراء” . وهنا يتعاظم شكه » وقد كان يسيرأ » فيشكو حيرته لزوجه الحانية » 


من حديث عائشة قالت : «٠‏ وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي مله فوا بلغنا حزناً غدا منه 
مراراً كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال , فكاما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى 
له جبريل فقال : ( يامد إنك رسول الله حقاً ) فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه » روأه 
البخاري ١‏ كتاب التعبير ط المطبعة البهية . ( المترجم ) 
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وإذا بها تحاول أن تعزيه بكامات لا تبعث في قلبه العزاء ... وأخيراً وبعد عامين 
ينزل الوحي ٠‏ فيأتيه بالكامة العليا الوحيدة التي هي بلسم الشفاء ... كامة الله . 


لقد أشرقت أسارير النبي ٠‏ إذ هو يلك منذ الآن البرهان الأدبي والعقلي على 
أن الوحي لا يصدر عن ذاته » ولا يوافيه طوع إرادته » فلقد بدا له عصياً 
لا يكن أن يخضع له ء كا لا تخضع له أفكار الآخرين وكاماتهم . ولديه الآن 
برهان موضوعي إلى أقصى درجة على صحة اقتناعه الجديد . 

هنذا الانقطان الحززين وما فلاه من ابتهاج مقتاجق كنا دق الواقتم + 
الظرفين النفسيين المناسبين لتلك الحالة من الفيض العقلي » ل تعد تخطر معه 
طلال الزن والقك:, 


والحق أن الشك الذي عاناه البي َيه هو الذي اضطره إلى أن ينكب على 

ال الله على أن 
يتحقق تدريجياً في نفسه من حقيقة الظاهرة القرآنية » يعينه على ذلك تكيف 
مسر لضيره الواعي » وكأنا أريد إعداده منهجياً للاقتناع الضروري اللازم 
لدعوته » فأبلغه الوحي منذ البداية خصائص هذه الدعوة العظمى . كا تدل 
عليها الآية : 

© إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً 4 ! [ المزمل 7١‏ / ه ] . 

وإن صدق هذه الإرادة العليا التي هلي تلك الكامة ليتجلى أمام عينيه شيئاً 
فشيئاً ٠‏ فإذا بشكه يخلي مكانه للاقتناع الجديد , ثمرة الفكرة الناضجة المستغرقة , 
وهو اقتناع يتجلى في محاوراته الأول مع قريش » لقد تبدلت حال نفسه , 
فأصبح.يثق في ذانه » وينزل الوحي لي يعكس عل نظرنا اله النفسية 
الجديدة » ويؤكد هذا الاقتناع الظافر بقوله : 
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2 والنّجِم إذا هوى , مَا ضل صاحبَكمْ وما غَوى » وما ينطق عَن اللَوى , 
إن هوّ إلا وحي توعنى. هنا كدي النؤاة هنا راقن أفتارونة قل اهيا" ترف + 
ولع لول حرق 1 > [ النجم ؟ه / ١‏ ل ”3 ]. 

م يعد لدى النبي أدنى شك أدبي أو عقلي » فإن الحم الصادق هو الذي 
هديه . وهذا النوع من الحك لا يحول الشك المنهجي الذي عاناه » إلى شك 
تقصود لنداكةة إذ أن الكقيشة العلوية للمحن تفرش تفسبيا قرضا على العفل 
الوضعي . فكل ما يراه وما يسمعه وما يشعر به وما يفهمه ء يتفق الآن مع 
حقيقة واضحة تمامأ في ذهنه » جلية في عينيه هي : الحقيقة القرآنية . 

وأكثر من ذلك », فإن إدراكه في هذا النطاق سيزداد ويتسع كاما تابع 
الوحى آياته البليغة » تلك التى تكون الكتاب الروحي الذي أحس به مطبوعا 
في قلبه في غار حراء » وإن هذا الاقتناع العقلي ليزداد رسوخاً كاما ازدادت الهوة 
عمقا في عينيه بين ظنون ( الإنسان ) وما يجري على لسان ( الني ) . 

وسيتابع الوحي نزوله بسور القرآن سورة سورة » فتتزاحم في وعيه الحقائق 
التاريخية والكونية والاجتاعية » التي لم يسبق أن سجلت في صفحة معارفه » بل 
حتى في معارف عصره ٠‏ ومناحي اهتامه 5 

هذه الحقائق ليست جرد تعميات غامضة 3 ولكنها معلومات محددة تكم 

فقصة يوسف المفصلة . مشلا » أو التاريخ المفصل طجرة بني إسرائيل 
لا يمكن اعتبارهما مجرد اتفاق عارض » بل يجب حت أن يأخذالدى 
( جمد ) مله صفة الوحي العلوية . 

ولنا أن نتساءل كيف استطاع أن يدرك الاتفاق العجيب لهذا الوحي مع 
ما ورد من التفاصيل التاريخية في التوراة 0 


- ١6ال‎ 


لقد كان يكفي مدأ لاقتناعه الشخصي أن يلاحظ أن مثل هذا التفصيل غير 
المتوقع » والذي غاب عن الأعين في طيات التاريخ ليس بذي طابع شخصي » 
دون أن يستخدم فعلاً أساساً للموازنة » حتى يحم على الفكرة الموحى بها » ومدى 
تصديقها لما ورد في التوراة . 

فكان عليه أن يلاحظ أن أخبار الوحي تنزل عليه من مصدر ما ء ففن هو 
هذا المصدر ؟ صار إذن من الضروري أن يحتل هذا السؤال مكانه في العملية 
العقلية التي يستقي منها النبى إدراكه الثابت , واقتناعه الشخص . ولقد جاءت 
إخاجدض .هذا السوال ينه مصابله باطنية بين فكرمة الفخدية وبيج الوق 
المنزلة » وكان بحسبه أن يعقد هذه المقابلة لكي يحل مصدر هذه الأخبار المنزلة , 
خارج ذاته وخارج مجتعه » فا كان لديه أي التباس في هذا » فخارج معلوماته م 
يكن يستطيع أن يجد الحقيقة القرانية عند أي مصدر إنساني . 

و( محمد ) صادق مع قومه » وهو قبل ذلك صادق مع نفسه » فدراسته 
الواعية لحالته الغريبة يجب أن تكون نوعاً من الدرس الباطني القرآني » لتقضي 
ره الدرانة عل أ سنك سا بن متها ذا كن أن عريا عل شال 
منهجين مختلفين » الأول : ذاقي محض يقتصر على ملاحظته وجود الوحي خارج 
الإطار الشخصي ٠‏ والثاني : موضوعي يقوم على الموازنة الواقعية بين الوحي المنزّل 
وما ورد:من: التفاضيل'المنددة في كت اليهود والنضارى مغلا : 


وكأنما كان الوحي ‏ أحياناً - يعامه هذا المنهج الأخير الموضوعي عندما 
ايكون الام ام اقساعه هو 'لأده اسم سنت زمن طويل .بل آم كاسن 
وتربية للذات امحمدية » ولا سها عندما يجادل المشركين عن عقيدته ء أو وفود 
التضضاوي الاة ع أطراف الجزيرة » كوفد نجران الذي ناد ليناقش معه عقيدة 
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و سو حلم أن ايا ب 

يحدثنا المفسر جلال الدين السيوطي فيقول : 

إلى التي من الك فاكلا واوا ات ول امالي" 
الفأ عل الأ فيا تمل باقتداعه النخصي اكد اليه ايشا ب 
لحقيقة مكتوبة في الكتب السابقة . 

وتلك ‏ على ما نظن - المناسبة التي نزلت من أجلها سورة يوسف » فككا 
قرر الزمخشري : نزلت هذه السورة المكية عقب نوع من التحدي الذي جاهه به 
قدا يق جز قل" لعا الوه كراطة عو قضلة عضيف فارلك''' ولكنها إذا 
كانت قد أجابت على تحدٌ صادر عن أحبار اليهود أو غيرهم » فإنها لم تكن لتحسم 
النزاع إلا بمقابلة دقيقة بين نصوص التوراة وقصص القرآن . 

ولا شك أن الني م يكن في نفسه مهقاً بمثل هذه المقابلة , التي تتيح له 
فرصة الموازنة الموضوعية بين الوحي والتاريخ الثابت في كتب بني إسرائيل . 


() أخرجه عبد الرزاق وابن جبير عن قتادة . 
)2 ذكرنا فها بعد سبباً آخر للنزول في معرض التدليل على أنها نزلت جملة واحدة ٠‏ وهو لايتناق 


8ن 


ولعل هذه الفرصة لم تكن الوحيدة التي لجأ فيها إلى الموازنة الفعلية ٠»‏ القي تقدم في 
كل مرة عنصراً جد يدا لمقياس اقتناعه العقلي . 


وأخيرا ٠‏ فإن صوغ هذا الاقتناع » يبدو أنه قد سار طبقاً لمنهج عادي حين 
ضم ‏ من ناحية ‏ الملاحظات المباشرة للنبي عن حالته » ومن ناحية أخرى مقياساً 
عقليا يستقي منه اقتناعه » وهو يجول بعقله في دقائق ملاحظاته . 

إن عم الدراسات الإسلامية الذي يتناول هذه الدراسات في عمومها بفكر 
مغرض » لم يعالج مشكلة هذا الاقتناع الشخصي ٠‏ على الرغ من أنها في المقام 
الاول من الأهمية لتفهم الظاهرة القرآنية » إذ هو يمثل مفتاح المشكلة القرآنية حين 
نضعها على البساط النفسي للذات الحمدية . 

وغني عن البيان أنه لكي يؤمن ( عمد ) » ويسقر على الإيمان بدعوته يجب 
أن تون عست دموى' أخلن ) أن كلوعى لابه أنا يكو قن افد برعي 
واتخذ في نظره صورة مطلقة » غير شخصية » ربانية في جوهرها الروحي » وفي 
الطريقة التي تظهر ها . 

وحمد مَلئَْهِ قد حفظ ‏ بلا أدنى شك اعتقاده حتى تلك اللحظة العلوية . 
حتى تلك الكامة الاخيرة : 


لعم ... في الرفيق الاعلى ل © 


م ا اجو 


1 فردريك انجلز. ( لودفج فرباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الأنانية ) ( ص 88 ) الطبعة 
الاجتاعية - باريس يقول : ٠‏ عند الإنان المنعزل تمر كل القوى الحركة لنشاطه بعقله لي 


و ارت 


مقام الذات المحمدية في ظاهرة الوحي 


ذافرا, 

ينا أذا يقارف 1 

هذا الحوار الفريد الذي يستهل بالنسبة لهذا العام العهد القرأني ‏ يمنحنا 
اليوم عنصراً ثميناً في الدراسة النفسية التحليلية لظاهرة الوحي . 

ولا غرو ء فهو الحوار الوحيد الثابت تاريخياً » والذي تجيب فيه الذات 
الحمدية بوضوح . وبمقاطع صوتية » على الصوت الذي سيبلغها قريب دعوتها . 

هل هذا اختلاط و( هلوسة ) ؟ 

إن الظاهرة التى ندرسها هنا » في حالتها الأولى » مرئية مسموعة » وذلك 
فض التط رح كل ماحاء بعد اله امن الأحدداك الشارعية الى ممعيرق 
عشرين عاماً ؛ فالاختلاط العقلي الذي من هذا النوع إفا يحدث في هوامش 
النوم . ويطلق على الاختلاط الذي يحدث عندما يغشى النوم الذات الواعية . 
أ بين اليقتئنة والنوم ( عناوأعه8همم:1آ مه نغدماعة!121] ) ؛ ويطلق على 
الاختلاط الذي يحدث عندما تخرج هذه الذات من النوم ؛ أي بين النوم واليقظة 
( عناوأم ططمممصمن1] ممتأهماع !8121 ) 

ولقد قرر عم النفس العلاجي أن اقالقق كلتبي لا تميك الأشتقاض 
الأمؤياء ‏ 5 عوشان النبي - لوجود سبب حسي هو ترتيل أصوات و 

تلك هي حالتنا » فقد تكرر السبب الحسي في الحوار المذكور ثلاث مرات . 
د الظاهرة القرأنية )11١(‏ 


وعلى هذا » فلو فرض أن الاختلاط أو( الهلوسة ) م تزل بتأثير الجزء الأول من 
الحوان+ فإنالا مكن أن تبق يعد الضندمة الضوتية الأولى + أي خلال المرتين 
الآخريين اللتين سيبقى تفسيرهما معلقاً : وهكذا . دون أن نتسرع في الحم على 
طبيعة الظاهرة نفسها . لا يمكن على أية حال أن نفسرها بالاختلاط العقلي . 


ولنو انا فتاولك) الامرين ظتاهره شحد أن هذا الموان مره .ديد 
البداية ‏ الوضع النسبي للذات المحمدية في الخطاب القرأني » فتوضع هذه الذات 
منذ الوحي الأول في مقام المحاطب المفرد » وسينزل الوحي في الواقع على ذات 
مخاطبة » تؤديه واسطة عن الذات المتكامة » تستعمل هنا مباشرة اللغة الإلهية 
لثامن: والقراءة أمدا لا يتخيل نه قارنا »وهو لهذا فذ«اقطرب:واجيل: 

وكل ما همنا هنا هو معرفة ما إذا كانت هذه الذات المخاطبة » وتلك الذات 
المتكامة يمكن أن تجتعا نفسياً في ذات واحدة » هي ذات ( عمد ) . 


ومن الواجب أن نذكر ‏ أولاً ‏ مدى التباعد الرئيسي البين في الحوار » بين 
الذات المتكامة الآمرة الحازمة » والذات المخاطبة المضطربة المجفلة . فهذا الإجفال 
يعكس طبيعياً لدى النى ‏ الذي يعرف أنه لا يعرف القراءة ‏ الشعور والفكرة 
اللذين يعرفهها عن م فإجابته السلبية الخاشعة ‏ ولكنها القاطعة ‏ هي 
النهاية الطبيعية لعملية نفسية تنبثق عن هذه الفكرة التي يدرك موضوعيتها 
تامأ #فكرة أميتة . 


ألا يمكن أن يفهم أن هذا الأمر الصارم ‏ الذي أجفل منه هذا الأمي ‏ قد 
قرب عدا عن هذه الفكزة الموضوعية فأكزها © إن هذا اناعد يصؤو لنا 
- غل أيه حال - عبلية نفسية أخرى عختلفة قاما عن الأول ٠‏ ولكنها متخدة معها 
في الزمن ٠‏ لأن كلتيها تتلاق وتتقاطع مع الأخرى في اللحظة نفسها . عندما 
تمر الذات التكلة فتحفل الأخرى وقنا اتقلب حاها . 
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فهل يكن أن نتضور هذا الاقاد الزمق لعليتن مجامدتين فدات واسيدة 
تنطوي على شخصيتي الحوار ؟ 

إن فاتين الحالتين ‏ التباعد الجوهري والاتحاد الزمق ‏ متعارضعان سواء 
تصورناههما في محال واحد للذات , أم في مجالين مختلفين هما : الشعور وما وراء 
الو 

فهناك بالضرورة تعدد في ( الذوات ) في حوارنا » وهو تعدد لا يمكن أن 
تضه وحدة نفسية 5 

فنحن مضطرون لمذا أن نقرر ازدواج الذات ؛ كا يمحدث في أي حوار 
عادي » وبين هاتين الذاتين اللتين تتحاوران » تنجلي الذات الحمدية بوصفها 
شاهداً واعياً ومؤرخاً صادقاً للواقع الذي نحلله . 

ومع ذلك » فهذه هى المرة الوحيدة التى ستحدد فيها هذه الذات موقفها بالنسبة 
للظاهرة القرآنية الغريبة ٠هذههى‏ المرة الوحيدة التى ستحتل فيها ‏ عن قصد ع 
وظعا واضيكا وإرادياً في مواجهة الذات المتكامة » تلك التي تأمرأمياً مشدوهاً أن 
يقرا »«عرثة يديك خروجا عن المالوقه © سدز لول وهلة رمقل 

وسنجد فيا بعد وإلى النهاية . أن الذات المحمدية لن تتحدث مع الذات 
المتكامة حين تخاطبها » وهذا الصمت - في ذاته - جدير بالملاحظة , لأنه يسجل 
إدراك الرسول مَلِئهِ النهائي أمام الظاهرة » التي سيقف منها منذ ذلك الحين 
موقف التسلم . وستظل ذاته دائمأً صامتة في الخطاب القرآني » الذي لن يذكر 
الأحداث الخاصة في تاريخه . فلن نجد أي صدى لآلامه وخاصة عندما يفقد أكرم 
زوجة وأفضل ع , ومع عامنا بما كان لديه من الحنو البنوي تجاه هاتين 
أل* 0 0 1 

هده الملاحظات عن انعدام الطابع الشخصى في الخطاب القرآني 3 الذي 


انك 


لا يرد فيه الضير المحمدي إلا بصورة المفرد الخاطب » يمكن أن نزيدها وضوحاً . 
فهناك في الواقع آيات يلفت انتباهنا إليها صورتها الغريبة »لما تمثل فيها 
الذات الحمدية من دور فريد . 
وهاك مثلاً على ذلك » قوله تعالى : 


١‏ هوالذي يُسيْركُمْ في البرّ والبحر» حتى إذا كُنم في الفْلْك وجَرينَ >م 
بريحرطيبة وفرحوا بها جاءنّها ريح عاصفة » وجاءهم الموج مِنْ كل مكان وظنوا 
َنم أحيط بهم .. 4[ سورة يونس 31/٠١‏ ] 

ففي هذه الآية نجد أن الانتقال غير العادي من ضير ( م ) إلى ضير ( ثم ) 
جدير بالملاحظة » لانه لا يمكن أن يكون خطأ نحويا ء إذ لا يمكن أن يتصور 
في ذلك الأسلوب الأدبي الكامل الذي يعد البرهان العظي على دعوة الني عَلِدج . 
فلو كان في الآية خطأ لكان تصحيحه بعد قليل أمرا ضروريا وسهلا وممكنا . 

فإذا لم يقع هذا من النبي الذي كان يقرأ القرآن » لنفسه ولصحابته » فإنه 
يستتبع ألا يكون الخروج على القاعدة المطردة خطأ عنده » وهو يشهد بأن 
( مدأ ) م يكن لديه أي مقدرة على التصرف في النص القرآني . 

وفضلاً عن ذلك » فلسنا نعالج هنا هذه المسألة في صورتها الأدبية » وإما 
نعالجها من الوجهة النفسية التحليلية . فنحن نلاحظ في هذا الخروج عن المألوف 
أن الذات الحمدية تتّثل في وضوح وعلى التوالي في دورين مختلفين » فهي مخاطب 
مقصود مباشرة داخل في ضمير الخاطبين الذين يتوجه إليهم الخطاب , ثم إنها تصير 
شاهدأ غير مقصود مباشرة » موضوعاً بصفة طارئة أمام مشهد عبر عنه القران 
بحن الفاتيين ةا الانطان عر الكوقم مضي حبالنية شينيفية لا فكن أن 
تنتج الثانية منهما إلا من الأولى » أو هي نفسها هذا الحل » إذا ما تمثلنا ذلك في 
ذات معينة » هي هنا ذات محمد . 
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وبعبارة أخرى . يجب أن يكون الضير ( هم ) في الآية المذكورة النتيجة 
النفسية المباشرة للضير ( ؟ ) ٠‏ أو هو يصدر عنه بواسطة نتيجة وسيطة!" . 

بيما نلاحظ من الوجهة النفسية أن الانتقال من ( ك ) إلى ( هم ) الفاعل 
المتتابع في الآية , لا يحدث انتقالاً ما في طبيعة الصورة » فنحن نلحظ فيها أن 
الأفعال ترسم المشهد نفسه الذي يتتابع على اللوحة نفسها . على حين يتغير 

فالاتتقال إذن جزئي » ولكن هل يكن من أجل هذا أن يحمل ذلك 
الانتقال الجزئى على مجرد تداعى المعاني الذي يجري في ذات عمد اللاشعورية ؟ 

الواقع أنه عندما يتدخل تداعي المعاني في عمليات اللاشعور ‏ ولا سها في 
الرؤى ‏ فإنه لا يعدل الوضع النسى للفاعل بانتقاله من شخص لآخر فحسب » 
ولكن الفاعل نفسه يتغير فعله . 

فهنا على وجه التحديد فاعل ضمني هو الذات الحمدية التي يتغير وضعها 
بالنسبة للفاعل الحقيقي » ولكن الفعل يستر كا هو في الآية المذكورة . 

وهنذا فإن :تداع انان لأ .يكن ان تتصون متا عل أنة#الميت النفيق 
الذي حم تعديلاً معيناً لا يظهر إلا في الشكل النخوي للآية » دون أن يتغير أي 
تفصيا في المشهد . 

لقد سبق للنسعرين القذماء ( التقليديين ).أن عنتوا هذه المشكلة الى أطلقوا 
عليها اسم ( الالتفات ) . 


)2 المقصود بالنتيجة النفسية هنا هو حل الموقف النفسي , والمفروض أن كل عقدة تستلزم حلاً 
جتانهاً عه اتيجة تفميةاها ) ولنصرب علق ذلك مكلا بالكلئة الى ند كز ميغد يأرل الخلنة 
فق عقاة عليا. موكاشير وكز لق مكل تطبيق هده التكزة عل الآنة | أن الوقف القان 
لا بد أن يكون ناتجأ عن الأول بوصفة ننيجة نفسية . ( المترجم ) 
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أدبي محض لا يدل من الوجهة النفسية إلا على حدوث فتضوة أسانعاً » صادر عن 
ذات مختارة هي ( الملتفت ) . 

فهو لهذا لا يقدم البيان النفسي التحليلي الذي نريده , إذا عدلنا جميع 
الصفات التى أثبتناها للذات المحمدية!" . 

وبعد . فها كان فيا سنقرره مخالفة للتقليد الديكارتي الذي يحصر العقل في 
قواعد : منهج وضعي ضيق » فنحن فخطرنة إل أن نبحث عن مفتاح الم لمشكلة 
خارج نفسية الذات المحمدية . 

ولا بد لنا من أن نمحدد حينكذ مستوى آخر تم فيه أولاً الظاهرة القرآنية 
وتكمل قبل أن تؤثر على الذات التي تحملها وتبلغها . 

وفنا أنه لأ نكتنا أن تسور هذا التو ق ذات إنبنانية أخرئ + فن 
الواجب أن نراه ضرورة في ذات غيبية ( ميتافيزيقية ) لا يربطها بالذات 
الحمدية رباط سوى رباط ( الوحي ) . 


)2 يقصد بالصفات ما أثبته بحثنا من أن النبي لَه مخلص ذو فكر موضوعي .. الخ ... 


1ت 


الفكرة المحمدية 


مر رسول الله ذات يوم أمام بستان أنصاري في طرف المدينة » فأشار عليه 


الرسول بأن يستخدم طريقة معينة في تأبير النخل » ولكنه بعد ذلك وجد أن 
الأنصاري قد ترك الطريقة التي نصحه ها لأنها ل تحقق له أقص ما يمكن من 
الصلحة » فأقره الني ينه على ذلك , معلناً على الفور أن التجربة الشخصية 
مقدمة على رأي الفرد » حتى ولو كان النبي"" . 


فن الناحية التاريخية تعد تلك النصيحة التي أبداها الرسول حديثاً » وهي 


لق 


الصحيح في هذا الموقف هو أن الني ين م يقترح طريقة معينة في تأبير النخل » فقد ورد في 
صحيح مسلم ج ؛ تحت عنوان ( باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره يَلَِةٍ من 
معايش الدنيا على سبيل الرأي ) : عن موسى بن طلحة عن أبيه قال مررت مع 
رسول الله يَبْنّةِ بقوم على رؤوس النخل فقال : « ما يصنع هؤلاء ؟ » فقالوا : يلقحونه 
يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح » فقال رسول الله مَلِتَهِ : « ما أظن يغني شيئاً » . قال فأخبروا 
بذلك فتركوه » فأخبر رسول الله َيِه بذلك فقال : « إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإفي إا 
ظننت ظنأ فلا تؤاخذوني بالظن , ولكن إذا حدثتك عن الله شيئاً فخذوا به فإني لن أكذب 
على الله عز وجل » . وعن عائشة وعن ثابت وعن أنس أن النبي مََهٍ مر بقوم يلقحون 
فقال : « لولم يفعلوا لصلح » قال فخرج شيصاً [ وهو رديء القر] » فر بهم فقال : 
« ما لنخلم » قالوا : قلت كذا وكذا . قال : « أنتم أعلم بأمر دنيام » . 

فن هذا يظهر أن الني لم يقترح طريقة معينة في هذا الصدد ‏ بل إنه يَلِتّهٍ قد شك في صلاح 
نتيجة عملهم » وقد كان في عرضه لرأيه يسوقه على سبيل الاحتال دون إلزام . ولذلك عقب 


المؤلف في الامش تعليقاً أورد فيه أن ( قصة البستاني مروية بطريقتين مختلفتين إحداههما عن 
سفيان بن العاص والأخرى عن أنس ) وم أجد فيا وصلت إليه يدي من المراجع ذكر لصحابي 
يدعى سفيان بن العاص . 
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بذلك ذات قية مطلقة تقريباً في نظر المفسرين والفقهاء » ومع ذلك فها نحن 
بذلك أسبقية العقل والتجربة في سير النشاط الدنيوي . 
على أننا لا نجد حالة واحدة نسخ فيها النبي آية قرآنية بتجربة فردية حتى 
)1١ 2‏ 
ولو كانت تجربته هو نفسه ‏ . 


بلعل العكسن > تردينا نعض الأحداث"ق تاريخه قسكه الشديذ المطلق فى 
هذا الباب » فهو / يتخل مطلقاً عن آية قرآنية مها كان القن » بل نراه يعدل 
فجأة عن الحج الذي كان قد اتخذ له أهبته في السنة السابقة » وكان السبب الوحيد 
لهذا العدول هو أن الوحي قد أمره به » فنزل على أمره » مهما أوشك هذا أن يثير 
نؤطن فق السكر الاي" : 


فنحن إذن أمام فكرتين تقتشلان في نظر الني بقيتين مختلفتين : الفكرة 
الشخصية التي تنبعث من معرفته البشرية » والوحي القرآفي المغزل عليه . 
() ذهب بعض العاماء إلى جواز نسخ الكتاب بالسنة » واستشهدوا لذلك بقوله تعالى : 
< واللاتي يأتِينَ الفاحشة من نسائك فاستشهدوا عليهن أربعة منكّم فإن شهدوا فأمسكوهنٌ في 
البيوت حتى يتوفاهٌنٌ الموت أو يجمل الله لنٌّ سبيلاً » [ النساء ؛ / ١5‏ ] . 
فقالوا : إن الحم في هذه الآية منسوخ بقوله ين ه خذوا عني خذوا عني » قد جعل الله لهن 
سبيلاً » الثيب ترجم والبكر تجلد » وفي الباب أقوال أخرى لا تجيز نسخ الكتاب بالسنة . أما 
نسخ السنة بالكتاب أو نسخ الكتاب بالكتاب فهو مما اتفق بصدده العلماء . ويرى المؤلف أن 
قوله ملت « خذوا عني » . إنما كان لشرح الآية لا لنسخها . ( المترجم ) 
)2 ل( يكن أمر الوحي هنا في صورة آية قرآنية » وإما يبدو أنه كان مجرد أمر بالصلح والرجوع , 
فن الثابت أن الني مَلْتَهِ قد واجه ثورة بعض أصحابه كعمر بن الخطاب حين قال له » 
« علام نعطي الدنية في ديننا ؟ » بقوله « أنا عبد الله ورسوله : ولن أخالف أمره ولن 
يضيعني » هذا هو ما ذكره المقريزي في ( إمتاع الأسماع ) ص 555 » وليس في كلام المؤلف 
ما يشير صراحة إلى أن الوحي كان هنا آية » وإن أوهم السياق خلاف ذلك 2٠‏ (الترجم ) 


ا" 


ومن الطبيعي أن نبحث هنا في وضع فاصل دقيق واضح بين هذين 
الأساسين في ضيره ملع » كما نزيد في إيضاح الظاهرة القرآنية . 

ويظير هذا التييز أيضاً لدى الأنبياء الآخرين ؟! استطعنا أن ندرك هذا في 
000 
المسحمة الاكة 0000 
فوجيع به وهو يسك بنيره الذي يطوق به عنقه » فيحطمه صارخاً : « هاك 
ما قال الله : سأحطم هكذا طوق ملك بابل » . 

لقد كانت هذه الكامة ‏ بصفة عامة ‏ التكذيب الصريح القاطع لدعوة 
أرمياء كلها » ولكنه أجاب عن طواعية : « آمين » حقق الله ما تقول » 


ويفسر الأستاذ ( أندريه لودز:9م86.4.1  )‏ الذي يورد هذه الفقرة من 
كتاب أرمياء ‏ هذا الموقف الغريب في قوله : لقد كان يظن أن الله قد رجع في 
ال 

لقد كان هذا بلا شك هو التفسير الوحيد المعقول لرفع التعارض الذي قد 
يبدو في موقف النبي » فإن ( أرمياء ا د 
أيضاً باسم الرب قد آمن بضرورة التزام الصمت لحظة تنبؤ ) » لكن هذا 
الصمت لم يكن بناء على آية موحة إلى ( ( أرمياء) د 
الشخصي ٠‏ فلقد قدر أن من الحقمل أن يكون ( حنانيا ) قد تاه وحياً من الله 

ومع ذلك فإن الوحي يأتيه على الفور ليصحح هذا التقدير » فإذا بالني 
يعاود في سرعة نمج دعوته المألوف . ْ 


إل أندريه لودز( أنبياء بي ! سرائيل ) (861:ذا'ل 5عاقطمممم 5عآ ) ص 1848 
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هذا الحادث العارض يفصل بوضوح فكرة 5 الإنسان عن وحي النبى في ضير 
أرمياء ؛ تامأ 6 تفصل المشورة السابقة حديث النبي عن الوحي القرآني . 

وفضلاً عن ذلك فإن القرآن يثبت تماماً في النطاق الزمني هذه النسبة بين 
المصدرين في قوله تعالى : 

« وكذلك أوحيّنا إليك روحاً م مِن أمْرنا 4ها كدت تارق هنا الكتاب ولا 
الإيمان » [ الشورى 5؟ / ؟ه ] . 

فقوله « ما كنت » أي قبل غار حراء , والني في تلك الفترة لم يكن لديه 
سوق معلوماته الشخصية 2( وهي معلومات تبدولنا عديمه ة الصلة بالوحي 
القرآني » إذا ما أعطينا الآية المذكورة كل معناها التاريخي والآية تثبت عرضاً 
- ولكن بطريقة صريحة صر الرضي العر و بعد جره + ووبطل ال 
ليس قبل ( إيحاء الروح ) المأخوذ من قوله : « أوحينا إليك روحاً » . هذه 
النقطة ثابتة تاريخياً : أن الأية الى اندوسسها قنن مرت أولاً بشعور الني » 
وتعرضت لنقده الذاقي الذي يجيد تامأ هذا الفصل الضروري لاقتناعه الخاص . 

وفضلاً عن ذلك فإن القرآن قد دأب على تذكيره ‏ وتأكيد هذا الفصل في 
آيات كثيرة » وهاك آية تؤدي ماأدته الآية الأولى : 

١‏ وما كُنْت تتلو من قبله مِنْ كتاب » ولا تخطّه بيينك 4 1 العنكبوت 
ذكرف ]. 

فتاريخ الوحي القرآني يبدأ إذن ( بعد القرآن ) وليس ( قبله ) » وذلك هو 
ماتوحيه الآية على وجه التحديد . 

أما من الوجهة النفسية المتصلة بشعور الني مَلِنَوِ ء فإن هذه الآية تعزز 
ماقبلها في فصل السنة الحمدية عن الوحي القرآني . 
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وإن القرآن ليلح كثيراً في هذه النقطة يكن أناتذركه ف 'الآنة : 
( كذلك نقصُ عليك مِنْ أنباء ماقَّدُ سبق , وقد آتيناك من لدنّا ذكرأ » . 
[طه ١/ةة‏ ]. 

وفي آيات أخرى يبدو القرآن وكأنما يشير إلى تحديد مقصود للوحي في نقطة 
معينة بالذات » كأنما ليعلق ضير الني واهتامه بأشياء لم تكن بعد قد أوحيت » أو 
م تنزل عليه قط » وهاك مثلاً على ذلك قوله تعالى : 

( ولقذ أرسلنا رسلا مِنْ قبلك » منهم مَنْ قصصنا عليك . ومنهم مَنْ لم 
تقصّص عليك » . [ القصص 78/١8‏ ] . ش 

ففى هذه الآية يمضى الوحي القرآني ليس أبعد من الفكرة المحمدية فحسب » 
ولكن أبعد مما قد أوحي فعلاً . 

ومن الممكن أن نذكر آيات كثيرة » ولا سها الآية : 

( واسأل مَنْ أرسلنا قبللك مِنْ رُسلنا ‏ أجعلنا مِنْ دون الرحمن آلهة 
يعْبّدون > . [ الزخرف 0/55 ] . 

وأحياناً يرد الفصل في القرآن بين الفكرة الحمدية والفكرة القرآنية بمناسبة 
حادث يجري في الحياة العادية : 

( ولونّشاءً لأريناكهم فلعرفتهم بسياهم » 1[ حمد 59 / 7١‏ ]. 

وأخيرأ » قد نرى هذا الفصل في التعارض بين الفكرة الحمدية والفكرة 
القرآنية » كا في هذه الآية التي سوف نحللها فيا بعد" » وهي قوله تعالى : 


. راجع الفصل الخاص بالمناقضات‎ )١( 


الا 


« ولا تَعْجَل بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك وَحيّه 4 [طه ١١5 / ٠١‏ ] . 
وق أن فاخذق التبارفاء عجدما "شك هذا الفضل عتمرا آخجر 
اس يؤكده بدوره » هو عنصر الصياغة الخاصة بالحديث » فلقد قيل ‏ وهو 
القوك انلق ع أن الايلوت هو الرسل د 
ومن المقطوع به أن الأحاديث الحمدية ء والوحي القرآني يمثلان أسلوبين 
فالعبارة القرآنية للها نسق وجرس تعرفه الأذن , ولها هيئة تركيبية وألفاظ 
خاصة ٠‏ فليس من الخطأ أو الغلو في شيء أن يقال : إن الأسلوب القرآني معجز, 
ليسي لاحن الاتناة فخلة » 
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ولئن كان قد روي أن الشاعر الكبير ( المتننبي ) قد حاول ‏ دون جدوى - أن 
يقلده » فإن التاريخ يسجل محاولة معينة في هذا السبيل هي محاولة ( البيان 
العربي ) الذي كتبه ( الباب ) . 

لكنها ل تكن سوى محاولات يائنة"؟ . 

وبعد » فليس لأحد أن يرتاب فيا تحتويه هذه الآيات من فصل قاطع 
تاريخي ونفسي بين الفكرة الحمدية والوحي القرآني » ذلك الفصل الذي متى 
استقر في شعور النى - أضاء جوانب الظاهرة القرآنية . 


فد 6د 6ج 


()2 راجع ( البابية والإسلام انآ اء 8301506 ع[ ) للشيخ عبد الرحمن تاج . 
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الرسالة 


إن من الواجب ألا نغفل أهمية التأثير السحري للكامات على بعض العقول 
ذات التكوين الديكارق » وخاصة في عصرنا هذا الذي يحتل فيه الأسلوب العامي 
غال الدين ‏ فيداك كات ترقدق أقتعة + ولان عرفت النبياشة بعقا متنا + 
فلقد كان حظ العم كبيراً » وليس لأحد أن يتصور الخطأ أو العدم الذي تستره هذه 
الأقنعة » عندما تسيل هذه الكامات من لعاب قم مهيب لكاتب كبير » فتطلق 
كتبه أشباحها لتخطر في عقول كثير من المتعالين » فتزيد من سخافاتها . 

وهكذا صار من الشائع في أوساطنا العامية أن يرجع الباحثون إلى الدراسات 
الإسلامية التي يقوم بها كتاب ٠‏ أغرموا بالكتابة في كل شيء ؛ فهم يضعون كامة 
في مكان حقيقة غابت عنهم ٠‏ أو / يحاولوا إدراكها . 

وهذه الطريقة رأينا أن ( ذاتاً ثانية ) تتدخل في تفسيرهم للظاهرة 
النبوية » ولا سها عند ( أرمياء ) » ذاتاأ أكثر من مجردة » وغير حسية » وبعيدة 
عن الاحتال . تعد في نظرهم مصدراً لمعلومات الذات الحسية الأصلية . هذه 
الفكرة الشاذة تذكرنا من قريب بفكرة عزيزة لدى المنجمين هي فكرة ( المثل 
الفلي )7 . 

ولكن مده الكاث الساحرة تأثيراً فعالاً على بعض العقول + أشبسه يسحر 
الصور والرسوم في نظر الأطفال . 


(0) المثل الفلي مأخوذ من فكرة أفلاطون عن عام المثل وعالم الصور ء ولكن بصورة أخرى 
تناسب أفكار المنجمين الفلكيين . ( المترجم ) 
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فن المعلوم أن من يكون ممتلئاأ بالثقة في قية بعض الكتاب » لا يبحث عن 
قية الكلمة المعبرة بالنسبة إلى الفكرة التي يعبرون عنها . 

ومن هذا القبيل كامة ( لاشعور ) » فقد لعبت على أقلام الكتاب دوراً 
نظرياً هاما في تفسير الظاهرة القرآنية . 

فإذا أردنا أن نفهم معنى هذا المصطلح في نظريات عم النفس » وجدناه في 
منتهى الغموض » فهو لا يعني شيئاً محدداً ؟] تعني مثلاً المصطلحات المعروفة 
كالتذكر والإرادة . 

إن نظرية ( اللاشعور ) ما تزال في مرحلة نشوئها . ومع ذلك فقد 
استخدموها لكي يفسروا لنا ‏ كا يدعون ‏ الظاهرة القرآنية بطر يقة موضوعية . 

ومن الصعب علينا أن نعتقد أن هؤلاء المؤلفين قد بذلوا أقل الجهد لكي 
يتفهموا الوضوع . 

فيا لاشك فيه أن الذات الإنسانية تحتوي على مجال معين تتكون فيه 
الظواهر النفسية الغامضة » التي لا تخضع لسلطان الشعور ء كالأحلام مثلاً . 


فهذا الجال المظم الذي تدوي فيه بعض طوارئ الحياة النفسية الشعورية في 
الفرد » ذو علاقة واضحة بالحالات الشعورية ؛ فلو أردنا لأطلقنا لفظ 
( لاشعور ) على هذا امجال المظلم » وجميع العمليات التي تتم فيه أشكال ( محوّرة ) 
خاصة لفكرة أو واقع مرّ بالشعور » فهتص اللاشعور هذه العناصر الشعورية », 
ويودعها مخيلته لي يقلبها غالبا إلى رموزء إلى أحلام » إلى حديث نفسي » إلى 
إلهام ؛ ولكن هذه الرموز تحتفظ بعالم الفكرة أو الواقع الذي تولدت عنه . 

لاشك أن هذه العلاقة تتفاوت في غموضها . ولكن التحليل قد يكشف 
عنها : إذ من الممكن أن نجد في حم أو كابوس الطريقة التي اتبعها اللاشعور في 
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صياغة رمزه بالرجوع إلى حادث سابق تسبب فيه » فهو حساسية خاطفة » أو 
تذكار قاس .أو هو راجع إلى يسر الهم أو عسره 355 الخ 6.6٠6‏ 

فاللاشعور يعمل هنا عمل المستقبل الكهربي بالنسبة للمولد الكهربي الذي 
هو الشعور » وعليه ففي هذا الجال الأخير يجب أن نلس دائماً مصدر العمليات 
النفسية التي يصفوبا باللاشعورية . 

وعندما يتضح أن فكرة ما لا تخضع مطلقاً للذات الشعورية » فن الممكن 
أن نفهم من هذا أنها بالضرورة أجنبية عن هذه الذات » وأنه لا محل لما في 
اللاشعور . 

هذا هو البدا الشقدي الذي نري أن عفده هنا أمكاسا لدراسة الوجن 
القرأني . 


١1/6‏ ل 


الخصائص الظاهرية للوحي 


الوحي بوصفه ظاهرة تمتد في حدود الزمن يتيز بخاصتين ظاهريتين 
الذات المحمدية ؛ هاتان الخاصتان هما : 


ب - وحدته الكية . 


000 الظاهرة القرآنية (؟١)‏ 


التنجم 


يضم الوحي في جموعه ثلاثة وعشرين عاماً ٠‏ فهو لا يكوّن ظاهرة مؤقتة أو 
خاطفة . ولقد نزلت الايات منجمة . بين كل وحي وما يليه مدة انتقطاع 
كم رك نر اوضر + 

ولقد ينقطع الوحي مدة أطول مما ينتظره النبي » وخاصة عندما يحتاج أن 
يتخذ قرارا يعتقد أن من الواجب الا يصدره قبل تصديق السماء عليه . 

وأوضح مثال على ذلك موقفه إزاء قرار الهجرة » فلقد غادر أصحابه مكة 
فارين بدينهم . بينا كان يعتقد أنه لا بد فها يتعلق بشخصه ‏ أن ينتظر أمرا 
صريحاً من الوحي . 

ومثال آخر عندما كان الأمر بالنسبة له يحتم تاذ قرار في موقف حير 
مريب » بيها ينتتظر ‏ على أحر من الجمر - وحي الله الحامم . 

ولقد تعرض النبي #َيْنَةٍ لمثل هذه الحيرة في حادثة الإفك , التي لم يفصل 
فيها الوحي إلا بعد شهرا"' من الانتظار على مضض . 

كان هذا يبدو في الظاهر ‏ تورطاً وحرجاً ١‏ يلبث المستهزئون أن وجهوا 
من اجلها نقدهم الجارح إلى الني » وكان هو يتالم لذلك أحيانا . 

وعليه فها كان الافتراض الذي يوضع عن طبيعة القرآن » فإن هناك سؤالاً 


)2 كذا ورد في حديث عائشة الذي رواه البخاري . ( المترجم ) 
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كبيراً يتردد حول هذا الموضوع : ألم يكن من الممكن أن يتدفق جملة واحدة » من 
العبقرية الإننسانية الى يريما يكوق قد'صدر عنيا!'" + , 

ولكنا برجوعنا خلال الزمن نستطيع أن نحم بأهمية هذا التنجم الفذ 

إذ بماذا كنا نفسر من الوجهات التاريخية والاجتاعية والأدبية قرآناأ هبط 
كأنما هو برق خاطف في ظامات الجاهلية ؟ 

وماذا يعنى هذا بالنسبة لتاريخ النى » لوأنه كان قد تلقى وحياً كلياً فجائياً » لو 
أنه تلقاه بوصفه وثيقة » أي نوعاً من صحف التفويض لدى بني الإنسان ؟.. 

أي أمل كان يمكن أن الضة ع لال 1 لوأنه ندل ع أن 
يتوقع إمداد الملائكة ظل يكررآية سبق أن حفظها عن ظهر قلب ؟ 

إننا ببحثنا مسألة تجزئة الوحي في ضوء هذه النظرات نستطيع أن تدرك 
أولاً قبته التربوية . 

فتلك في الواقع هي الطريقة التربوية الوحيدة اللمكنة في حقبة تسم بيلاد 
دين وبزوع حضارة . 

وسيهدي الوخي خلال ثلاثة وعشرين عاماً سير الني واضحتانه خطدؤة 
خطوة نحو هذا الهدف البعيد . وهو يحوطهم في كل لحظة بالعناية الإغهية 
المناسبة . فهو يعزز جهودهم العظية » ويدفع أرواحهم وإرادتهم نحو هدف الملحمة 
الفريدة في التاريخ » فيكرم با سدع قعاء نويه أو ابتقهاد يطل : 

كيف كان القرآن يؤدي دوره حيال طبيعة الإنسان التي جاء يصوغها في 
(2)1 هذا تساؤل افتراضي على لسان الجاحدين . 
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أنه م يأت لكل ألم بعزائه العاجل » ولو أنه لم ينزل لكل تضحية جزاءها » ولكل 
هزية أملها ٠‏ ولكل نصر درسه في الاحتشام » ولكل عقبة إشارة إلى ما تقتضيه 
من جهد » ولكل خطر أدبي أو مادي روح التشجيع اللازم لمواجهته ؟ 

وكاما كان الإسلام ينتشر في ربا الحجاز ونجد » كان الوحي يتنزل بالدرس 
الضروري في المثابرة والصبر » والإقدام والإخلاص ٠‏ يلقنه أولفك الأبطال 
الأطوريين: + أبظال الملحمة الخارقة. 

فهل كان لدرسه أن يبجد طريقه إلى قلوهم وضائرهم لولم يكن نزوله تبعاً 
لأمثلة الحياة نفسها » والواقع الحيط بهم ؟. 

ولو أن القرآن كان قد نزل جملة واحدة لتحول سريعاً إلى كامة مقدسة 
خامدة وإلى فكرة ميتة » وإلى مجرد وثيقة دينية » لا مصدر يبعث الحياة في 
حضارة وليدة . 

فالحركة التاريخية والاجتاعية والروحية التي نهض بأعبائها الإسلام لا سرلا 
إلا في هذا التنجم . 

والقرآن يبرز هذه الخاصة الخفية وهو يخاطب النبي َنَةٍ بقوله تعالى : 

« وقال الذينَ كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة » كذلك لنثبّت به 
فواذك و رتلا ورت > [الفرقان 5١ / ١5‏ ] . 

فنزول القرآن على نجوم » وقد كان في اعتبار الجاهليين تقصأً شاذاً » يتجلى 
لداغرا حعتفا الزمن والاحداك شرط] أناها فوورنا لاحضا, الدعوة اغوي ؛ 

ون يكو هلها أن نجد في هذا النهج التربوي ‏ الذي أثار سخرية القوم , 
وأزاغ النقد السطحي في عصرنا عن الجادة ‏ طابع العم العلوي الذي أملى ( كامة 
الله ) بطريقة التنجم . 
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الوحدة الكمية 


الوحي ظاهرة منجمة » فهو في أساسه متفاصل . شأن جموعة عددية ء أي أنه 
متكون من وحدات متتالية هي الآيات ؛ وهذه الخاصة توحي إلينا بفكرة الوحدة 
الكية : فكل وحي مستقل يضم وحدة جديدة إلى ا جموعة القرآنية تند أن ده 
الوحدة القرآنية ليست ثابتة » فهي لا تماثل الوحدة التي تزيد في جموعة الأعداد حين 
يحاق واجند إلى 'ثلاقة | وأريفة أو لخي ليؤدى إل الوحدة الغددية التالية: 

فإن للوحي مقياساً متغيراً هو : كنيته أو سعته » تلك السعة التي تتراوح بين 
عد ادق شو لان »و أقصى»هو السونة + 

وتأمّل هذه الوحدة يتيح لنا بعض الملاحظات المفيدة عن العلاقة بين الذات 
الجيدية واللتاهرة القرانيتةة إذ قن نات ق الزمن ع الحالة الخاصة الى 
سميناها ( حالة التلقي ) عند الني مَل . ش 

ولقد رأينا - بصفة خاصة ‏ أن إرادته تنعدم مؤقتا . إذ هو عاجز في تلك 
اللحظات عن أن يغطي وجهه الحتقن » المتفصد عرقاً . فعن هذه الذات العاجزة 
فذأة د وللفظات: تصدن وحدة القتويل» وغل هده انذات الخارقق فق ختالة 
لا شعورية تقريباً يطبع الوحي فجأة فقراته الوجيزة . 

تلك هي وحدة ( الظاهرة القرآنية ) من ناحية الم . وهي التي ندرسها 
بالنسبة لهذه الذات العاجزة مؤقتأ » والتي هي ( حامل الوحي ) . 

هذه الوحدة تؤدي بالضرورة فكرة واحدة » وأحياناً جموعة من الفكر 
المتتظمة في أسلوب منطقي يكننا ملاحظته في آيات القرآن » ودراسة هذه الفكر 


5 رن 2 


في ذاتها » وفي علاقتها ببقية حلقات السلسلة » تكشف عن قدرة خالقة ومنظمة » 
لا يمكن أن تنطوي عليها الذات الحمدية » فى تلك الظروف التفسية الخاصة 
بحالة تلقيها الوحي , بل حتى في ظروفها الطبيعية » بشرط أن تقر تتائج 
اشوا الود 

وحقيقة » ماذا نقول في فكرة لدى إنسان لم يفكر فيها » ولا يمكنه أن يفكر 
فيها في الحالة الخاصة التي يعانيها ؟. وماذا نقول في هذا النسق المتصل لتعالم 
تؤديها هذه الفكرة » حين لا يتأسس هذا النسق على إرادة وتفكير منظم ؟. 

إن من الجلي أننا لا يمكن أن نتصور ذلك في النظرة الأولى » وفضلاً عن 
ذلك » فلو افترضنا أن التفكير يمكن أن يحدث لا شعورياً ولا إرادياً لدى فرد 
ما ء فإن النبي على الرتم من هذا لم يكن لديه الزمن المادي كوا يتصور وينظم 
تعالهه في البرهة الخاطفة للوحي . 

ولسوف نرى أن هذه التعاليم تعبر أحياناً عن أفكار خارج حدود الفكر تماماً 
في العصر الحمدي ٠‏ بل لا يمكن أن تخطر في فكر إنساني » وسنورد نحن لذلك 
أمثلة فيا بعد في فصل ( موضوعات ومواقف قرآنية ) . 

أما الآن » فنحن نكون مقياساً لنح على صلة وحدة الوحي بالذات المحمدية . 

لمن لأسف مطكنين إل أن الأمدلة ال راهنا هنا قفلقاما هده 
الوحدة أو شطراً منها . ْ 

ولكن من المستطاع أن نتخلص من هذه الصعوبة , حين نجعل وحدة 
التنزيل جموع الآيات المتتابعة التي تسهم في اكتال فكرة واحدة » وهذا العدد 
يمكن أن بط إلى الحد الأدنى , في آية واحدة » ويمكن أن يرتفع إلى الحد الأقصصى 
في سورة كاملة . 

د يد م 
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مغال على الوحدة التشريعية 


إن سورة النساء تقدم لنا موذجاً تشريعياً على قانون الأحوال الشخصية , 
فالفكرة التشريعية التى نبحثها تكقل في الآيات ( 7١‏ 55 ) » ومن الحقل أن 
تكون قد نزلت كلها مرة واحدة . 

ولكنا مبالغة في الدقة لن ندرس هنا غير الآية ( 7١‏ ) فقط , وهي قوله 
تعالى : 


امن عليك أمهاتك وبنائم وأخوائم وعمائم وخالاتم وكات الأخ 

5 الأخت » وأمهائك اللاتي أرضعْتكم وأخواتم من الرّضاعة وأمهات نسائم , 
وربائيم اللاتي في حجوزم من | مالم اللاي دخلم بهن » فإن لم تكونوا 0 

ين فلا جناحَ عليم ٠‏ وحلائل أبنائكم الذينَ من أصلابك » وأن تجمعوا بين 
3 إلا ما قَدْ سلف إن اللّهَ كان غفوراً رحمأ » [سورة النساء 6/؟؟]. 

فهذا نص أسامي يقرر في نفثة واحدة من الوحي تشريع الزواج بجميع 
تفاصيله » وشروطه القانونية الضرورية , وهو ينظم بصورة ما الحرمات من 
النساء . مشقلاً بذلك على حكين جوهريين هما : الاستيعاب والحصر الكامل 
للحالات المشار إليها » وتصنيفها في نظام منطقي ؛» وعليه فتعداد ثلاث عشرة 
حالة » وتصنيفها الواضح يستوجب ملابسات نفسية وزمنية متنافية مع خصائص 
الوحي . 

والحق أن النبي لم يفكر في الحالات المذكورة ولم ينظمها أيضأ » بينا ترينا 
مناقشة النص تصنيفاً للحالات الحرمة بدرجة القرابة العصبية والترتيب النزولي : 
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الأم 0 0 ا وبست او وبست الأخت 0 المججاخره 
را 200 ع ع0 1 

ويمكن أن نلحظ أيضاً في هذا التصنيف أفضلية رباط الذكر على رباط 
الأنثى . فابنة الأخ تذكر قبل ابنة الأخت ٠‏ والقرابة اللتصلة بالزوج قبل القرابة 
المتصلة بالزوجة مع أسبقية رباط الذكورة .. 

ولا كنا قد سامنا بأن النى صلوات الله عليه م يجمع في نفسه هذه الحرمات 
قبل نزولها » وماكان له أن ينظمها خلال ومضة الوحي » إذ هو أمر يتنافى مع 
ظروف حالة تلقيه للوحي ٠‏ ومع نتائج المقياس الأول » فإن المسألة تظل معلقة 
فيا إذا وجب تفسيرها طبقاً للأسلوب الديكارقي . 

وإنا لمضطرون هنا كا اضطررنا هنالك - إلى أن نبحث عن تفسير 
للظاهرة خارج هذا النطاق . 
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مثال على الوحدة التاريخية 


هذا المثال تقدمه لنا الآية الآتية : 

2)1١(‏ إذا جاءك المنافقون 

) قالوا نشهد إنك لرسول الله 

( ؟ ) والله يعم إنك لرسوله 

( ؛ ) والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 4 [ المنافقون ١/1‏ ] 

عاهو ذا النيل ادق ندرسبة ٠‏ والدى قصدنا إلى ترقكه وعريشه اريعة 
أعداء » ندرس فيها نظام الفقرات . 

وتظهر المسحة التاريخية للاية في الفقرة الأولى التى تصور لنا حادثاً عادياً 
هو حضور المنافقين بين يدي النبي . ولقد جاءت هذه الفقرة في مكانها فعلاً , 
لأن الهدف العاجل من هذه الآية هو أن تصف لنا غدر المنافقين وكذهم ٠‏ فن 
الواجب أولاً أن تعطينا وصفاً لإطار الحادثة . وهو كون المنافقين في حضرة 
البي . أما الأفكار التالية لذلك فينبغي أن تجيء وفق نظام طبيعي يتبع درجة 
الآهية ء أي يتتقل هن الفكرةالرئيسية إلى الفكرة التابهة ..وخاصة فق الأسلوب 
الخطابي ا هوشأن القرآن . 

والفكرة الرنسيظعناعى أننيفاق عور النتاففين » وان يكتندي فى 
مقالتهم . 

فإذا ماطبقنا هذه الملاحظة على ترتيب أفكار الآية صارت هكذا : 
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١ (‏ ) إذا جاءك المنافقون 

( ؟ ) قالوا نشهد إنك لرسول الله 

( ؟ ) والله يعم إنك لرسوله 

( 4 ) والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 


وبهذه الصورة تصبح الآية بالتدقيق كاملة » ومطابقة للتركيب العربي ؛ فيا 
عدا القلب الذي طرأ على وضع الملتين ( ؟ و؟ ) لنردها إلى ترتيبها الطبيعي , 
ومع ذلك فربما نلاحظ أن الآية تتعرض في نسقها الجديد لنقد في الم . إذ 
تكون برهاناً خطيراً ضد القية العلوية للوحي ٠‏ لأن معنى الفقرة ( ؛ ) كله قد 
أصبح في التنظي الجديد تكذيباً . لالغدر المنافقين , بل لإقرارهم وشهادتم بأنه 
رسول الله » ففي التركيب القرآني للأفكار دقة مذهلة » لآن الفقرة الثالثة التابعة 
تؤكد أولاً صحة رسالة النى ‏ وهو ماشهد به المدافقون ‏ قبل أن يعلن كذيم في 
الفقرة الرابعة الرئيسية , هذا الترتيب الدقيق الذي يتيز بالعمق واليقظة البالغة 
يتنافى ‏ كا يجب أن نكرر ‏ مع الظروف النفسية والزمنية التي تبرق فيها 
( الوحدة الككية ) للقرآن . حتى كأنما هي ومضة خاطفة . ْ 


وهو يتنافى أيضاً مع الارتجال والتلقائية لأسلوب القرآن » وواجبنا أن نذكر 
القارئ بأن الخطاب القرآني من الناحية الشكلية » يعد عرضاً شفويأ لاتظفر فيه 
الفكرة بالزمن المادي الكافي » لتحقيق الدقة المنطقية التي ناسها في الأسلوب 
الكثوب: : 


فلنين لدئ الإنناق خندما يتحدت :وقت لى'( دين لنناته ةشيع 
مرات ) » والأسلوب الخطابي عوماً عرضة لزلات اللسان » على حين يقل تعرض 
الأمدوئ' انحور ال الاأخطاء العالية » لأن لدى الكانب فرضئة (اليفمس القلقي 
الدواة سبع مرات ) » قبل كتابة الفكرة . 


لاا - 


فبحث الوحدة الكية » تلك الومضة الروحية من الوحى , يبرز في آيات 
القرآن دلائل ترتيب وتفكير وإرادة » تعجز عن تفسيرها في حدود المعلومات 
التارية:والنقسية الى اتبكناها للذات' الحمدية 7 
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الصورة الأدبية للقرآن 


إن الجانب الأدبي للرسالة . ذلك الذي كان في نظر المفسرين التقليديين 
موضوع الدراسة الأول ٠‏ يفقد بعض أهميته شيئاً فشيئاً في عصرنا الذي يهم بالعم 

وحقاً إن سيطرتنا القاصرة على عبقرية اللغة الجاهلية . لاتتمح لنا بأن 
نحم - عن معرفة ‏ على سمو الأسلوب في القرآن . ومع ذلك فإن هناك آأية 
تستحق انتباهنا » وهى تدنا في هذه النقطة بمعلومات تاريخية بالغة الآهية . إذ 
أن القرآن يؤكد صراحة هذا السمو الذي يقصد به إعجاز العبقرية الأدبية في 
عصره ٠‏ فهو يقذف في وجوه معاصريه بهذا التحدي المذهل : 

9 وإِن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداءكُم من دون الله إن كنتم صادقين © 1[ البقرة 75/١‏ ] 

ول يذكرالتاريخ أن أحداً قد أجاب على هذا التحديء وبهذا يمكن أن نستخلص 
أنه قد ظل دون تعقيب» وأن إعجازه الأدبي قد أفحم فعلاً عبقر ية ذلك العصر. 

ولكن لدينا ‏ فيا بخص بحثنا هذا طرقاً أخرى لإصدار حك » في هذا 
الخاني انخاض من المسالة., 

فالنفس البدوية طروب في جوهرها » وجميع مطاعحها وانفعالاتها واندفاعاتها 
إنها تتجلى في تعبير موسيقي موزون ٠‏ هو بيت الشعر الذي سيكون مقياسه 
(0) ذكرنا أسباب ذلك في المدخل . 


 ا48ك‎ 


خطوة امل السريعة أو الطويلة » وعم العروض نفسه في جوهره بدوي » إذن 
قضوزة العتفرية البدؤية قد انطيعت فقي الجعر- 

هذه اللغة الرخية التى تردد خلالها صهيل الخيل . ودوت في جوانبها قعقعة 
النيوف الخقدية قن كافك تقضقت هنا وهناك:صيحات الطخرت«يظلقهنا النثينان 
ا 0 
النشوة الشعرية التي كان فتاها ( امرؤ القيس ) 

والمجاز في اللغة العربية ‏ كا سنرى فيا بعد يستعير عناصره من سماء بلا 
سحاب » ومن صحراء بلا حدود ٠‏ تعبرها القطا أو تثب خلاها الأرام » فهي 
لاتعبر عن أية حيرة روحية أو ميتافيزيقية » وهي تجهل دقائق المنطق » وتجريد 
الفكر الفلسقى أو العام أ والديى . 

وثروتها اللفظية هي تلك التي تحقق حاجات الحيواة السيظلة اشنا نسيفة ان 
الداخلية » لبدوي لالحضري . 

تلكدهى الخضائض "العامة لمذه اللفة الجاهلة الوثنية المترحلة البرية بالق 
سيطوها القرآن بعبقريته الخاصة كها يعبر عن فكرة عالمية . 

وسيختار القرآن للتعبير عن هذه الفكرة صورة جديدة هي : ( الملة ) . 
فالآية القرآنية ستقص ناحية شعر البادية » ولكن نسقه سيبقى على كل حال ٠‏ 
إذ هي قد تحررت من الوزن فحسب فاتسع جلها . 

وهناك شهادات سجلتها لنا السيرة في ذلك العصر . تقدم لنا معلومات 
واسعة عن التأثير الغلاب الذي كان لآيات القرآن على النفس البدوية . 

فعمر رضي الله عنه يتحول إلى الإسلام بفعل هذا التأثير » على حين قد عبر 
الوليد بن المغيرة - الذي كان مثالا في الفصاحة والفخر الأدبي - عن رأيه في 


ا 


( سحر القرآن ) بقول ٠:‏ والله لقند سمغت كلاماً ماهو من كلام الإنسن ولامن 
كلام الجن . وإن له لحلاوة ٠‏ وإن عليه لطلاوة وان أعلذة لق وان اسيل 
لمغدق ؛ وإنه يعلو ولا يُعل عليه » . 

قال ذلك ردأ على أبي جهل الذي سأله عن رأيه فها سمع من ( محمد ) . هذه 
اللغة التى لم تعبر حتى تلك اللحظة ‏ قبيل الرسالة ‏ إلا عن ذكاء بدو الصحراء , 
تحتاج بقدر ماأن تثري لكي تشبع رغبات عقل واجهته ‏ منذ ذلك الحين ‏ المشاكل 
الغيبية والشرعية والاجتاعية بل العامية أيضاً . 

إن ظاهرة لغوية كهذه فريدة في تاريخ اللغات » إذ لم يحدث للغة العربية 
تطور تدريجي » بل بعض ما يشبه الانفجار الثوري المباغت » ؟! كانت الظاهرة 
القرآنية مباغتة . 

وبهذا تكون اللغة العربية قد مرت طفرة من المرحلة اللهجية الجاهلية إلى 
لغة منظمة فيا » لي تنقل فكرة الثقافة الجديدة والحضارة الوليدة . 

لقد ذهب بعض المفسرين إلى أن القرآن لم يستخدم مطلقاً ألفاظاً أجنبية عن 
لهجة الحجاز , مع أنه من البين أن في القرآن ألفاظاً جديدة » وخاصة تلك 
الألفاظ الآرامية التي استخدمها لتعيين مفاهيم توحيدية جديدة من الناحية 
القوصية ب كلفظ :لكوك 617 والآناء السام مكل (كنناتقة وشباروت 
وقاتوت فق بوحية الدراتاف اللفو يه نيدو القراة وك قو احص تروقة 
اللفظية النامة + وانقاها اقاء بطويقة فحائية وفوسة : 

هذه الظاهرة قن خلفتة »من الوخيتين الآديية واللغوية فقبلا تانا بين اللفنة 
الجاهلية واللغة الإسلامية . 

الل فض عن كيان هندةاللكسة ذلك الفرضن العاظل الرف قال يي 
المستشرق ( مرجليوث ) » فإن الجدال حول هذه المسألة قد صفي وأغلق في مصر 
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بما قام به الرافعي ومدرسته من دراسات » فم يعد ( لفرض ) العام الإنجليزي 
تحال الا يعض الدراساف المعرضة 

وفضلاً عن ذلك فليس من الممكن أن نتصور : كيف ٠‏ ولماذا اخترع بعض 
الداين نوها أدبا زضيذا لفغ الجاعل +2 اختلقوا له أسماء شعرائه ومؤلفيه!" ؟ 
إن هذا غير مفهوم . 

أية كانت وجهة الأمرء فإن المسألة اللغوية التى أثارها القرآن تستحق في 
ذاتها دراسة جادة تضم ألفاظه الجديدة » واستخدامه الفذ للكامات ء وخاصة في 
مجال الأخرويات ؛ وربا ظفر عم التفسير من ذلك بمجال رحيب يستطيع فيه 
أن يلاحظ امتداد الظاهرة القرآنية . 

ولقد كان حتاً على القرآن ‏ إذا ماأراد أن يدخل في اللغة العربية فكرته 
الدينية » ومفاهيه التوحيدية ‏ أن يتجاوز الحدود التقليدية للأدب الجاهلي . 
والحق أنه قد أحدث اتقلاباً هائلاً في الأدب العربي بتغييره الأداة الفنية في 
من ناحية أخرى بفكرة جديدة » أدخل بها مفاهيم وموضوعات جديدة » لي 
يصل العقلية الجاهلية بتيار التوحيد . 

على أن هذه المفاهم ليست مترجمة في آيات القرآن فحسب ٠.‏ بل إن القرآن 
قد هضها وتمثلها , ثم كيّفها حتى تناسب العقلية العربية . 

ومما يدلنا على هذا » أن او التعبير الإنجيي ) مُلك الله عل عمسجترمع 
دز ) ونرى هل نجده في القرآن بالتعبير نفسه ؟ 


إن القرآن لم يضعه بحرفه » بل شكله في هيئة خاصة تمنحه أصالته 


(1) حقق المؤلف هذه الفكرة في مدخل الكتاب بما لامزيد عليه . ( المترجم ) 


- 


الإسلامية » فكامة د مرادفها العربي لفظ ( ملك ) ولقد قثله القرآن في 
صورة اللفظ ( أيام 0 

والقران يتحاشى .هذا التكييف اللبس الذي قد ينشأاً من الترادف بين 
الالفاظ ( تملكة 6تنهلاه# ‏ ملك عمنهسه 8‏ ملك ) أو لفظ كَوْن (ههنه6,) 
الذي يغير كثيراً من مغزى التعبير الإنجيل . 

فالقرآن قد وفق ولاشك في أن يصوغه في ذلك التعبير الأصلي ( (أيام 

لم" اللذى لاو عليه أمهر لتر سيق 

ويمكننا أن نسجل هذه الملاحظات نفسها بالنسبة جميع المفاهي الإنجيلية 
الأخرى النتي جاءت في القرآن باللسان العربي . فقد تمثل مفهوم العبارة 
(558:1158151) , ثم صاغه في ذلك التعبير الموفق ( روح القدس ) . 

ولقد تعرضت الثروة اللفظية التي جاء بها القرآن في جميع تفاصيلها ثل هذا 
التكييف الرائع » م حدث لذلك الاسم الخاص (188856انا5) وهو اسم الشخصية 
الكتابية التي أطلقت عليها رواية القرآن لقب ( العزيز ) في قصة يوسف , ولنا 
أن تساءل حماإذا كانت هناك صلة في المعنى بين الاسم الإسرائيلي واللقب 
القرآني » فالتفسير العبري يبدو أنه يقصد بكامة ©:ةطمنان< اشتقاقاً مصرياً يبدأ 
من الأطق 80051 حنالاط : ( عزيز ) » والأصل 5086 ( مستشار أوناصح ) . 
ونقلاً عن بحث القسيس ( فيجورو <ناء:ناه18ل ) في اللوضودةا عرف أن هده 
الكلة ممرية مركنة متباها (حز ير الإلها تفي :). 


() ورد هذا في قوله تعالى «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظامات إلى النور 
وذكرمم بأيام الله 4 [ إيراهيم 6٠/ه‏ ] 

()2 يقصد( بأيام الله ) مايحمله شعور الإنسان المتدين من أن للحق يومأ ينتصر فيه بقيام مملكته . 

0) الأب فيجورو ( الكتاب المقدس والوثائق العامية ) . 


15 ل الظاهرة القرآنية (؟١)‏ 


وعلى أي من الرأيين نرى أن التكييف الاشتقاقي القرآني قد حذف اللفظ 
امكل الإضافي » ليتثله في صورة أكثر تطابقأ مع روح التوحيد الإسلامية . 
فإذا به يكتفي بلفظة ( العزيز )”" . 

وبما يذكر أن هذا التكييف الذي تجنب صعوبة الترجمة الصوتية للحروف 
الأولى » قد حل مشكلة لغوية لا يتسنى لجاهل بالدراسات المصرية أن يحلها . 
حتى ولو كان في أتم حالات وعيه . 


()22 يبدو أن كامة « العزيز» قد انتقلت إلى حقل التفسير العبري عن طريق دراسات ( موبى بن 
مهون ) تأميذ المدرسة الإسلامية بإسيانيا . ( الؤلف ) 


-53- 


مضمون الرسالة 


إن رحابة الموضوعات القرآنية وتنوعها لشيء فريد » طبقاً لتعبير القرآن 
نفسه ا مافرّطنا في الكتاب من تَّيء > [ الأنعام 58/١‏ ] » فهو يبدأ حديثه من 
( ذرة الوجود المستودعة باطن الصخر والمستقرة في أعماق البحار )"' إلى ( النجم 
الذي يسبح في فلكه تحو مستقره المعلوم )"" > وهو يتقصى أبعد الجوانب المظامة 
في القلب الإنسانفي » فيتغلفل في نفس المؤمن والكافر بنظرة تامس أدق 
الانفمالات في هذه النفس . وهو يتجه نحو ماضي الإنسانية البعيد » ونحو 
مستقبلها » كها يعامها واجبات الحياة » وهو يرسم لوحة أخاذة لمشهد الحضارات 
المتتابعة » ثم يدعونا إلى أن نتأمله لنفيد من عواقبه عظة واعتباراً . 

وإن درسه الأخلاقي لهو ثرة نظرة نفسية متعمقة في الطبيعة البثرية تصف 
لنا النقائص التي ينهى عنها » وينفر منها ٠‏ والفضائل التي يدعونا إلى التأسي 
بها » من خلال حياة الأنبياء » أولئك الأبطال والشهداء في سجل ملحمة السماء ؛ 
وعلى هذا الأساس يدفع القرآن المؤمن إلى الندم الصادق . حين يعده بالغفران , 
أساس التربية الجزائية في الأديان السماوية . 


أمام هذا المشهد العظم وقف الفيلسوف ( توماس كارليل ) » فا تقالك عنه » 
بل انبعثت من أعماقه صرخة إعجاب بالقرآن فقال : « هذا صدى متفجر من قلب 
الكون نفسه »''' وفي هذه الصرخة الفلسفية » نجد أكثر من فكرة جافة لمؤرخ , 
(2)0 يشير المؤلف بذلك إلى قوله تعالى < ياب إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكٌن في صخرة 

أو في السبوات أو في الأرض يأت با اللهُ إن الله لطيف خبير » . [ لقمان 10/5١‏ ] 

)2 يشير بذلك إلى قوله تعالى « وكل في فلك يسبحون » . 1 يس 08/56 ] 
(9) توماس كارليل ( كتاب الأبطال ) . 
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نجد بعض ما يشبه الاعتراف التلقائي لضضير إنساني سام بهت أمام عظمة الظاهرة 
القرآنية ؛ وإن العقل الإنساني ليقف حائراً أمام رحابة القرآن وعمقه ء إنه بناء 


فريد ذو هندسة ونسب فلية تتحدى المقدرة المبدعة لدى الإنسان . 


إن عبقرية الإنسان تحمل بالضرورة طابع الأرض ٠‏ ليخضع كل شيء لقانون 
المكان والزمان ؛ بينا يتخطى القرآن دائًا نطاق هذا القانون » وماكان لكتاب 
بهذا السمو أن يتصور في حدود الأبعاد الضيقة للعبقرية الإنسانية ؛ ومن المقطوع 
به أنه لو أتيح لأحد الناس أن يقرأ قراءة واعية يدرك خلالها رحابة موضوعه » 
فلن يمكنه أن يتصور الذات امحمدية إلا مجرد واسطة لعم غيبي مطلق . 

وفضلاً عن ذلك » فإن هذه الدذات تشغل فيه مكاناً ضئيلاً » إذ نادرأ 
ما يتحدث القرآن عن تاريخ ( عمد ) الإنسان : إن آلامه العظمى أو مسراته م 
ترد فيه قط ؛ ولو تخيلنا النازلة التي أصابته في أوج دعوته بفقد عمه وزوجه 
لأدركنا هناف التدوئ الرهيب لحندك كهذا ء فى حياة ( رجل) كان حق آخر 
لحظاته يبي خديجة وأبا طالب » عندما كان اسماهما يذكران أمامه » وعلى الرتم 
من هذا لا نجد أي صدى لوتها في القرآن » بل ولااسم الزوجة الحانية » الزوجة 
التي تقبلت في حجرها انبثاق الإسلام الوليد . 

هذه النقطة ضرورية في رأينا لأية دراسة نفسية تحليلية لموضوع القرآن » 
الذي شغل منذ بعيد أهتام المستشرقين لغايات مختلفة وبدوافع جد متخالفة. 
ولق قزية هذه الموضوعتاف المناصة بالقران هنادة ع ئزة لبدراسنات هؤلاء 
العاماء » وربما كان من الواجب أن نبحثها هنا لنلفت إليها انتباه القارئ » 
ولكننا ستخصض يإنجازلفتة للتشابه التجيب بين الكتان:المقدسن"”" والقرآن: : 


()2 يقصد بالكتاب المقدس جموع الكتب المنزلة على أنبياء بني إسرائيل ومنها التوراة والإنجيل . 
( المترجم ) 
ا >" 


العلاقة 2 


العلاقة بين القرآن والكتاب المقدس 


م يرد المتجادلون حول هذه العلاقة أن يدركوا عناصر المشكلة كلها » وأن 
يتصوروها من سائر وجوهها . 

فعلاوة على أن التشابه الذي قررناه ليس الطابع الوحيد أو الجوهري في 
القرآن » فإن القرآن يؤكد مستعلناً صلتنه بالكتاب المقدس »؛ فهو يطلب دائما 
مكانه في الدورة التوحيدية » وهو بهذا وبذاك يثبت باعتداد ‏ التشابه بينه 
وبين التوراة والإنجيل » وهو يؤكد هذه القرابة صراحة ٠‏ ويلفت إليها البي نفسه 
كلما جدت مناسبة » وهاك فا نذكر آية تنص خاصة على تلك القرابة : 

9 وماكان هذا القرآن أن يُفترى مِنْ دون الله » ولكن تصديق الذي بين 
يديه » وتفصيل الكتاب لاريب فيه مِنْ رب العالمين >[ يونس 7//٠١‏ ] 

وعلى كل » فإن هذه القرابة تسم القرآن بطابعها الخاص : فهو في كثير من 
المواضيع يبدو مكلا أو مصححاً معلومات الكتاب المقدس . 

وعلى الرغغ من أن القرآن يعلن بكل وضوح هذا التشابه والقرابة إلى الكتب 
السابقة » فإنه يحتفظ بصورته الخاصة في كل فصل من فصول الفكرة التوحيدية 
كا نبين ذلك فيا يأتي . 


5 دك 


ما وراء الطبيعة 


تهدف فكرة التوحيد من الناحية الميتافيزيقية إلى إثبات وحدانية الله إذ 
هو العلة الوحيدة التي تدخل في تكوين الظواهر وفي تطورها » وهو الذي يحكها 
بما يتصف به من القدرة المطلقة والبقاء والإرادة والعم . الخ .. ومع ذلك فإن 
الإسلام سيعرض عقيدته الغيبية الخاصة بطريقة أكثر مطابقة للعقل » وأكثر 
تدقيقأ » وفي أتجاه اكثر روحية . 

والواقع أن الكتب العبرية تكشف عن بعض التشبيه » ومن الحقل أن يكون 
قد دخلها بطريقة مفاجمة عقب ( التلفيق ) الذي وصفناه في فصل ( الحركة 
النبوية ) . 

ويتجلى هذا التشبيه في رؤيا يعقوب المروية في سفر التكوين : « ورأى 
حاياً وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء وهو ذا ملائكة الله صاعدة 
ونازلة عليها » وهو ذا الرب واقف عليها فقال أنا الرب إله إبراهم أبيك وإله 
إسحاق . » [ سفر التكوين ‏ الفصل الثامن والعشرون ‏ الفقرتان ؟١‏ و5١‏ ] 

ومن ناحية أخرى » فإن تعالم الربانيين كانت قد أقامت على الوعد الذي 
تلقاه إبراهم » وعلى ميزة الاختيار"' التي كانت ليعقوب عقيدة دينية قومية : 
فالله سبحانه وتعالى قد أصبح في تلك العقيدة ‏ عل وعد التقريب الوهية 
قومية . حتى إن جوهر الحركة النبوية منذ ( عاموس ) إلى ( أشعياء الثاني ) 


)2 اختيار إسحق لولده يعقوب لتكون النبوة فيه وفي عقبه . « المترجم » 


ان 


سيكون بالتحديد رد فعل لهذه الروح الأنانية » فجميع الأنبياء الذين ينقون إلى 
تلك الحركة الإصلاحية كأرمياء سيبذلون قصارى جهدهم ليؤكدوا وجود الله 
( رب العالمين ) . 
ومع ذلك فإن العقيدة المسيحية قد اخترعت من جانبها ذاتاً إنسانية في 
الأقانم الإلمية » وبهذا نشأت عقيدة جوهرها : 
« الرب الحي ( تَجَسّد ) إنسان » 


وتولد عن هذه العقيدة التفسير المسيحي الذي سيقبس من الثقافة الإسلامية 
اطق الا رسي ؛ لي ينشئ عقيدة دينية ثالوثية » قائمة على سر الثالوث 
الأقدس . 

بيها اتجه الوحى القرآني إلى أن يقرر النتيجة الحاسمة للفكرة التوحيدية : 
لاله راحو الات السر دف رت اللمالي:) ) . فأخرج هذه الطريقة الحاسمة 
ذات الله جل شأنه من نطاق الأنانية اليهودية » والتعدد المسيحي . ولقد تقررت 
هذه العقيدة الجوهرية للإسلام الموحد في سورة من أربع آيات : 

١‏ قل هوالله أحد ء اللَهُ الصمد ء لَمْ يلد وم يولذ , ولَمْ يكن له كفواً 
أحدٌ > [ سورة الإخلاص 1/١١١‏ - 5 ] 

وفي هذه الآيات يتجلى ( الإخلاص ) طابعاً خاصاً بالفكرة القرآنية ؛ فلقد 
قض على فكرت التعدد والتشبيه دون نة نقض أو إبرام . أما مابقي من صلة بينه 
وبين الأديان الأخرى فهو في روح الآيات إن لم يكن في نصها . وهكذا يتقرر 
بجلاء الأساس النظري الذي ستنبثق عنه الدراسات الدينية الإسلامية وتتطور , 
م ملكنة ل السمحية علبية ( توماس الإكويني ) » وإلى اليهودية على يد 


( موسى بن مهون ) . 


وإذا بفلسفة دينية نابعة من القرآن تتغلغل في أعماق الثقافة التوحيدية , 
ولننا ندري إلى أ مدى كانت الثورات التالية في الفكر المسيحي ‏ منذ الحركة 
الألبية (5زم8ذطاه) حتى حركة الإصلاح » محتسّبة بوصفها نتائج مبا شرة 5 
مباشرة للفهم الميتافيزيقي في القرآن . 

ون اللحود أن نجهل الطابع الأصيل لهذا الفهم » وأميته في تطور المشكلة 
الدينية في العالم اليهودي المسيحي » ؟ أنه من الجحود أيضاً هذا التأثير العقيدي 
الإسلامي أن نقول مع ( الأن تيري لاعط1 .2.6 .2 ) : 

« حرم الني صراحة أي استخدام للعقل في الشكلة الدينية ؛ لآن وجوذ الله 
لمكن لب هنة عليه » والاجتهاد أو انطلاق الغقل ليس من التوجيهات الأساسية 
رات 

فالقول بهذا يعني أندا ندرس في مقدمات مسيحية ثم نطبق تنائجها على 
مشكلة إسلامية » وتلك بكل أسف ‏ هي العادة الغالبة على بعض الدراسات ؛ م 
فعل العلامة الشهير ( جينيوبيرت 066616ؤذنا6 ) , فإنه بعد أن وض العناصر التي 

تسم ( تطور العقيدة ) اليهودية المسيحية . ' طبق نتائجها بطريقة غير متوقعة على 
ا الإسلامية كآأنما كانت موضوع دراسته!”) 


و ا 


() محاضرات عن ( الفلسفة الإسلامية والثقافة الفرنسية ) للأب تيري الأستاذ بالمعهد الكاثوليكي في 
باأريس ص © . 
0( جينيوبيرت 011886565 في ( تطور العقيدة ) . 


1 


يّات 


ها 
13 


إن خلود الروح » تلك الفكرة الجوهرية في الثقافة التوحيدية » يستتبع 
نتائج منطقية هي : ناية العام » يوم الحساب ٠‏ الجنة » النار . 

هذا امجال م تلق عليه الكتب العبرية إلا شعاعاً خافتاً الآنا كانت ميقة 
بالتنظيم الاجتاعي لأول بيئة توحيدية . ثم جاء الإنجيل فزاده إيضاحاً خين ألح 
على بني | سرائيل في تذكيرهم ( ( بأيام الله ) » ذلك المفهوم للوجه إلى مجتقع موحد 
قطع في طريق التطور شوطاً . وسنرى أن القرآن يبرز في هذا المجال الأخروي 
ازعو مو ص بره الإو خاي روا » في أسلوب فاق 
الذروة في بلاغته » وقد ب* بثت في أنحائه صور ومشاهد تسكب الخشية في قلوب 
العباد مما لمكن معه لإنسان ‏ حتى في هذه الأيام ‏ أن يصدف عن مشاهده 
الهائلة . 

إن مشاهد القيامة في القرآن ذات حقائق خلابة » والشخصيات التي تحتويها 
تنكم وتتحرك , فالملك » والشيطان ٠‏ والأبرار والأشرار » كل هؤلاء يتسمون 
ل ا ل 
بأهوال تلك الساعة الرهيبة » والزمن نفسه يمتد . والحكم يصدر و #9 تعرج 
لملائكة والروح إليه في يوم كان مقدارةٌ خمسين ألف سنة 1 المعارج ] 0 
ل : ( فضّرب بينهم بسور له باب باطنْه 
فيه الرحمةٌ وظاهرٌه من قبله العذاب » [ الحديد ١١/07‏ ] . هذا هو المقام الخالد 


كت 


للتعداء :وال عقياء ٠‏ وليس في الوجود كله مشهد يماثل هذا المشهد في الحركة , أو 
يفوقه في الألوان التي تتوالى في مختلف سور القرآن . 

من هذا المشهد الرائع » وبعد ستة قرون من الزمان » قبست عبقرية 
( دانتي ) لوحاتها الخيالية في ( الكوميديا الإلهية ) » وقد أوخى إليه ها ماكتبه 
اللعري في ( رسالة الغفران!" ) . 


(0) أسين بالاسيو 72228 أناكد8 3زهه21اتء85 ذم[ أو( أخرويات القرآن في الكوميديا الإلهية ) 
رده العلامة تيري 1 
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كونيات 
في سفر التكوين نجد كيفية الأمر بالخلق في تلك العبارات : «٠‏ وقال الله 


هذه الصورة تذكرنا بطريقة فريدة بعبارة القران « كن فيكون » 
[ البقرة ؟/8 ] فإن التشابه بين العبارتين عجيب . 

ولكن القرآن يصف لنا دائًا عملية هذا التكوين الآمرء فهو يحدثنا أولاً عن 
وحدة مادة الكون الأولى في قوله : 

9 أوم يرالذين كفروا أنّ السسوات والأرض كانتا رتقاً ففتقنامًا » 
نور الاي ] 

ثم يحدشا عن الحالة البدائية لتلك المادة : 

« ثم استوى إلى السماء وهيّ دخان 4 [ فصلت 11/6١‏ ] 

ثم إن الله خلت قدرقه حدد لكل كوكي. فلكه ومستقرة + عجرا بذلك المادة 
في المكان » ومقرراً جميع القوانين التي ستحك الظاهرة الطبيعية . ثم تكون 
الظاهرة الحيوية : 


وَجعلنا من الماء كل شيء حي 4 1 الأنبياء ١/١‏ ]. 


() سفر التكوين ‏ الإصحاح الأول فقرة ؛ . 


10 


وهناك آيات كثيرة تكل هذه اللوحة الفوذجية لصورة التكوين في 
القرآن » وعلى كل فإن الفعل الأولي الخالق أمر شفوي . 

لعل في كيفية الخلق هذه مايصطدم مع أفكار الذين يعتدون على ( فرض ) 
( لافوازييه 6504م ءدوعم معنظ ,رثؤي وو عم ونه ) أي لاشيء يوجد ( من العدم ) 
ولاشيء يدخل ( في العدم ) » ومعنى هذا أنه لا يمكن أن يخلق شيء من لاشيء . 
ومع ذلك فينبغي أن نعم أنه من الوجهة المنطقية الحضة لايوجد أداق كناف عبيز 
على الرد بين العقل والمبدأ الخالق في « كن فيكون » ٠‏ ولا يستطيع مخلوق أن يقي 
غلى ذلك برهاناً تجريبياً . أما الدين فإنه يقر ر أن الله هو الذي يملك سر 
التكوين بين الكاف والنون ‏ 5 يقولون ‏ . ولكنا نتساءل ابتداء هل يوجد 
شارك اما كه التعارض الذي لا يكن دفعه بين هذا المفهوم الديني والمفهوم 
العامي ؟ فلننظر إلام يؤول حل مشكلة المادة في التحليل الأخير ء أعني الجوهر 
الموجود , والمجال الحامل لكل ماهو موجود ؟ 

يجيب الطبيعيون : تؤول المادة في التحليل الأخير إلى نوع من الطاقة . 
ولكن : ألا يمكن أن تفسر ( كامة الله ) نفسها بأنها نوع من الطاقة , الطاقة في 
أعظم وأتم أشكالها ( با أنها خالقة ؟ ) 

لبن :لكا الوق أن فيح التآحوتق عوط عزن سكل وقالات خيدو اك 
( كن ) الخالقة ؟ ... 


أخلاق 


إن الأخلاق اللادينية - بقدر مالهذا التعبير من معنى ‏ تق أعمال الإنسان 
على أساس المنافع الشخصية العاجلة » التي صارت أساس الجتع المدني ؛ على أن 
الأخلاق الدينية ( التوحيدية ) تحترم أيضاً المنفعة الشخصية , ولكنها قناز 
برعاية منافع الآخرين ٠‏ وهي بذلك تدفع الفرد إلى أن ينشد دائماً ثواب الله قبل 
أن عدف فاته . 2 

من أجل هذا الثواب صاغت التوراة الميثاق الخلقي الأول للإنسانية في 
وصاياها العشر . وساق الإنجيل توجيهاته في عظة المسيح على الجبل ٠‏ ولكن 
الأمر في الكتابين كليها أمر مبدأ أخلاقي سلي » فهو يأمر الناس بالكف عن فعل 
الشر في حالة » وبعدم مقاومة الشر في أخرى . 

أما القرآن فسيأق يبدا إيجابي أساميى , كيا يكل منهج الأخلاق 
التوحيدية + ذلك المبدأ هو( لزوم مقاومة الثار ) فهو يخاطاب معتلقيه يقوله:؛ 

( كنم خيرأمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف ٠‏ وتنهون عن 
المنكر 4[ أل عمران ؟*/١٠٠‏ ] 

ومن كبينة أعرع قو القرا وفكرة النواع م لبان الأغلاق التوحيسدية 
ويقول الأستاذ ( أندريه لودن ) : « إن القمة الدينية للفرد لم تظهر في الديانة 
اليهودية .لا على عهد ( حزقيال اءنطءة»5 النبي ) » فحتى ذلك العهد كان الواجب 
وندائجه الخلقية يقعان على عاتق الأمة ٠‏ التي تتوقع جزاءها في ذلك النصر 
الموقوت ٠‏ ( يوم ينصر الإله قومه ) وقد كان الإنجيل على العكس من ذلك ؛ فقد 


ى الانااد 


قصر الجزاء كله على ( يوم القيامة ) » فقد أصبحت الأخلاق من مسائل الآخرة : 

حتى إذا جاء القرآن وجدناه يقي بناءه الخلقي على أساس القية الخلقية 
للفرد » وعلى العاقبة الدنيوية للجاعة » فأما الفرد فإن ثوابه مستحق يوم 
اطجنائة جم جل هذا يقرر القرآن صراحة القية الدينية للفرد في قوله تعالى : 

© ذرني ومَنْ خلقت وحيداً » . [ المدثر ١1/76‏ ا 

وهأ الماعة فإن جزاءها عاجل ٠‏ يلفتنا القرآن إلى قصته في هذه الدنيا حين 
يدغونا ذاقنا إلى خامل العقاب الدنيوي في عواقب الأمم البائدة » والحضارات 
الدارسة : 

« قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبينَ » [ الأنعاء 
كرا ] 

0 تو 
ا م ما ا ا مع ملم مام 


5١8 


اجتاع 


كان الغرض من الشريعة الموسوية أن تضع مبادئ مجع موحد ناشى » وأن 
توثق الصلات بين أفراده » أولفك الأفراد المغمورين في جموعات الشعوب 
الوثنية . وبذلك تكون هذه الشريعة قد تصورت المشاكل الاجتاعية من الوجهة 
الإسرائيلية الداخلية . ثم إننا نمجد شريعة الحب لدى عيسى تفتح أكثر من ذلك 
باب الرحمة المسيحية لأهل الفطرة من الوثنيين . 

حتى إذا جاء القرآن وجدناه يتناول ‏ في نصه ‏ المشكلة من الزاوية الإنسانية 
الشاملة : 

ع سن ينا 

مَنْ أحياها فكأنما أحيا الناسَ جميعاً > . [ المائدة 51/0 ] 


ولقد كانت إحدى النتائج الخطيرة لهذا المبدأ العام أن وضعت مشكلة الرق 
لامرة الأولى في تاريخ الإنسانية في طريق الحل » فإن عتق الرقيق كان مرحلة 
ضرورية لإلغاء الاسترقاق » الذي كان أساساً جوهرياً للنشاط في الجتتعات 
السابقة : 


لقد جعل القرآن من تحرير العبيد مبدأ خلقياً عاماً » وإذا ماارتكب المسل 
نوعاً من الخالفات الشرعية يتحول العتق إلى شرط شرعي للتوبة والغفران » فإذا 
كنا قد لاحظنا التشابه بين القرآن والكتب المقدسة ‏ فيا مضى من البحث - فإننا 
نلاحظ الآن الطابع اللميز لصورته الخاصة . 
ع 
1 الظاهرة القرآنية )١54(‏ 


لدين إبراهيم تاريخه الذي يضم أعمال الأنبياء ومناقبهم » وربما وجدنا في 
الفصل التالي التشابه العجيب بين القرآن والكتاب المقدس » فإن تاريخ الأتبياء 
يتوالى منذ إبراهيم إلى زكريا ويحى ومري والمسيح . فأحياناً نجد القرآن يكرر 
القصة نفسها واحيانا ياتي بمادة تاريخية خاصة به مثل : هود » وصالح وناقتهء 
ولقمان » وأهل الكهف وذي القرنين .. إل : 

عل أن التزايه هنا ععبينا» 6 ينارق افق قمنة ‏ يونشت عالق تراسه القن 
520 
التي تثار الان » وبعد ثلاثة عشر قرنا . 

والواقع أننا لو صرفنا النظر ‏ منهجياً ‏ عن القية العلوية للقرآن » ولو 
أغفلنا ‏ تبعا للهوى ‏ اعتباراته الاخرى . فإن هذا التشابه سيظل لغزأ غير 
مفهوم . ولكي نفهم هذا ينبغي » أن ننصب اللوحة التي ترينا سائر وجوه التشابه 
في نظرة واحدة » وسيكفينا لذلك مثال واحد هو (قصة يوسف) » التي سنتخذها 
مقياساً لدراستنا النقدية هذا الموضوع . 


جلو جاو 


)2 وأما قوله تعالى « ويسألونك عن ذي القرنين » [ الكهف 4/١8‏ ] فإن كانت الاشارة فيه إلى 
اليهود » فربا عاموا القصة من أخبار التاريخ » لأن التوراة لم يرد فيها شيء من ذلك . 
( المترجم ) 
7ل 


قصة يوسف ف القران والكتاب المقدس 


القصة القرآنية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
)١(‏ «ألر. تلك آيات الكتاب المبين » 


(الفصل السابع والثلاثون) 


)١(‏ وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه في 
أرض كنعان 


() «إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلم 
تعقلون # 


وهذه مواليد يعقوب لما كان يوسف 


أبن سبع عشرة سنة» وكان يرعى 
الغنم مع إخوته وهو غلام مع بني بلهمة 
وبني زلفة أمرأتي أبيهء أخبر يوسف 


(؟) وكان إسرائيل يحب يوسف على جميع 
كوا اند بجحو له 


(؟) «انحن نقص عليك أحسن القصص بما 
أوحينا إليك هذا القرآن وإِنْ كنت 
من قبله لمن الغافلين 4# 


(؛) ورأى إخوته أن أباه يحبه على جميع 
إخوته فأبغضوه وم يستطيعوا أن 
يكاموه بسلام. 


(؟) «إذ قال يوسف لأبيه ياأبتإني 
رأيث أضة عقر كبوكبا والتمين 
والقمر رأيتهم لي ساجدين » 


)١(‏ الكتاب المقدس . ترجمة الآباء اليسوعيين (العهد القديم) الجلد الأول سفر التكوين ‏ الطبعة 
الثانية » مطبعة اليسوعيين بيروت عام 1887 . 


ا 21 


إخوتك فيكيدوا لك كيداًإن 
الشيطان للإنسان عدو مبين » 


(1) «وكذلك يجتبيك ربك ويعلفك 


من تأويل الأحاديث ويم نعمته 
عليك وعلى آل يعقوب ك أتمها على 
أبوينك من فيال إبزافع وإنشق إن 


ولع حم » 


(0) «القد كان في يوسف وإخوته آيات 


للسائلين» 


(5) 


(03) 
00 


(0) 


(1) 


)1١( 


0 


)0 
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القصة القرآنية القصة الكتابية 


() #«#قال يابني لاتقصص رؤياك على 


ورأى يوسف حاباً فأخبر إخوته به 
فازدادوأ كراهية له . 

قال لهم اسمعوا هذا الحم الذي رأيته . 
رأيت كأنا نحزم حزماً في الصحراء ‏ 
فقال له إخوته : ألعلك قلك علينا أو 
عباط علا :وا زداذوا أيحيا حقنا 
عليه لجل اجلافة وكلافه: 

راف يفنا ايت اخ رصح عل 
إخوته وقال: رأيت حاماً أيضا كآن 
القنين والقمن اح حكن كوكبي] 
ساجدة لي . 

وإذ قصه على أبيه وإخوته زجره أبوه 
وقال له ماهذا الحم الذي رأيته أترانا 
إل الاو 

فحسده إخوته وكان أبوه يحفظ هذا 
الكلام . 

ومضضى إخوته ليرعواغم أبيهم عند 


فقال إسرائيل ليوسف هوذًا إخوتك 


يرعون عند شكي هم أبعشك إليمم . 
قال : هأنذا . 
(4) #إذ قالوا لَيُوسف وأخوه أحب إلى | )١9(‏ فقال له: امض فافتقد سلامة إخوتك 
ابينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفى وسلامة الغنم وائتني بالخبرء وأرسله 
ضلال مبين »4 من وادي جبرون فأق شكم . 


(15) فصادفه رجل وهوتائه في الصحراء 
فسأله الرجل قائلا : ماتطلب ؟ 
() «اقتلوا يوسف أواطرحوه أرضاً يكل | (13) قال أطلب إخوتي أين يرعؤن . ؟. 
لم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً (1) فقال الرجل قد رحلوا من ههنا وقد 
صالحين 4 سمعتهم يقولون فضي إلى دوتائين 
فضى يوسف في إثر إخوته فوجدهم في 


دوتائين 8 


)0 + قال قائل منهم لاتقتلوا يوسف )١8(‏ فاما رأوه عن بعد قبل أن يقرب منهم 


وألقوه في غيابة الذي بلتقطه يفطن اقروا عليه ليقتلوه . 
السيارة إن كنم فاعلين # (15) فقال بعضهم لبعض : هاهو ذا صاحب 
الأحلام مقبل. 


)1١(‏ #قالوا ياأبانا مالك لاتأمنًا على | )٠١(‏ والآن تعالوا نقتله ونطرحه في بعض 
يوسف وإنا له لناصحون » الأإبار ونتقولإن وحشاً ضارياً 

)1) «أرسله معنا غدأ يرتم ويلعب وإنا (51) فسمع رأوبين فخلصه من أيدهم وقال 
له لحافظون »4 لانقتله . 


11 3م 


القصة القرآنية القصة الكتابية 


05 لقال ]ل البعرق أن تدهوايه (19) وقال طم رأوبين لاتسفكوا دماً: 
وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه اطرحوه في هذه البثرالتي في البرية 
غافلون 4 لاتلقوا أيديم عليه , لي يخلصه من 


ديم ويزةة إلى أبية: 


(15) « قالوا لأن أكله الذئب ونحن عصبة | (35) فاما جاء يوسف إخوته نزعوا عنه 


إنا إذأ لخاسرون » فيقنة القميض الموكى الذي عليه: 
)1١(‏ #فاما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في | )١14(‏ وأخذوه وطرحوه في البئر وكانت 
غيابة الجب وأوحينا إليه لتَنكهَمْ البثر فارغة لاماء فيها . 
بامرم هذا وم لا يشعرون » (15) ثم جلسوا يأطون ورفعوأ عيونهم 
ونظروا وإذا بقافلة من الإسماعيليين 
مقبلة من جلّعاد » وججالهم عملة نكعة 
وبلساناً ولاذناً وهم سائرون إلى مصر. 
(17) 3 وجاؤوا أباهم عشاء يبكون » (13) فقال هوذا لإخوته ماالفائدة من أن 
نقتل أخانا وغخفي دمه . 
(17) فقالوا نبيعه للإساعيليين ولاتكن 
له إخوته . 


(1) «قالوا ياأباناإنا ذهبّما نستبق | (18) فرقوم مدينيون تجارفجذبوا يوسف 


وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله وأمتتسينة روفن الي وباعوه 
الذئب وماأنت مَؤمن لنا ولو كنا للإسماعيليين بعشرين من الفضة فأتوا 


2351 
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(55؟) ورجع رأوبين إلى البئر فإذا يوسف 
ليس في البئر فزق ثيابه . 


)٠0(‏ ورجع إلى إخوته وقال: الولد ليس 
موجوداً ‏ وأنا إلى أين أمضي 


(١؟)‏ فأخذوا قيص يوسف وذبحوا تيسأ من 


المعز وتمسوا القميص في الدم . 
(16) ا وجاؤوا على قيصه بدم كذب قال | (5) وبعثوا بالقميص الموشى فأنفذوه إلى 
بل سوّلت لك أنفسك أُمْرا فصّبر جميل أبيهم وقالوا : هذا أثبته » أقيص ابنك 

والله المستعان على ما تصفون » هوأم لا. 


(؟؟) فأثبته وقال قيص ابني . وحش ضار 
أله أقترين يوسف افتزاسا . 


(4؟) ومزق يعقوب ثيابه وشد مسحاً على 
حقويه وناح على ابنه أيامأ كثيرة . 


(6) وقام جميع بنيه وبناته يعزونه فأبى 
أن يتعزى وقال: إني أنزل إلى ابني 


نائحاً إلى الجحم » وبكى عليه أبوه . 


(53) وباعه المدينيون في مصر لفوطيفار 
خصي فرعون رئيس الشرط . 


5١6 


القصة القرآنية القصة الكتابية 
(الفصل الثامن والثلاثون) 


(19) # وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم )١(‏ وكان في ذلك الوقت أن هوذا انفرد 


فأذلى دلوه قال يابشرى هذا غلامٌ عن إخوته فنزل برجل عَدْ لامي يقال 
وأسروه بضاعة والله علم بما يعْمَلون » له حَيرَة . 
(1) ورأى بهوذا هناك بنت رجل كنعاني 
اسمه « شوع » فتزوجها ودخل بها . 
)م « وشرّؤه بثْن بخس دراهم معدودة (؟) فحملت وولدت ابنأ فسماه عيرا . 
وكانوا فيه من الزاهدين » (4) م عملت أيضا وولندت أبدا فيخنة 
أدنان . 


6 وعناودت أيض] فولدت ابنأ وسمته 
تلحنة وان 3 اديوه حين 
ولدته ... 
وبعد ذلك خرج أخوه الذي على يده 
القرمز فسمي زارح . 
(الفصل التاسع والثلاثون) 


(01 وأفنا يوست فأتول الل صر فتاشتراة 
فوطي فار خصي فرعون رئيس 
الشرطة ؛ رجل مصري» من أيدي 
الإسماعيليين الذين نزلوا به إلى 
هناك . 


(؟) وكان الرب مع يوسف فكان رجلا 


ناجحاً وأقام ببيت مولاه المصري . 
ات 


)5١( 


(0؟) 


قف 


المسسملا 


01) 


< وقال الذي اشتراه من مصرّ لامرأته 
أكُرمي تراد عق أن يسينا أو 
نتخْدّه ولدأ وكذلك مكنا ليوسف في 
الأرض وللتلمتية من نكا ويل 
الأحاديث واللّه غالب على أمره 
ولكنٌ أكثر الناس لا يعامون » 


< ونا بلغ أشده آتيناه حُكاً وعاماً 
وكذلك نزي الحسنين » 


ف( وراوثه التي هو في بيتها عن نفسه 
وغلّقت الأبواب وقالت هيت لك 
قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه 
لايُفلح الظالمون 4 

( ولقدممّت به وهم بها لولا أن رأى 
برهان ربه كذلك لِتَصُرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا الخلّصين » 


)؟) 


0) 


فق 


(4) 


(1) 


م اد 


ورأى مولاه أن الرب معه وأن جميع 
مايعمله ينجحه الرب في يده . 

فنال يوسف حظوة في عينيه وخدمّه 
جعله في يده . 


وكان منذ أقامه على بيته وجميع ماهو 
له أن الرب بارك بيت المصري بسبب 
يوسف وكانت بركة الرب على جميع 
ماافؤلة ف البنيت وق المقل: 

قرف فيد ما كان أتدق ان برت 
ولم يكن يعرف معه شيا إلا الخيز 
الذي كاوها كلنة وكا يومف حدن 
ال هيئة وجميل المنظر. 

وكاتتيقة هه الأمور أن ارا مولا 
طمحت عينها إلى يوسف وقالت 


فأبى وقال لامرأة مولاه: هوذا 
مولاي لايعرف معي شيئأاًممافي 
البيت وجميع ماهوله جعله في يدي . 
وليس في هذا البيت شيء فوق يدي . 
ولعسنك فى عونا غيرك لأنيك 
زوجته فكيف أصنع هذه السيئة 


القصة القرآنية 


 )15(‏ واستبقا الباب وقدّت قيصه من 
دبر وألفيا سيّدها لدى الباب قالت 
ماجزاء مَنْ أراد بأهلك سوءاً إلا أن 


يسمْجن أوعذاب ألم » 


# قال هي راودتني عن نفسي وشهد 
شاهد من أهلها إن كان قيصه قد من 


550) 


لبسلا 


قبل فصدقت وهو من الكاذبين 4 


(0؟) 9 وإن كان قيصه قد من دُبرٍ 
فكذبت وهومن الصّادقين » 


(14) 8« فاما رأى قيصه قد من دبرقالإنه 
من كيد كن إن كيد كن عظم 4 

(19) 8 يوسف أعرض عن هذا واستغفري 
لذتبك إنك كنت من الخاطئين » 


العظية وأخطئ إلى الله . 

)٠١(‏ وكامته يوم بعد آخرفل يقبل منها 
أن ينام بيجانبها ليكون معها . 
)1١(‏ فاتفق في بعض الأيام أنه دخل البيت 
ليتعاطى أمره ولم يكن في البيت أحد 

من أهله . 
فترك رداءه بيدها وفر هارباً إلى 
اخارع: 


(؟1) فلما راث أنه قد ترك رداءه وهر 
جارحا 


(15) صاحت بأهل بيتها وقسالت لهم 
انظروا كيف جاءنا برجل عبراني 
ليتلاعب بناء أتناني ليضاجعني 

)1٠١(‏ فاما معني قد رفعت صوتي وصرخت 
ترك رداءه بجانى وفر هار با إلى 
الخارج, 

)1١(‏ ووضعت رداءه بمجانبها حتى قدم 
مولاه إلى بيته . 


(1) فكامته بمثل هذه الكلام وقالت أتاني 
العبد العبراني الذي جئتنابه 


- 53١8 


اللمسسلر 


السلا 


(0) #8 وقال نسوة في المدينة: امرأة 


العزيزتراود فتاها عن نفسه قد 
شغفها حباً إنا لنراها في ضلال مبين » 


)5١(‏ #فاما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن 


وأعتدت لن متكا وآنت كل واحدة 
منهن سكيناً وقالت اخرج عليهن 
فاما رأينه أكبرنه وقطعن أيدهن 
وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا 
بلك كر » 

9 قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد 
راودنه عن نفسه فاستعصم ولئن لم 
يفعل ما آمرٌه ليسجتّنٌ وليكوناً من 
الصاغر ين # 

+ قال رب السجن أحبإليّ ما 
يدعونني إليه وإلا تصرف عني 
كنتسدفن أصب البهن واكن: من 
الجاهلين 4 


(8؟) © فاستجاب له ربه فصرف عنه 


كيدهن إنه هو السميع العليم 4 


ركه 


القصة القرآنية القصة الكتابية 


وكان عندما رفعت صوني وصرخت 
أنه قد ترك رداءه بمجاني وهرب 
خارجا: 

فاماسمع مولاه كلام امرأته الذي 
أخبرته به قالت كذا صنع بي عبدك 
استشاط عليه غضباً . 
شروو هه اميه امد 
فكان هناك في الحصن . 


وكان الرب مع يوسف وأمال إليه 
رحمته ورزقه حظوة في عيني رئيس 


احص 


جميع السجناء الذين في الحصن وجميع 
ما كنوا يصنعون هناك كان هو 


مذبره . 


القصة القرآنية 


(59) «اثم بدالهم من بعد ما رأوا الآيات 


)80( 


ا 


امسلل 


)50( 


لَيَسْجِدْنه حتق حين » 


«ودخل معه السجن فتيان قال 
أحدهما إني أراني أعصر خبرأ وقال 
الآخر إني أراني أمل فوق رأسي خيزاً 
تأكل الطير منه نبئّنا بتأويله إِنّا نراك 
من الحسنين » 

«قال لا يأتيكا طعام تُرزقانه إلا 
نبأتكا بتأويله قبل أن يأتيكا ذلها 
ماعامني ربي إني تركت ملة قوم 
لاايؤمنون بالله وهم بالآخرة م 
كافرون 4 


١‏ واتبعت ملة آبائي إبراهم وإسحقّ 
ويعقوب ماكان لنا أن نُشرك بالله 
من شيء ذلك من فضل الله علينا 
وعلى الناس ولكنٌ أكثر النساس 
لا يشكرون » 


القصة الكتابية 


(1109 يكن تين لمن انظ "إلى 


(0) 
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كو ء عا حك يده لأن الري كأن معة 
ومهها صنع كآن ينجحه . 

( الفصل الأربعون ) 
وكان بعد هذه الأمور أن ساق ملك 
مصر والخبا زأجرما إلى سيدهما ملك 
مصر . 
رئيس السقاة ورئيس الخبازين . 
وجعلها في حبس بيت رئيس 
الشرطة فى الحصن حيف كآن يوني 
متدونا : 
فوكل رئيس الشرطة بها يوسف فاهتم 
بها وأقاما مدة في السجن . 
فرأيا حلياً كلاهها في ليلة واحدة» كل 
واحد حامه؛ لحل كل تعبير بحسبه » 
ساقي ملك مصر وخبازه السجونان في 
الحصن . 
فدخل عليها يوسف بالغداة فإذاهما 
قلقان . 
فسأل خصبي فرعون اللذين معه في 
سجن بيت مولاه وقال: مابال 


(55) «ياصاححبي السو أأرينات 


متفرقون خي رأم الله الواحد القهار» 


(40) « ما تعب دون من دونه إلا أسماء 


سعيتنوها أنتم وآباؤم ما أنزل الله بها من 
سلطان إن الحك إلا لله أمر ألا تعبدوا 
إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر 
النان لا يعابون 4 


(40) «يا صاحبي السجن أماأحدم 


فيسقي ربه خمراً وأما الآخر فيصلب 
فتأكل الطير من رأسهء قُضي الأمر 
الذي فيه تستفتيان » 


(5؟) + وقال للذي ظن أنه ناج متها 


اذكزي عنذربيك فأنساه القيطان 


سنين # 


(0) 


الى 


ف 


1 


15 


573١‏ د 


( 


سملل 


المسسمل 


فقالاله رأينا حاماً وليس لنا من 
تغبرة فقنال كنا جوسف + البين أن نله 
التعبير؟ قصا علي . 

فقص رئيس السقاة حاماً على يوسف 
وقالله: رأيت كأن جفنة كرم بين 
يدي . 

وفي الجفنة ثلاثة قضبان وكأني بها 
أفرغت وصارت عنبا . 

وناولت الكأس لفرعون . 

فقالله يوسف هذا تعبيره ثلاثة 
القضبان هي ثلاثة أيام . 

بعد ثلاثة أيام يرفع فرعون رأسك 
ويردك إلى منزلنك ويتناول فرعون 
تاه الفحادة الأول حين كنت 
ساقي 

إنما إذا جاء أمرك فاذكرني في نفسك 
واصنع إلي رحمة, وأَجْرٍ ذكري لدى 
فرعون » وأخرجني من هذا البيت . 


(16) لأني قد خطفت من أرض العبرانيين 
وههنا أيضاً طرحوني في هذا الجب من 
غي رأن أفعل شيئاً . 

(17) ولا رأى رئيس الخبازين أنه قد عبر 
له بخيرقال ليوسف رأيت أنا أيضاً في 
حم كأن ثلاث سلال حؤّارى على 
ران 

(17) وفي السلة العليا من جميع طعام 
فرعون مما يصنعه الخباز والطير تأكله 
من السلة من فوق رأسي . 

(14)“فاحاب يويقة وقال لنهذا تمده 
الثلاث السلال هي ثلاثة أيام . 

(15) بعد ثلاثة أيام ينزع فرعون رأسك عن 
بدنك ويعلقك على خشبة فتأكل 
الطير لمك . 

)٠١(‏ فكان في اليوم الثالث يوم مولد 
فرعون أنه صنع مأدبة لكل عبيده 
فرفع ران وكين السفحناة ؤرابن 
رئيس الخبازين بين عبيده . 

)1١(‏ فرد رئيس السقاة إلى سقايته فناول 
فرعون الكأس . 

50 وأا ركس ماني فقافتة عل 


. حسب تعبير يوسف لما‎ ١ 
7 ١ 8 رو‎ 


(4) «وقال الملك إني أرى سبع بقرات 


سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع 
سنبلات خضر وأخرٌ يابسات يأيها 
اللأأأفتوني في رؤياي إن كنم للرؤيا 


تعبرون » 
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(9؟) ونسي رئيس السقاة يوسف وم 


(0 


(0 


رف 5 


لكر 
(الفصل الحادي والأربعون) 
وكان بعد مضي سنتين من الزمان أن 
فرعون رأى حاماً كأنه واقف على 
شاطئ النهر. 

فإذا بسبع بقرات صاعدة منه وي 
عوحان تاهجيا: الاحدان 
فارتعت في المرج . 

وكأن سبع بقرات أخر صاعدة وراءها 
من النهر وهي قباح المنظر وعجاف 
الأبدان فوقفت بجانب تلك على 
شاطئ النهر. 

فأكلت البقرات القباح لمنظر 
العجاف الأبدان سبع البقرات الحسان 
المنظر السمان واستيقظ فرعون . 

ثم نام ثانية فرأى كأن سبع سنابل قد 
نبتت في ساق واحدة وهي ا 
حياة. 


وكأن سبع سنابل دقاقاً لفحتها الريح 


(0) فابتلعت السنابل الدقاق سبع 
السنابل السمينة الممتلئة واستيقظ 
فرعون فإذا هو حل . 
(4؟) « قالوا أضفاث أحلام ومانحن | (8) فاماكنت الغداة انزعجت نفسه 
نتاويل الأحلام بعالمين 4 فبعث ودعا جميع سحرة مصر وجميع 
(45) «وقال الذي نجا منها وأذكر بعد أمة حكائها ؛ فقص عليهم فرعون حامه 
أنا يم بتأويله فأرسلون 4 فم يكن من يعبره لفرعون . 
(9) فكم رئيس السقاة فرعون وقال إفي 
لأذكر اليوم خطئي . 
)٠١(‏ إن فرعون كان قد سخط على عبديه 
فجعلني في حبس بيت رئيس الشرطة 
أنا ورئيس الخبازين . 
)1١(‏ فرأينا كلانا حاما في ليلة واحدة لحار 
(؟1) وكان معنا هناك غلام عبرافي عبد 
لرئيس الشرطة فقصصنا عليه فعبر 


(5) وكا عبرالمنا كن هرون النسك إن 
رتبتى وذاك علقه . 

(14) افبعة قرعون ودعنا يوست فأسرغوا 
به من السجن فاحتلق وأبدل ثيابه 
ودخل على فرعون . 


555ل 
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(41) 3 يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع (16): قال فرعن لبوتت قو راية خدا 
بقرات ممان يأكلَهنٌ سبع عجاف ولم يكن من يعبره » وقد معت عنك 
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات أنك إذا سمعت حالما تعبره . 
لعلي أرجع إلى الناس لعلهم (15) فأجات يوست فرعون .. 
يعامون » اوقا لا بقلي رذتعب فرطو 

بالسلام). 
(1) فقال فرعون ليوسف رأيت كأني 
واقف على شاطيئ النهر. 

(18) وكأن قد صعد منه سبع بقرات ممان 
الأبدان حسان الصورفارتعت في 
المرج . 
وإذاسبع بقرات أخرقد صعدت 
وراءها عجافاً قباح الهيئات جداً 
رقاق الأبدان ل أرمثلها في جميع 
أرض مصر في القبح . 

)٠١(‏ فأكلت البقرات العجاف القباح سبع 
البقرات الأول السمان . 

)1١(‏ فدخلت في بطونها ول يتبين أنها قد 
دخلت فيها وبقي منظرها قبيحأ ‏ 
كان اول وام قطيت: 
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السلا 


(0؟) « قال تزرعون سبع سنين دأباً فا | )3١(‏ ثم رأيت في حامي كأن سبع سنابل قد 
حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاًما نبتت في ساق واحدة ء ممتلئة حساناً . 


تأكلون » 5 
ال الظاهرة القرأنية )١6(‏ 


القصة القرآنية 


(44) «ثُمٌ يأتي من بعد ذلك سبعٌ شدادٌ 
يأكلن ماقدمم هن إلا قليلما 

تحصنون » 

(45) «اثُمٌ يأتي من بعد ذلك عامٌ فيه يُغاثْ 


الناسَ وفيه يَعصرون » 


(650) «وقال الملك ائتوني به فاما جاءه 
الرسول قال ارجعٌ إلى ربك فاسأله 
ما بال النسوة اللاقي قطّعن أيديَهن 
إن ربي بكيدهن عليم » 


الل الرعوده بين الترسين 1[ 


(0) 
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(؟؟) وكأن سبع سنابل جافة دقاقاً قد 
لفحتها الريح الشرقية نبتت وراءها . 

(4؟) فابتلعت السنابل الدقائق السبع 
(التشابل اسان" فأخيرت بدليك 
السحرة فلم يكن من ينبئني . 

(5؟) فقال يوسف لفرعون : حلم فرعون 

واحدء الذي سيصنعه الله أخبر به 


فرعون . 


(7؟) سبع البقرات الجياد هي سبع سنين 
وبع المكادل الما نه سي 
سنين » هو حلم وأحد . 

(11) وسبع البقرات الدقاق القباح 
الصاعدة وراءها هي سبع سنين وسبع 
النتابل الفارغة التي لفحتها الر 5 
الشرقية تكون سبع سنين جوع . 

هو الأمرالذي ذكرته لفرعون إن الله 
مكاشف فرعون بما هو صانعه . 

(19) ستأتيكم سبع سنين فيها شبع عظم في 


جنيع أرض مصر . 


)54( 


) غير مختارة في النص الفرسي , ولكنا زدناها هنا لأنها 


واردة على نسق الرواية القرآنية » إذ تروى الرؤيا هنالك مرتين على لسان الملك » فناسب أن 


نحقق ذلك في الرواية العبرية . 


( المترجم ) 


71ت 


القضة القرا فيه القصة الكتابية 


(01) «قال ما خطبكن إِذْ راودْتُن يُوسفّ 
عن نفسه قَلْنَ حاش لله ما علدنا عليه 
من سوء» قالت امرأة العزيز الآن 
حمتحضن الحو أننا راوكشةا عق تقد 
وإنه لمن الصادقين » 


(55) « ذلك ليَعْام أني ل أخنه بالغيب وأن 


الله لا هدي كيد الخائنين 4 


لجسلا 


(055) « وما أبرُّ نفي إن النفس لأمّارة 
بالسوء إلاما رحم ربي إن ربي غفور 
رحيم 4 

وقال املك اتدوني به استخلمّه 
لنفسي فاما كامه قال إنك اليوم لدينا 
مكين أمين » 


(:ه6 


امسلا 


0( وتأتيكم بعدها سبع سني جوع فينسى 
ويتلف الجوع الأرض . 

)5١(‏ ولا يتبين أثرذلك الشبع في الأرض 
من قبل الجوع الآتي عقبه لأنه شديد 
8 

(؟؟) وأما تكرار الحم على فرع ون مرتين 
شلان الأس مقر ني لتحيدف الله 

)1١(‏ والآن فلينظر فرعون رجلا فهأ 
حكياً يقيه على أرض مصر. 

(؟؟) وليشرع فرعون ويوكل وكلاء على 
الأرض . ويأخذ خمس غلة مصر في 

(؟) وليجمعوا كل طعام سني الخير الآتية 
ويخزنوا بُرها تحت يد فرعون طعاماً 
في المدن ويحفظوه . 

(7؟) فيكون الطعام ذخيرة لها لسبع سني 
الجوع التي ستكون في أرض مصر فلا 
ينقرض أهل الأرض بامجاعة . 

عبيده أججمع . 
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(5) «قال اجعلني على خزائن الأرض إني | (8) 
عبط ؟» 


)55( 


):) 


)54( 


(ده) « وكذلك مكنا ليوسف في الأرض | ('5) 


فرق 


مسلا 


)4( 

(/41) < ولأجْر الآخرة خيرٌ للذين آمنوا (5:) 
وكانوا يتقون »4 

)45( 


586؟ - 


القصة الكتابية 

فقال فرعون لعبيده: هل نجد مثل 
هذا رجلا فيه روح الله . 

وقال فرعون ليوسف : بعد ما عرفك 
الله هذا كله فليس فَهم حكيم مثلك . 
أنت تكون على بيتي وإلى كلتك 
ينقاد كل شعبي ولا أكون أعظم منك 
إلا بالعرش . 

وقال قرعون لبو ةانظر قد أقعك 
ونزع فرعون خاتمه من يده وجعله في 
يد يوسف وألبسه ثياب بز وجعل 
طوقاً من الذهب في عنقه . 

وأركبه مركبته الثانية ونادوا : أمامه 
اركعوا . وأقامه على جميع أرض مصر . 
وقال فرعون ليوسف : أنا فرعون 
بدونك لا يرفع أحد يده ولا رجله في 
جميع أرض مصر. 

فخزن يوسف من البّرما يعادل رمل 
البحر كثرة حتى ترك إحصاءه لأنه لم 
وكلت سبع سني الشبع الذي كان في 


القصة القرآنية 


القصة الكتابية 


(41) وبدأت سبع سني الجوع تأتي م قال 
يوسف ء فكان جوع في جميع البلدان 
وأما جميع أرض مصر فكان فيها 
طعا 

(4) فاما جاع جمييع أهل مصر صرخ 
الشعب إلى فرعون لأجل الخبزء فقال 
فرعون لكل المصريين انطلقوا إلى 
يوسف فا يقله لك فاصنعوه . 

(4) وشمل الجوع جميع وجه الأرض ففتتح 
يوسف جميع مافيه طعام فباع 
لامصريين. واشتد الجوع في أرض 
مصر . 

)0( وقدم أهل الأرض بأسرها إلى مصر 
على يوسف لهتاروا لأن الجوع كان 
شديداً في الارض كلها . 


(الفصل الثاني والأربعون ) 


)١(‏ فاماعم يعقوب أن القوت موجود في 
مصر قال لبنيه : ما بالك تنظرون 
بعضك إلى بعض . 

(؟) وقال إني سمعت أن القوت موجود في 
مص فنا فيطو إل عاك وامتساروا 
لنا فنحيا ولا موت . 
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(04) « وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه 
فترفهم وهم له مُنكرون © 


(0) 


(00 


(00 


(0) 
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نوبط عشرة من إخوة يوسف لينتاغوا 
وأما بنيامين أخو يوسف فل يبعثه 
يعقوب مع إخوته لانه قال له لعله 
يلحقه سوء . 


وأق بنو إسرائيل فين أقى ليتارواإذ 
كن الجوع ق أرض كنعان: 

وكا بست عو علط بعل الارضن 
والممير جميع شعب الأرض فجاء 
إخوته وسجدوا له بوجوههم إلى 
الاك 

ولما رأى يوسف إخوته عرفهم فتنكر 
قدمتم قالوامن أرض كتعان للبشاع 
طفاها.. 

وعرف يوسف إخوته وأما م فم 
يعرفوه . 

فتذكر يوسف الأحلام التي حامها بهم 
لتجسوا ثغورالأرض . 

فقالوا له لا يا سيدي إنما جاء عبيدك 
ليبشاعوا طهاما . 


)1١(‏ نحن كلنا بنو رجل واحد إنما سلهيو 
القلب ليس عبيدك بجواسيس . 
)1١(‏ فقال هم كلا بل إفا جئم لتجسوا 

ثغورالأرض . 
(؟1) قالوا: عبيدك اثنا عشر أخا نحن بنو 
رَجِ ل واختد ف أرض كتعان »هوا 
الصغير اليوم عند أيينا والواحد 
مفقود. 
فقال لهم يوسف بل الأمرك قلت لم 


نت جواسيس ١‏ 


١ 


المسسلل 


(05) < ولا جهّرمم بجهازم قال ائتوني بأخ | )٠١(‏ وبهيذا تمتحنون وحياة فرعون 


لم من أبيك ألا ترون أني أوفي الكَيُل لاخرجتم من ههنا أو يجيء أخوة 
وأنا خيرٌ المنزلين 4 الأصغر إلى ههنا . 

(1) ابعثوا واحداً منكم يأتي بأخيك وأنتم 
تقيدون حتى فتحن كلامم هل أنتم 
صادقون وإلا فوحياة فرعون إنم 
لوايسن. 

(0) «فإن/ تأتوني به فلا كيل لم عندي | )1١(‏ فجعلهم في الحبس ثلاثة أيام . 
ولا تقربون 4 (14) وفي اليوم الشالث قال لهم يوسف 


اصنعوا هذا تحيّواء إني أتقى الله . 
(19) # قالواستراوة عنه أباه وإنا (15) إن كنتم سلهي القلوب فواحد منكم 
لفاعلون 4 يُقّد في بيت حبسكء وأنتم فانطلقوا 


5 


وخذوا ميرة لمجاعة بيوتم . 
(0) وأتوا بأخيك الصغير إل ليتحقق 
كلامك ولا تهلكوا فصنعوا كذلك . 
(11) وقال بعضهم لبعض : إنا لون في 
أخينا إذ رأينا نفسه في شدة وقد 
استرحمنا فم نمع له؛ لذلك نالتنا 
هذه الشدة . 

(؟1) فأجاهم رأوبين قائلاً:ألمأق للم 
لاتأثوافي دم الولد وأتم م تسمعواء 
لذلك نحن مطالبون بدمه . 


(١؟)‏ وم يكونوا يعامون أن يوسف يفهم 
ذلك لأنه جعل ترجماناً بينه وبينهم . 

(:؟) فتحول عنهم وبكىء ثم عاد إليهم 
وخاطبهم وأخذ من بينهم معون 
فقيّده بمشهدهم ٠‏ 


(0؟) ومين ويف أن قلا أوعيتهم برأ وترد 
فضة كل واحد في جوالقه وأن يعطوا 


زا للطريق » قصنع لهم كذلك . 
(5) « وقال لفثيانه اجعلوا بضاغتهم في (17) وحملوا ميرتهم على حميرهم وساروا من 
رحاهم لعلّهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى هناك . 
أهلهم لعلهم يرجعون » (0) وفتح أحدهم جوالقه ليطرح علفاً في 
المبيت لماره فرأى فإذا فضته في م 
جوالقه . 
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)1١8(‏ فقال لإخوته قد ردت فضتي وهاهي 
وبهتوا بعضهم إلى بعض قائلين : 
مافعل الله بنا . 


(35) «فاما رَجعوا إلى أبيهم قالوا ياأبانا | )١5(‏ وجاؤوا يعقوب أباهم في أرض كنعان 
مُنِمَ منَا الكل فأرسل معنا أخانا فقصوا عليه جميع ما نا هم وقالوا : 
تكتّل وإنا له لحافظون » (0؟) قد خاطبنا الرجل سيد الارض بجفاء 

واقمنا يتحسن :ا أرط 
3 فملتا نه عق عليو القلوي لبا 


(16) «قال هل آمنكّم عليه إلا 5 أمنتكم | (5©) نحن اثنا عش رأخاً بنوأبينا أحدنا 


على أخيه من قبل فالله خير حافظاً مفقود والصغير اليوم عند أبينا في 
وهو أرحم الراحمين » أرض كتهان. 

(30) 9« ونا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم | (58) فقال الرجل سيد الأرض بهذا أعلم أنكم 
ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه سليوالقلوب» دعوا عندي أخأ منمر 
بضاعتنا رُدّت إلينا وتمي رأهلنا وامتاروا مجاعة بيوتكم وانصرفوا . 


بجواسيس وأنكم سلهو القلوب 
فأعطيك أخام وتتجرون في الأرض . 


(0؟) وبينامم يفرغون أوعيتهم إذا بصرة 


)55 «قال لن أرسله مع حتى تُؤتون 
موثقاً من الله لَتَأتَني به إلا أن يُحاط 


بع فاما آتوه موثقهم قال الله على في كل وانحد ف جو اليه فلن راوا 
ما نقول وكيل » صررفضتهم هم وأبوهم خافوا . 
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(17) فقال لهم يعقوب أبوهم : قد أثكلتوني ؛ 
يوسف مفقود وشجمعون مفقود 
وبنيامين تاخذونه » علي نزلت هذه 
كلها . 

(77) فك رأوبين أباه قائلاً: إن ل أعد به 
إليك فاقتل ولديء سامه إلى يدي 
وأنا أرده عليك . 

(58) قال لا ينحدرابي معك لأن أخاه قد 
مات وهو وحده بقي » فإن صادفه 
سوء في الطريق الذي تذهبون فيه 
أنزلم شيبتي بحسرة إلى الجحيم : 


(الفصل الثالث والأربعون ) 
)١(‏ وكان الجوع شديداً في الأرض . 
)١(‏ فاما فرغوا من أكل الميرة التي أتوا بها 


من مصرء قال لهم أبوم : ارجعوا 
فابتاعوا لنا قليلاً من الطعام . 

()- فكيه ييوذا قائلا: إن الريجل أشيند 
عليناء وقال: لاترون وجهي إلا 
وأخوم معم . 

(4) فإن بعثت أخانا انحدرنا وابتعنا لك 
طعانا: 
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() وإن ‏ تبعثه لاننحدر لأن الرجل 
قال لنا: لاترون وجهي إلا وأخوم 
ممم. 

(3) _فقال إسرائيل ول أسأت لي وأخبرتم 
الرجل أن ل أخاً أيضاً ؟ 

() قالوا: إن الرجل سأل عنا وعن 
عشيرتناء وقال أبوم باق بعدء وهل 
لم أخ ؟ فأخبرناه بحسب هذا 
الكلام. هل كنا نعم أنه سيقول : 

(4) وقال يهوذا لإسرائيل أبيه : ابعث 
الغلام معي حتى نقوم وفضي ونحيا 
ولا فوت نحن وأنت وأطفالنا جميعاً . 


() أنا أضنه, من يدي تطلبه إن ل أعد 
به إليك ؛ وأقه بين يديك فأنا مذنب 
إليك طول الزمان . 

)٠١(‏ إنه لولا أنا تلبّثنا لكنا الآن قد رجعنا 
مرتين . 

)1١(‏ فقال هم إسرائيل أبوهم : إن كان ذلك 
كذلك فاصنعوا هذاء خذوا من 
أطيب فاكهة الأرض في أوعيتك , 
واستصحبوا هدية إلى الرجل شيئا من 


ردن 5 


55 نوفا ينابي لاع وام ياب 


34( 


( 


واعد وادخلواس ابوات تدر 
الحم إلا لله عليه توكلت وعليه 
فليتوكل المتوكلون 4 


# ولا دخلوا من حيث أمرم أبوهم 
ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا 
حاجّة في نفس يعقوب قضاها وإنه 
لذوعم لما عامناه ولكنٌ أكثر الناس 
لا يعامون » 


)15) 


)09) 


01) 


)16( 


)11) 


آفنة 


)16( 


سرف 5 


البليجان وفيت من اسن وتكسة 
ولآدنا وفستقا وأونا: 

وخذوا معكم فضة أخرى في أيديم, 
والفضة المردودة في أفواه أوعيتكر 
ردوها مغك , لعل ذلك كان سهوا . 
وخذواأخا م وقوموا فارجعواإلى 
الل 

والله القدير هبك رحمة أمام الرجل ؛ 
فيطلق لك أخاء الآخر وبنيامين 
وإن تكلتهم أكن ثكلتهم . 

فأخذ القوم هذه الهدية وأخذوا فضة 
أخرى في أيديم وبنيامين وقاموا 
والنمحدروا إلى مصر ووقفوا بين يدي 
وطن 

لقم بيته أدخل القوم البيت واذبح 
ذبيحة وهيئها فإن القوم يأكلون معي 
فصنع الرجل ؟ أمره يوسف وأدخل 
القوم بيت يوسف . 

فخافوا إذ دخلوا بيت يوسف وقالوا 
إفا نحن مدخلون بسبب الفضة التي 
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)15( 


لفق 


لمحلا 


)18( 


10) 


السلا 


كويرض 35 


القصة الكتابية 


ردت في جواليفنا أولاً ليتسري عليا 
ويقع بنا ويأخذنا عبيداً ويأخذ 
حميرنا. 

فتقدموا إلى قم البيت وكاموه عند 
باب البيت . 

وقالوا اننقم يانسيدي إنا اتدزنا أول 
لنبتاع طعاما. 

وكان لما صرناإى المبيت وفتحنا 
جواليقنا أنا وجدنا فضة كل واحد في 
00000 

وأتينا بفضة أخرى معنا لنبتاع طعاماً 
لانعلم من جعل فضتنا في جواليقنا . 

فقال سلام لك لا تخافوا إن إلهك وإله 
5 رزقم كنراً في جواليقم وأما 
فضت فقد صارت عندي . ثم أخرج 
إليهم شمعون . 

وأدخل الرجل القوم بيت يوسف 
وأعطام ماء فغسلوا أرجلهم وطرح 
علفاً ميرم . 

وهيؤوا الهدية حتى يجىء يوسف عند 
الظهر لانم سمعوا باك هناك 
سياكلون طعاما . 
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(3؟) ولا قدم يوسف إلى البيت أدخلوا له 
الممونسة الوق اميتي إل البيت 
وسجدوا له إلى الأرض . 

(17) فسأل عن سلامتهم ثم قال هل أبوم 
الشيخ الذي ذكرقوه في سلام ... 
أحي هو بعد ؟ 

(0؟) قالواعبدك أبونا في سلام ولا يزال 
حيأ وخروا له وسجدوا. 

(15) « ولا دخلوا على يُوسف آوى إليه | )١9(‏ ورفع طرفه ونظر بنيامين أخاه ابن 
أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما أمه فقال: أهذا أخوء الصغير الذي 
كانوا يعملون © ذكرقوه لي وقال: يرأف الله بك 

يابني . 

لكيه ثم أسرع يوسف وقد تحرك فؤاده نحو 
ايده وا راذأ يبكي فدخل المجدع 
وبى هناك . 

(١؟)‏ ثم غسل وجهه وخرج وتجلد وقال 
قدموا الطعام . 

ففة فقدموالهوحده وهم وحدهم » 
ولأمصريين الآكلين عنده وحدهمء 
لأن المصريين لا يجوزهم أن يأكلوا 
مع العبرانيين لأنه رجس عند 
المصريين. 
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)07 «فاما جهّزم بجهازم جعل السقاية )01( 
في رَحْل أخيه ثم أذ مؤدّن أيتها العيرٌ 
إنكم لسارقون » 


)0١(‏ ا« قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون » 1س( 


(70) « قالوا نفقد صّوَّاع الملك ولن جاء به | (4) 
حمل بعير وأنا به زعم » 


(7) «قالوا تالله لقد عام ماجئنا لنفسد | (0) 
في الأرض وما كنا سارقين » 
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وأجلسوا بين يديه البكر في مرتبته 
والصغير في مرتبته فبهت القوم 


بعضهم إلى بعض . 

ثم رفع حصصاً من بين يديه إليهم 
كات خصة امن أكارن: حضية 
الواحد منهم خمسة أضعاف وشربوا 
معه حتى سكروا. 

(الفصل الرابع والأربعون) 

ثم أمرقيم بيته وقال له املا جواليق 
القوم طعاماً قدرما يطيقون حمله 
وأجعل فضة كل واحد في ف جوالقه . 
واجعل جامي جام الفضة في جوالق 
كلام يوسف الذي أمره به . 

فاما أضاء الصبح انصرف القوم 
بحميرثم . 

فبعد أن خرجوا من المدينة ولم يبعدوا 
قال يوسف لقيم بينه : قّ فاسع في أثر 
القوم فإذا أدركتهم فقل لهم : لم كافأتم 
الخير بالشر؟ 

أليس هذا هوالذي يشرب به مولاي 


(1) فقالواله :لماذا يتكلم سيدي بمثل هذا 
الكلام حاش لعبيدك أن يصنعوا 


(75) «قالوا فا جزاؤه إن كنم كاذبين » 


إ! مثل هذا الأمر. 
(10) « قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو | (4) فإن الفضة التي وجدناها في أفواه 
جزاؤه كذلك نجزي الظالمين » جواليقنا رذدناعا عليتك من أرض 
كنعان فكيف نسرق من بيت مولاك 


فضة أو ذهباً ؟ 


من وجد معه من عبيدك فليقتل 
ونحن أيضاً نكون لسيدي عبيداً . 
)٠١(‏ قال نعم وبحسب قولك فليكن من 
تكونون أبرياء . 
فبادر وحط كل واحد جوالقه على 
الأرض وفتح كل واحد جوالقه . 


(10) «فبداً بأوعيتهم قبل وعاء أخيهثم | )١١(‏ ففتشهم مبتدئاً بالأكبرحتى جوالق 


كذنا ليؤببت ما كن لياخذ أخساء ف .| ,م1 فرقوا انيم ول كل واج جمارة 


دين املك إلا أن يشاء الله نرفع 
درجات من نشاء وفوق كل ذي علم 


ع 


ورجعوا إلى المدينة . 


ودخل بهوذا وإخوته بيت يوسف 
وهوم يزل هناك ووقعوأ بين يديه 
على الارض . 


القصة القرآنية القصة الكتابية 


(16) فقال لهم يوسف ما هذا الصنيع الذي 
يتفاءل ؟ 

(153) فقال .هوذا: ما نقول لسيدي.يم 
نتكم وباذا نتبرأ؟ قد كشف الله ذنب 
عبيدك . ها نحن أولاء عبيد لسيدي 
نحن ومن وجد الجام في يده . 

(17) قال حاش لي أن أصنع هذا . بل 
الرجل الذي وجد الجام في يده هو 
يكون عبداً وأنتم تصعدون بسلام إلى 
أبيك . 
أتوسل أن يتك عبدك كامة على 
مسمع سيدي ولا يشتد غضبك على 
عبدك فإنك مثل فرعون . 

(15) كان سيدي سأل عبيده هل لك أب أو 
أن . 

]تفلك يدي لقنا أباشيك وان 
شيخوخته صغير وأخ قد مات وبقي 
هو وحده لأعة م وابوه يه 

)1١(‏ فقلت لعبيدك انزلوا به إليّ واجعل 
نظري عليه . 


0 5 الظاهرة القرآنية (15) 


القصة القرآنية القصة الكتابية 

)1١(‏ فقلنا لسيدي لا يقدرالغلام أن يترك 
أباوان تركه عنث أبوة : 

(؟1) فقلت لعبيدكإن/ ينحدرأخوم 
الصغير معكم فلا تعاودوا تنظرون 
وجهي ٠.‏ 

(14) فكان لما صعدنا إلى عبدك أبي أنا 
أخبرناه بكلام سيدي . 

(15) وقال أبونا ارجعوا فاشتروا لنا قليلاً 
من الطعام . 

853 فتلنا لا قد رآن تتحدر وانا إن كن 
عونا الستر ها مهدر لأنا لاقدن 
أن ننظر وجه الرجل مالم يكن أخونا 
الصغيرمعنا. 

00) فقال لنا عبدك أبي : أنتم تعامون أن 
امرأتي ولدت لي ابنين . 

(10) فخرج أحدههما من عندي وقلت إنه 
قد افترس وإلى الآن لم أره . 

(9() فإن أخذمم هذا أيضاً من أمامي 
فأصابه سوء أنزلتم شيبتي بالشقاء إلى 
الجحم . 

(0*) والآن إذا بلغت إلى عبدك أبِي والغلام 
ليس معنا ونفسه متعلقة بنفسه . 
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(10) «قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من | (١5؟)‏ فيكون أنه عندما يرى أن الغلام 


قبل فأسرّها يوسف في نفسه وم يدها مفقود يموت ويحدر عبيدك شيبة 
قال أنم شر مكاناً والله أعلم بما عبدك أبينا بحسرة إلى الجحم . 
تصفون 4 )1١(‏ لأن عبدك قد ضن الغلام لأبي قائلاً: 
إن ل أعد به إليك أكن مذنباً إلى أبي 
طول الزمان . 

(78) «قالوا يأيها العزيز إِنْ له أبأ شيخاً | (55) فليبق عبدك الآن مكان الغلام 
كبا يد كنا كانه إنا و لاسن لسيدي ويصعد الغلام مع إخوته . 
المحسنين » (8؟) فإني كيف أصعد إكى أبي والغلام ليس 

معي فأشهد البلاء الذي يحل به . 


(15) 8 قال معاذ الله أن نأخة إلا من 
وَجَدْنا متاعنا عنده إنا إذأ لظالمون 4 
(40) «فاما استيئسوا منه خَلَصُوا نيا قال 
كبيرهم ألم تعاموا أن أبام قد أخذ علي 
موثقاأ من الله ومن قبل ما فرّطثْم في 
يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن 
لي أبي أو يحم الله لي وهو خير 
الحاككين » 
«ارجعوا إلى أبيك فقولوا يا أبانا إن 
أبنك سرق وما شهدنا إلا بما عامنا وما 
كنا للغيب حافظين »4 


(40) « واسأل إلقرية الي كنا فيها والعير 


1ن 


1م 


مسار 


التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون » 

(4) 9 قال بل سوّلت لك أنفسك أمرأ 
فَصَبْرٌ جميل عسى الله أن يأتيّي بهم 
جميعاً إنه هوالعلم الحكم » 

(86) < وتولى عنهم وقال ياأسفاعلى 
يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو 
كظم » 

(44) «قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى 
تكون حَرَضاً أوتكون من الهالكين » 

(47) « قال إفا أشكو بِنّي وحُزْني إلى الله 
وأعلم من الله مالا تعادون » 

(40) 8 يابَني اذهبوا فتحسموا من يوسف 
وأخيه ولا تيئسوا من رَوْح الله إنه 
لاييئس من روح الله إلا القوم 


الكافرون 4 (الفصل الخامس والأربعون ) 
(0ه) <فاما دخلوا عليه قالوا يأيهاالعزيز | )١(‏ فلم يستطيع يوسف أن يضبط نفسه 
منككا وأهليا الف وحننا يطتاعة لدى جميع الواقفين فنادى أخرجوا كل 
مزجاة فأوف لنا الكَيّل وتصدق أحد من بين يدي. فلم يقف عنده 
علينا إن الله يجزي المتصدقين » أحد حين تعرف إلى إخوته . 
(9) فأطلق صوته بالبكاء فسبعه 
المصريون وسمعه آل فرعون . 


د 2 


يجيبوه لأنهم ارتاعوا قدامه . 

(45) قال هل عامتم مافعلتم بيوسف | (4) فقال يوسف لإخوته تقدمواإلّ 

وأخيه إذ أنتم جاهلون 4 فتقدموا فقال: أنا يوسف أخوع الذي 
بعتقوه إلى مصر. 

(60) «#قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا () والآن لا تأسفواولا يشق عليك أنر 
يوسف وهذا أخي قد من الله علينا بعقوني إلى ههنا فإن الله قد بعثنى 
إنشمو يلق ويضر قان لايش افاضم للحي ْ 
أجر احسنين » (3) وقد مضت سنتا جوع في الأرض 

وبقي خمس سنين ليس فيها حرث 
ولاخضا: 

(1) فبعثني الله قدامكم ليجعل لك بقية في 
الأرض وليستبقيك لنجاة عظية . 

)5١(‏ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن  )6(‏ فالآن لا أنتم بعتتوني إلى ههنا بل الله 
كنا لخاطئين » وهو صيرني أب لفرعون وسيداً لجميع 

أهله ومتسلطاً على أرض مصر. 

(15) «قال لاتثريب عليك اليوم يغفرالله | (4) فبادروا واشخصواإلى أبي وقولواله 
لم وهو أرحم الراحمين » كذا قال ابنك :وسف قد جعلني الله 

سيدا جميع المصريين » هل إلي ولا 

(؟1) ج أذهبوا بقميصي هذا فألقوهعلى | )٠١(‏ فتق في أرض جاسان وتكون قريباً 
وجه أبي يأت بصيرأ وأدوني بأهلم مي أنت وبنوك وبنو بنيك وغنك 
أجمعين » وبقرك وجميع ما هولك . 
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(11) وأعولك ههنا إذ قد بقي خمس سنين 


جوعاً لكلا تفنى أنت وأهلك وجميع 
مالك . 


[فنة وهذه عيونم ناظرة وعينا أخي 


بنيامين إن في الذي يخاطبم . 


(16) فأخبروا أبي بجميع مجدي بمصر وجميع 


ما رأيتوه وبادروا فاهبطوا بأبي إلى 
ههنا . 


(15) ثم ألقى بنفسه على عنق بنيامين أخيه 


فبى وبى بنيامين على عنقه . 


(15) وقبل سائر إخوته وبى معهم وبعد 


ذلك كلوه : 


(17) ونما الخبر إلى بيت فرعون وقيل قد 


جاء إخوة يوسف فحسن ذلك في 


عيني فرعون وعيون عبيده . 


(17) فقال فرعون ليوسف قل لإخوتك 


اصنعوا هذا حملوا دوابكم وانطلقوا 
وادخلوا أرض كنعان . 


(14) وخذوا أباك وبيوتكم وتعالواإلي 


فأعطيك خيرأرض مصر وتأكلوا دسم 


الأرضن: 


(15) وأنت مأمورأن تقول لهم اصنعوا هذا 
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(55) « ونا فصلت العيرقال أبوم إني 
لأجد ريح يوسف لولا أن تقَنْدون 4 

(14) «قالوا تالله إنك لفي ضلالك 
لدوم 

(3) <فاما أن جاء البشي رألقاه على وجهه 
فارتد بصيراً قال أم أقل لك إني أعم 
من الله مالا تعامون 46 


خسذوا لم من أرض مصر عجلات 
لأطفالم ونسائم واحملوا أباكم 
وتعالوا؛ 

ولا تحزن عيونم على أثاثك إن خير 
جميع أرض مصر هو لك . 

فصنع كذلك بنو إسرائيل أعطام 
يوسف عجلات بأمر فرعون وأعطامم 
زادا للطريق . 

وأعطى كل واحد منهم حلل ثياب» 
وأعظى:زتياميق كلاه مكةامن النقة 
وخمس حلل ثياب . 

وبعث إلى أبيه بمثل ذلك . وبعث إليه 
أيضاً بعشرة مير حملة من خير مصر 


)5( 


قف 


امسلل 


0 
وعشر أبن حملة برأ وخيزاً وزادا لأييه 


(14) ثم صرف إخوته فضوا وقال لهم 
لا تتخاصوا في الطريق . 

(1) فشخصوامن مصر وصارو إلى أرض 
كنعان إلى يعقوب أبيهم . 

(17) وأخبروه وقالوا إن يوسف لا يزال 
باقياً وهو أيضاً مسلط على جميع أرض 
مصر فجمد قلبه لأنه لم يصدقهم . 

(10) ثم كاموه بجميع كلام يوسف الذي 

كامهم به ورأى العجلات التي بعث بها 


 ؟55ا/‎ 


القصة القرآنية 


(57) «قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا 
كنا خاطئين » 

(54) #قال سوف أستغف رلك ربي إنه هو 

الغفور الرحيم » 


(55) «فاما دخلوا على يوسف آوى إليه 
أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله 
آمنين » 

2)٠٠١(‏ ورفع أبويه على العرش وخروا له 

- 55:4 


يوسف لتحمله فعاشت روح يعقوب 
اسهد 

(4؟) وقال إسرائيل حسبي أن يوسف ابني 
لا يزال باقياً أمضي وأراه قبل أن 


(الفصل السادس والأربعون) 


)١(‏ فارتحل إسرائيل بجميع ماله حتى جاء 
بئرسبع فذبح ذبائح لإله أبيه إسحق . 

0س( فكل الله إسرائيل ليلاً في الحم وقال : 
يعقوب يعقوب قال هاأنذا . 

(؟) قال أنا الله إله أبيك لاتخف أن تهبط 
مصرفإني سأجعلك نَم أمة عظية . 

(4) أنا أهبط معك إلى مصر وأنا أصعدك» 
ويوسف هو يغمض عينيك . 

(0) فقام يعقوب من بر سبع وحمل بنو 
إسرائيل يعقوب أباهم وأطفاهم . 
(يلي ذلك أمماء بني إسرائيل الذين 
جاؤوا إلى مصر) 
(8؟) فبعث هوذا قدامه إلى يوسف ليدله 

على أرض جاسان» ثم جاؤوا أرض 
جاسان . 
(19) فشد يوسف على مركبته وصعد ليلاقي 


سُجّداً وقال ياأبت هذا تأويل 
رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا 
وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن 
وجاء بكم من البدومن بعد أن نزغ 
الشيطان بيني وبين إخوني إن ربي 


لطيف 1 يشاء إنه هو العلم الحكيم » 


8)١1(‏ رب قد آتيتني من للك وعلمتني 


والأرض أنت ولتي في الدنيا والآخرة 
توفني مسلهأ والحقني بالصالحين © 


حر 


)5١( 
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مسرل 


(0؟) 


)54( 


(010 


ابت 


إسرائيل أباه في جاسان فاما ظهر له 
ألقى بنفسه على عنقه وبى على عنقه 
طويلاً. 

فقال إسرائيل ليوسف : دعني أموت 
الآن بعد ما رأيت وجهك لأنك بعد 
باق . 

ثم قال يوسف لإخوته ولآل أبيبه :أنا 
صاعد إلى فرعون لاخبره وأقول له إن 
إخوتي وآل أبي الذين كانوا في أرض 
كنعان قد قدموا علي . 

والقوم رعاة غم لأنهم كانوا أصحاب 
ماشية وقد أتوا بغنهم وبقرهم وحميرهم 
وجميع ما هو هم . 

فإذا استدعاكفرعون وقاللم 
ما حرفتك . 

فقولوا كنا ذوي ماشية منذ صغرنا 
إلى الآن ونحن وآباؤنا جميعاً لكي تقهوا 
بأرض جاسان لأن كل راعي غم هو 
عند المصريين رجس . 


(الفصل السابع والأربعون) 


فدخل يوسف على فرعون وأخبره 
وال المي 


جدول التفاصيل القرانية في قصة يوسف 
2 

مدخل يضع القصة مدخل يضع القصة اختلاف 
لل ذهاب يوسف بوافقة ذهاب يوسف بأمر يعقوب اختلاة 

د --- 
كن ارتياب يعقوب في أولاده برعة تضديق. يعقوب اختلاف 
بيع يوسف ووصوله إلى مصر القرآن يؤكد أكثر 

5 


رق الآية القرآنية 


8 


(6 


: 
1 اكد 
: ا ا 1 كم 
م يرد 
يرد 


41. 


تعبير الرؤيين يطلب من يوسف تعبير الرؤيين يتقدم به يوسف اختلاف 


-_ 


ىو 
ع ح- 
مه أ 


بك حل نفسي لعقدة السجن حل سياسي مترتب الروح تتكم أكثر 
باعتراف المرأة على رؤيا فرعون في القرآن 


نا ا 1 ال 111 الاك 


ظهورا في القرآن 
0 


لسن الا ته اسه 0 5 


وسياسة في التوراة 


بواعث العودة إلى مصر , أمر 
يعقوب الذي يبدو كأنفا ترك 


عودة الأبناء إلى يعقوب 
الذي يستعين بالأمل والمصابرة 


معام الروحية 


بحمد الله والثناء عليه في القرآن 


النتائج الموازنة للروايتين 


في هاتين الروايتين اللتين فرغنا من عرضها يمكننا أن نوازن بعض العناصر 
التشاهة » بطريقة تبرزلنا الطابع الخاص بالقرآن . ثم إننا نحتاج أن نبحث 
قضية هذا التشابه بين الكتابين » وهو أمر جد مفيد لموضوعنا . 

إن سدى التاريخ واحد تاماً في كلتا الروايتين » ومع ذلك فإن مجرد التأمل 
السريع يمكن أن يكشف لنا عن عناصر خاصة تيز كلتيها على حدة » فرواية 
القرآن تنغمر باسقرار في مناخ روحاني » نشعر به في مواقف وكلام الشخصيات 
التي تحرك المشهد القرآني . فهناك قدر كبير من حرارة الروح في كامات يعقوب 
ومشاعره في القرآن ٠‏ فهو ني أكثر منه أباً ؛ وتبرز هذه الصفة خصوصاً في 
طريقته في التعبير عن يأسه عندما علم باختفاء يوسف . كا تتجلى في طريقته في 
تصوير أمله حين يدفع بنيه إلى أن يتحسسوا من يوسف وأخيه . وامرأة العزيز 
نفسها تتحدث في رواية القرآن بلغة تليق بضير إنساني وخزه الندم وأرغغتها 
طهارة الضحية ونزاهتها على الاستسلام للحق » فإذا بالخاطئة تعترف في النهاية 
بغلطتها . وفي السجن يتحدث يوسف بلغة روحية محلقة » سواء مع صاحبيه أم 
مع السجان » فهو يتحدث بوصفه نبياً يؤدي رسالته إلى كل نفس يرجو 
خلاصها . 

وفي مقابل ذلك نجد الرواية الكتابية تبالغ بعض الشيء في وصف 
الشخصيات المصرية ‏ الوثنية بالطبع ‏ بأوصاف عبرانية » فالسجان يتحدث 
بوصفه موحد" » وفي القسم الخاص بتعبير الرؤيا في القصة يرتسم رمز امجاعة في 


(1) التوراة الفصل التاسع والثلاثون جملة 6؟ . 
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صورة أقل إجادة » فعبارة التوراة هي : « فابتلعت السنابل الجياد »''' , أما في 
الرواية القرآنية فإنها تعقبها فحسب . 

والرواية الكتابية تكشف أيضاً عن أخطاء تاريخية تثبت صفة ( الوضع 
التاريخي ) للفقرة التي نناقشها » فثلاً فقرة « لأن المصريين لا يجو زلهم أن يأكلوا 
مع العبرانيين لأنه رجس عند المصريين »''' يمكننا التأكيد بأنها من وضع النساخ 
الميالين إلى أن يذكروا فترة ال حن التي أصابت بني إسرائيل في مصر . وهي بعد زمن 


يوسها . 


وفي رواية التوراة استخدام إخوة يوسف في سفرم « حميرأ » بدلا من 
( العير) في رواية القرآن » على حين أن استخدام امير لا يمكن أن يتسنى 
للعرافية لاد اكرام وان العلا ميس ماعنا روا عقويو[ اخدار 
حيوان حضري عاجز في كل حالة عن أن يجتاز مسافات صحراوية شاسعة لكي 
يجي ء من فلسطين » وفضلاً عن ذلك فيان ذرية إبراهيم ويوسف كنوا يعيشون في 
حالة الرعاة الرحل ؛ رعاة المواشي والأغنام . 


وأخيراً فإن ( حل ) عقدة القصة يحمل طابع السرد التاريخي في الرواية 
الككتابنة "فهو يظهل فق الفضول الآخيرة 'الق اقرنا حدفيا كا قيب الاطبالة 
المملة ‏ على تفاصيل مادية عن استقرار العبرانيين في مصر . 


من في القران فإن هذا الحل يدور حول الطابع المميز للشخصية الحورية : 
يوسف الذي يخم هذا الختام المنتصر . 


)2 التوراة الفصل الثالث والأربعون جملة 5 . 


ردن 8 


( ورفع أبويه على العرش وخرّوا له سجٌدا » وقال يا أبت هذا تأويل 
رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقأ » وقد أحسّن بي إذ أخرجَني من السجن » 
وجاء بكم من البدو من بعد أن نَرْعَ الشيطان بيني وبين إخوتي » إن ربي لطيف لما 


يشاء ؛ إنه هو العلم الحكيم + [ يوسف ١/١١‏ 3 ] 


505 


البحث النقدي لامسألة 


أناننا كان الاخغلاف بين الروا كيق "فا السلية عنها قطن عل أي عا 
بينة » فقد أوحت إلى النقد في جميع العصور بالاعتراضات المتخالفة . هذه 
الاعتراضات يمكن أن تتلخص في فرضين : 

الأول : أن النبي قد تشبع ‏ دون علم ‏ بالفكرة التوحيدية » التي ربما تمثلها 
لا شعورياً في عبقريته الخاصة » كها يفيضها بعد ذلك في آيات القرآن . 

الثاني : أن الني قد تعلم الكتب المقدسة اليهودية المسيحية » تعاماً مباشراً , 
وشعورياً » لكي يستخدم ذلك فيا بعد في بناء القرآن . 

تلك هي المة لمشكلة الخطيرة . 

ولكي نحلها ينبغي أن نبحث هذين الفرضين على التوالي من الوجهتين 
القارهية والنشبية : 

وربما كان من المفيد لفهم هذا الفصل أن نعّد على معلومات المقياس الأول » 
ونتائجه التى استخلصناها عن الذات الحمدية . 


لا اخ اجو 
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الفرض الاول 

هذا الفرض ذو شقين : 

اوقا :وجوه تان هودي مسيحي في الوسط الجاهلي . 

ثانيها : الطريقة التي تسنى بها لهذا التأثير أن يبرز في الظاهرة القرآنية . 

ولكن جميع الأبحاث التي توجهت إلى الكشف عن هذا التأثير في البيئة 
العربية قبل الإسلام لم تأت بأية نتيجة إيجابية . 

وإنها تنعكس صورة هذه البيئة في أدب لغتها المشتركة , وفي أديها الشعبى 
رادم 

« هوّالذي بعث في الآميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وَيعامهم 
الكتاب والحكة وإِن كانوا مِنْ قبل لفي ضلال مبين » [ المعة 1/16 ] 

والوثائق الخطوطة عن هذا العصر نادرة » فإن ثروته الفكرية وأدبه الشعبيى 
م يحفظا إلا بطريق الرواية المشافهة . ذلك الطريق الذي أوصل جوهر التراث 
إلى عصور الأدب والعم الإسلامية . 

عل أن القران يعد حجة مخطوطة ذات وثوق تاريخي لا يقبل الجدل . عن 
العصر الجاهلي . ولكن هذه الوثيقة الوحيدة ‏ تؤيدها الرواية المشافهة ‏ 
لا تفيدنا بشيء فيا يتعلق ( بفكرة توحيدية ) ذائعة في الوسط الجاهلي » بل إنها 
غل العكى تو كد هرات كثيرة أن لا وجود لأي تأثيرديني في العصر الجاهلي : 
وحين يتجه القرآن مرة أخرى إلى الني نجده يحدد له مفهوم رسالته قائلاً : 
« انملك اعفان والمكضة >" م3017 ]فيا حو ةا تددو 
)0( لا شك أن الني قد مرت بوعيه هذه الآية حينا خوطب بها أثناء الوحي 5 مر في كلام 

(انجلز) ص 145 . ( المؤلف ) 
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صراحة معم الوحدانية الأول لبلاد العرب . 

والحق أن هذه الآية قد أكدت بإسهاب في القرآن » وخاصة في قصة نوح , 
التى يختها القرأن تلك الخاقة البيانية : 

« تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعامها أنت ولا قومك من 
قبل هذا . فاصبر إِنّ العاقبة لامتقين * [ هود 15/١١‏ ] 

وعرض قصة يوسف نفسه ‏ ذلك الذي انتهينا منه - محصور في إطار الايتين 
« ؟ »و١١١٠‏ » اللتين تحملان الطابع التاريخى السابق نفسه » أعنى تأكيد خلو 


البيئة العربية من أي تاريخ توحيدي!" . 


وإذن : فأية قية منطقية يمكن أن تكون هذه الآيات والتأكيدات كلها في 
نظر النبي يَيِئَةٍ ومعاصريه . لو أنها لم تكن سوى تبليغات منافية لواقع هاتيك 
الأياس: 

والحق أن هذا الواقع ‏ القابل للتعديل من هؤلاء المعاصرين الذين انتدبوا 
للشهادة صراحة في الايات السابقة ‏ لم يكن سوى انعدام أي تأثير هودي مسيحي 
في الحياة الجاهلية . وهو ما أكده القران بقوة . وأيدته الاخبار المتواترة . 

لقد قام الأباء اليسوعيون ‏ في مستهل هذا القرن ‏ بأبحاث مهمة جداً في هذا 
الموضوع , لكي يحددوا مدى إسهام ( شعراء النصرانية في الجاهلية ) » وقد انتهت 
أبحائهم بمحصول أدبي عظم ليس له من النصرانية إلا العنوان المذكور ء وكان لهذا 
العمل العظم نتيجة مفاجئة ذات مغزى . هي أنه قد برهن على عكس ما كان 
يريد مؤلفوه . 
() المقصود بالتاريخ التوحيدي ما يتصل بالأديان المنزلة لا ما يتصل بفكرة الألوهية التي كان 


العرب مامين بها في ثنايا إشراكهم بالله » وهو ما تدل عليه الآية الكريمة ا ما نعيّدم إلا 
ليقرّبونا إلى اللّهُ زلفى » [ الزمر 7/55 ] ( المترجم ) 


اام الظاهرة القرآنية )١0(‏ 


م 


ونحن نذكر- من جهة أخرى - أنه لم يثبت أن كان بمكة أو ضواحيها أي 
مركز ثقافي ديني » ليقوم بنشر فكرة الكتاب المقدس »٠‏ التي عبر عنها القرآن . 

وكل ما يمكن أن يذكر هو أن بعض الحنفاء كان لهم تأثير روحي معين على 
الوسط الذي تشكلت فيه الذات الحمدية ٠‏ بل إن النى نفسه كان ( حنيفياً ) قبل 
بعثنه ؛ والآيات التي تذكر ( جهله بالكتب ) تنطيق تماما على ( الحنفاء ) 
الآخرين ؛ ومع ذلك فإن وجود ( الحنيفي ) نفسه كان حالة نادرة في بيئة 
مشركة في جوهرها وتضيفة ايض ق هذا الصدد أن عتذه البيكة ل شطون كثيرا 
منذ هاتيك العصور الخوالي إلى الآن على الرغم من طابع القرون الإسلامية التي 
مرت عليها . 

لقد تساءل أحد المؤلفين العرب المحدثين في إحدى الدراسات الاجتاعية الهامة 
فقال : « هل الإسلام من صنع اليهودية والمسيحية »!'! ؟ ثم أجاب بالنفي معقداً 
على ملاحظة للأب ( لامانس ) الذي عزا انعدام تأثير المسيحية إلى ( بعد معتنقيها 
العرب عن الرعاية المناسبة للكنيسة ) . ومن ناحية أخرى , لو أن الفكرة 
اليهودية المسيحية كانت قد تغلغلت حقاً في الثقافة والبيئة الجاهلية فإن من غير 
المفهوم ألا توجد ترجمة عربية للكتاب المقدس . وهنالك حدث مؤكد فيا يتصل 
بالعهد الجديد ( الإنجيل ) وهو أنه حتى القرن الرابع الهجري لم تكن قد وضعت له 
ترجمة عربية » نعرف هذا من مصادر الغزالي الذي اضطر أن يلجأ إلى مخطوط 
قبطي كها يحرر( رده 3 : 

وقد ذكر ( الأب شدياق «ونكءط».8.5  )‏ الذي اضطر إلى البحث في كل 
ناحية عن المصادر الإنجيلية التي امتخدمها الفيلسوف العرق فى تأليك ( الرد:) 
حين كان يريد ترجمة مؤلف الفيلسوف ‏ ذكر أن أول نص مسيحي ترجم إلى 
()< الدكتور بشر فايس ( الشرف عند العرب قبل الإسلام ) ( بالفرنسية ) . 
() الغزالي ( الرد على من ادعى ألوهية المسيح بصريح الإنجيل ) . 


- 5608 


الغرية كان خطوط] 1ك( القديس بطرسبرج ) . كتب حوالي عام ٠١66‏ م, 
بيد رجل يدعى ( ابن الال ) . 

وهكذا لم تكن توجد ترجمة عربية للإنجيل في عصر الغزاللي ٠‏ فن باب أولى ل 
يكن يوجد مثل هذه الترجمة في العصر الجاهلي . 

فهل كان يمكن أن توجد ‏ بصفة خاصة ‏ ترجمة للعهد القديم ( التوراة ) ؟ 

إن القران الذي يذكر لنا صدى ما دار من المجادلة بين النبي وبعض أحبار 
اليهود بالمدينة » يقول مخاطباً هؤلاء : « قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم 
صادقين > [ آل عمران 55/5 ] 

أفليس هذا دليلاً على أنه لم يكن يوجد من يقرأ العبرية من العرب من 
ناحية ٠‏ وعلى أنه لم تكن توجد ترجمة عربية للتوراة من ناحية أخرى ؟ 

وعليه . فلا شيء أقل احتالاً من وجود تأثير توحيدي في البيئة العربية 


أن نقول بإمكان حدوث ( امتصاص لا شعوري ) للذات الحمدية , في هذا الوسط 


الجاهلي . 


الفرض الثاني 
هذا الفرض الثاني ينسب إلى النبي يَرَِهِ أنه قد تلقى تعلياً شخصياً مباثراً 
عن الكتب السابقة للقرآن » وربما كان لنا في هذا الصدد احتالان أو فرضان 
نفسيان : 
أوها : أن الني ربا تعلم بطريقة منهجية كها يضع القرآن بعامه . 
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وثانيها : أنه ربما كان قد تعم أو عُلَم » ثم استخدم لا شعورياً المادة التي 
خطلت فق يده ::والفرش الأول غين مل : إذا ها اعتبرف) النتيجنة العامة عن 
النبوة » والنتيجة الخاصة عن الذات المحمدية » وهي إخلاص هذه الذات 
واقتناعها الشخصي ٠‏ وهي المعاني التي أنهينا بها مناقشة الفصول السابقة . 

أما الافتراض الثاني » فإن الاعتبارات نفسها عن الذات المحمدية تلزمنا بأن 
تخضها مغرف نفتى أكثر مسديدا "قينا عل نا اقتناء:ق المقياين الأول تجيد 
أشينا ستطويق إن يأ ام قير عن التخص الماكر 6نندر سالة إذراك تند 
لدى المتعم نفسه ) » والأمر في هذه الحالة يتعلق ‏ في جملته ‏ بظاهرة نسيان جد 
غريبة » عاماً بأن جميع تفاصيل حياة النى الخاصة والعامة تشهد عنده بمعادلة 
شخصية كأفلة . :وخاصة ذاكرته الى كانت ختارقة لكل اعبار ع سالة 
التلقي التي كان يعانيها خلال لحظات الوحي ٠‏ لقد كانت ذاكرته تعمل ؟ رأينا 
في المقياس الأول وكا سنرى فيا بعد في فصل ( المناقضات ) » وقد كان هوفي 
الواقع الحافظ الأول للسورء التي كان يرتلها عن ظهر قلب حتى لحظاته 
الأخيرة . ولقد قُدّم إليه ذات يوم لفداء مك أسير لدى المسامين , قلادة كانت 
تتحلى بها خديجة » فتعرف عليها في الحال وقد دمعت عيناه , ثم إنه أطلق سراح 
المثشرك الذي كان صهره » وأمره أن يرد القلادة إلى أبنته . 

هذه الذاكرة السمعية البصرية الخارقة التي عُرف بها النبي والقائد لا يمكن أن 
تتفق مع مرض الذاكرة بالنسيان » النسيان لعب أن عد هنا جرنا + لاه 
لا يشمل كل الماضي الشعوري للني ٠‏ بل يقتصر على تذكر مصدر تعامه الكتب » 
وطريقته في أن يستخدمها لا شعورياً . وربما كان هذا النسيان أغرب حين نجد 
الى 'يتذكر موضوع هذا القع هذ كرا كابلا كسورة بويت 1 
)2 سورة يوسف مكية كلها والمفهوم من كلام المفسرين أنها نزلت جملة واحدة على ما ذكره 

الالوسي ( ج ١١‏ ص 1 ) قال : « وسبب نزولا على ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه ب 


12 ار 


ولدينا غرابة أخرى . هي أن هذا الموضوع لا يأتي في صورة نسخة مكررة 
قن الكورافه فهو برض ارلا لامسات القرآن في التفاصيل المادية هنا . وفي 
الإطار الروحي هناك , ؟! أوضحنا ذلك في العرض الموازن لقصة يوسف , وأخيراً 
فإن المصادر العربية للتعلم غير موجودة إطلاقاً . ؟ رأينا في بحث الفرض الأول . 
وإذن فلقد كان من الواجب على النبي أن يكيف موضوع تعامه المستقى من 
مصدر أجني بالضرورة ٠‏ ويعدّله ليوافق التعبير القرآني » وذلك باختيار سابق 


للألفاظ العريية : 
وم يكن من المستطاع أن يحدث هذا التعديل تلقائياً . دون أن تشترك فيه 
القدرات قري لدى لني 


0 ا ل 0 
كانت متوافقة - من ناحية أخرى ‏ مع سائر خصائص الظاهرة القرآنية . 

أما هن الداحية التاريخية . فإذا كان هذا المصد رالأجنبي قد وجد لتعلم 
الني ٠‏ فإنه لن يكون سوى مصدر شفهي ٠‏ غير مكتوب كي يكون في متناول 
ريه اجات ل جد 1ن لوصا + ينس :1 بعر ريه 
كيو ينا افيض إل :داقن رمي ردن ا 0 
أن وجوه الشبه م إلى تأثير ج لصوي ف البيلية 
3ت أنزل القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام فتلاه على أصحابه زماناً فقالوا: 


٠«‏ يا رسول الله لو قصصت علينا » فنزلت 2 » وقد ورد غير ذلك في سبب النزول » ولكن سائر 
ما قيل لا ينافي أنها نزلت كلها مرة واحدة » . ( المترجم ) 
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هذه النتيجة القائمة حتى الآن على ملاحظة وجوه الشبه » تتحتم أكثر من 
ذلك حين نأخذ في اعتبارنا صفات القرآن الخاصة . والحق أنه حتى في تاريخ 
الوحدانية » الذي تتوثق فيه القرابة بين القرآن والكتاب المقدس يؤكد القران 
غالباً استقلاله بعلاتم مميزة كثيرة » كتلك التي جمعناها في الجدول الموازن لقصة 
يوسف ء وأيضاً فيا نراه في مشهد عبور بني إسرائيل البحر الأمر وقد غرق 
فرعون وجنوده 5 روى ( سفر الهجرة )''' ؛ ولكن رواية القرآن تككل هذا 
العرض بتفصيل غير متوقع ٠‏ وهو أيضاً غير عادي ! .. أعنى : ( النجاة البدنية ) 
لفرعون الى أفلت باعجوية من الغرق + لكن علناك الدراسات المقرية خاصة 
هاجمون الرواية الكتابية » مدعين أن تاريخ ملوك مصر م يسجل اختفاء فرعون 
المعاص لموسى في البحر الأحمر » ولنتأمل الآن ما ذكرته الرواية القرأنية : 

( آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين . فاليومَ نُنجِيك ببدنك 
لتكون لمن خلفك آية . وإن كثيراً من الناس عن أياتنا لغافلون » [ يونس 
لل تير )| 


لقد فتش التفسير الكتابي ‏ بصفة خاصة ‏ عن التأييد التاريخي لاختفاء 
فرعون موسى » في الوثائق التي تحدثت عن حياة ( امنحتب الرابع ) وهو اسم 
السلالة الملكية للشخصية المصرية . ويعمد الأستاذ ( هيلير دي بارانتون :نها:8؟ 
دمغمع22 عل ) في هذا على مذكرات ( مورسيل انوعناه]8 عل 5عأمصسء11 وآ ) 
وهو أمير حيثي ؛ كتب في مذكراته أن : « ملكة مصر التي كانت عابدة كبيرة 
للإله آمون أرسلت رسولاً إلى أبي » وكتبت له قائلة : مات زوجي وليس لي 
ولد ..» », ولكن املك الحيثى ارتاب في موت فرعون إلى أن كتبت له الملكة 
تبعاً للنص نفسه ٠:‏ ل قلت : إهم يريدون أن يخدعوني .. إن الناس جميعا 


)0( أحد أسفار التوراة ٠‏ * 
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ينسبون إليك كثيراً من الأبناء » فأعطني إذن واحداً منهم ليصبح زوجي ويحكر 
مصر » » ويستر الأستاذ باراتتون في قوله : « فاقتنع املك الحيثي وأرسل أحد 
أبشاكه : النذق:مات في الطريق عيثة طبيعية ‏ 5 يقول المضريون ومقتئولاً ا 
5 الو وار 

ولقد تعمدنا ذكر النصوص الجوهرية للوثيقة الحيثية التي يستخدمها هذا 
المؤلف أساساً للبرهنة عل. موت فرعون . على أن هذا الاستنتاج الذي يوحي به 
وهم التوفيق بين فكرة الكتاب المقدس وما يثبته التاريخ ‏ مُعارَضٌّ برأي عاماء 
الدراسات المصرية . فإنهم لا يقررون اختفاء ( امنحتب الرابع ) » وإنمها يقررون 
تقييراً تقاعكا فى اسه الذي امع ( أعداتؤن ]+ وكيدلاً خلفياً ونتياسيا داق 
عقب الهجرة . فكأنها حدثت في حياة الشخصية المصرية ثورة مفاجئة . وهاك 
ما كتبه في هذا الموضوع ( ماسبيرو 143506,0 ) : « وبضربة واحدة في الواقع 
تندل هذا الفرعوق شخصية أخرى ٠:‏ واحتفظت العملة اللكية بالائم تفنيهاء 
( سوتن بألي نفرخ براوانرأ 3818نا720,ءمعطعاءعاء]3 881 معان ) . ولكن الاسم : 
( سادرع 58-88 ) يصبح ( رع-آتن حون ناناه1!-م6غ83-4 ) . 

وفضلاً عن ذلك فإن دينه قد تغير » كان كاهن الإله ( آمون ) . فأصبح 
كاهن الإله ( أتون-رع 400-84 ) ٠‏ وبالتاللي ترك طيبة بلدة ( آمون ) » وذهب 
إلى ( أخناتون ) المدينة الجديدة التي بناها » وخصصها معبداً ( لآتون الشثيس ) 
ليه لقي "اننا اخ كيد لا كوو مقيوة ا ل )ذا دعقا له ول يزو 
أيضاأ ليغير حياة الشخصية الفرعونية تغييراً عميقاً . كأن يرى مثلاً غرق جيشه , 
ويرى نفسه أيضأ غريقاً في البحر الأحمر» ثم إذا به يجد نفسه بطريقة أو بأخرى 
)١(‏ موجز تاريخ العام القديم « #عنعمة ع0هه8! نال عكاهدا!! عذهةز11 عاناءم » ص 58 للأستاذ 


هيليري دي بارانتون . 
(؟) فقرة ذكرها ( هيليري دي بارانتون ) في كتابه المذكور ص 27 . 


1ت 


مُنَجَى , كا حدثنا القرآن » والسألة على كل حال تتعلق بنجاة بدنية » با أن 
فرعون لم يتحول إلى إله موسى ٠‏ بل اختار تحولاً روحياً وثنياً حدثنا عنه عاماء 
التارية الصرى القدم : 

فإلام يمكن أن تصير ‏ على هذا الشهادة الحيثية ؟ وماذا يعني مسلك الملكة 
على وجه الخصوص ؟ 

إن من الطبيعي أن يكون لتبدل حال فرعون ننائج بالغة » وخاصة في 
الحياة الزوجية » ذلك لأن الزوجة ظلت تعبد الإله ( أمون ) ٠‏ بينا تحول الزوج 
كاهناً لإله الثيس » فنتج عن هذا انشقاق ديني وسياسي وزوجي » وإذا 
بأخناتون يقتل الأمير الحيق الذي جاء يطلب يد الملكة القردة » مسطرأ بذلك 
مأسأة زوجية وسياسية . ْ 

ولك نتنى أن نعرف إذا ما كانت الملكة قد بقيت في عاصتها ( طيبة ) » 
الأمرالذي يضفي مريداً من الوقوح عل 'الوجة الباق والزوجي لانانتاة» 
وأبا هنا كن الأمنء فآن القرآن لا يتافطن تطلقا الكتات المندين فى هده 
النقطة . ولكنه يضيف إليها ‏ على كل حال تفصيلا توضيحيا يتفق مع 
الأخبار الدينية ومع العقائد العامية . 


ومن هذا القبيل أن تذكرالرواية الكتابية جبل ( أرارات ) في قصة الطوفان » 
ويحدد التفسيراليهودي المسيحي موقع هذا الجبل في ( أرمينيا ) »ثم يذكر القرآن اسم 
خاصاً هواسم جبل ( الجودي ) الواقع في الموصل » ثم نجد أن الاكتشافات الجيولوجية 
والأثرية الحديثة تحدد مكان حدوث ظاهرة الفيضان في مكان قريب من ملتقى 
دجلة والفرات »غير بعيد من بلدة ( أر ) حيث ولد إبراهم عليه السلام » فن الجائز 
أن يشير النصان إلى قصتين متا يزتين لظاهرة الفيضان ٠‏ ولكن من الجائز أيضاً أن 
يكون في الأمرخطأ وقع فيه نساخ الكتب المقدسة ؛ خطأ من تلك الأخطاء التي من 
أجلها لعن أرمياء (أقلام النساخ الكاذبة ). 


كي 3ب 


وأخيراً فنإن الزواية القرآنية مستفلة تام الاستقلال عن الفكزة التمودينة 
المسيحية التي ترى ‏ من زوايا مختلفة - في صلب المسيح حقيقة تاريخية , فإذا 
بالقران يؤكد في هذا الموضوع : « وما قتلوه وما صَلَبوه ولكن شُبّة لهم » . 
[ النساء 6/لاه١‏ ] 

هذه الرواية الأصلية في القرآن لا تتفق مع أية وثيقة يهودية مسيحية . ومن 
جهة أخرى تترك مخطوطات المسيحيين الأول الباب مفتوحاً لميع الفروض عن 
نجاية المسيح وعن مدة رسالته . 

و( إيرينيه 1656  )‏ الذي ذكره الأستاذ ( مونتييه :108:6 ) باعتباره 
الشاهه: الأول عل وثاقة انيل القذيدن: يوجتا - يعترف فنابة الفزق الثاق بان 
المسيح ظل يعم الناس حتى سن المسين . خلافاً للرواية الحالية التي تفيد أنه قد 
اهيف رمتالقة ين الذانية والكلافين فلو آننا أرذنا أن ترف باق فق ب الكازريخ 
التوحيدي القرآني في هذه النقطة إلى مصدر مسيحي .٠‏ فن الممكن أن تقرب 
جزئياً بين رأي القرآن عن اختفاء المسيح ورأي النظرية الدوسيتية 00:80 
13516 الذي يقرر صراحة ( الموت الظاهر ) لامسيح تبعاً لإنجيل بطرس . 

هذا التقريب يظل على الرغ من هذا جزئياً . لآن القرآن يعد مولد المسيح 
وحياته وقائع أرضية لا تقبل الجدل . بينا تضع الدوسيتية +«ؤأ؛م»20 ها كل 
هذا في نطاق فهم عام لفكرة ( الظاهر )"'' . وهكذا يمكن أن نتتبع خطوة خطوة 
الفكزة القرآنينة والفكرة الكتسابية + لتجد فيا فيا يتصل بالأصول التارعغية 
موضوعات مشتركة لا تنكر . ولكنا نمجد أيضاً كثيراً من تقط التباعد 
والاختلاف . ولعل من الواجب لكي ندفع هذا البحث إلى أقصى ما يمكن 
افتراضه . أن نقرر علاقة القرآن . لا بمصدر واحد فحسب ٠.‏ بل بكثير من المصادر 


) المترجم‎ | . ] ١69/6 فكرة الظاهر مرتبطة بفكرة القرآن في قوله تعالى : « ولكن شبّه لهم 1 النساء‎ )١( 
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اليهودية المسيحية . وربما وجب فضلاً عن هذا أن نقرر جدلا ‏ على الرغ من 
التباعد المذكور في كثير من نقاط التاريخ التوحيدي - أن القرآن قد استوحى من 
واحد أو اكثوكن الرؤانات الكتابية التي لم يعد لها وجود الآن . !! 

ولعل من الواجب أخيرأ أن نقرر مجاراة لسذاجة النقاد المحدثين أن الني كان 
يعمل بطريقة عام فقيه ٠‏ يكشف عن كثير من الوثائق ويتأملها . نم يرتبها 
وونشقها: كنا حدق فكها الزروا نه الغ اناه 11 

إن من الحقق أن للفكر التقدي في الحديث سذاجة محيرة : حتى لتراه جديراً 
بما وصفه الأستاذ ( مونتيه ) نفسه بمناسبة حديثه عن بروفسور الطب ( استرك 
عماده ) ( 1185 - ١957‏ ) : « إن من البين أن أسترك لمحل نع ىر 
السذاجة ‏ موسى وهو يرجع إلى الوثائق يستشيرها . ويعمل كأنغا هو أحد عاماء 


ف لقان 


موضوعات ومواقف قرانية 


إرهاص القرآن 

مالا مجال للعقل فيه 

- فواتح السور 

المناقضات 

الموافقات 

- لجاز القرآفي 

القية الاجتاعية لأفكار القرآن 
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موضوعات ومواقف قرانية 
حاولنا في المقياس الأول وفي بداية هذا المقياس أن نبرز الخصائص المادية 


والنفسية التي تفصل القرآان عن الذات الإنسانية . وسنبحث في هذا الفصل . في 
بعض الايات . ما يميز هذا الكتاب بصفة خاصة عن عبقرية الإنسان . 


إرهاص القرآن 


لقد أثبتنا هنالك أن الوحي تلقائي وغير شخصي .٠‏ ونضيف مع ذلك هنا أن 
هذا الذي أثبتناه هو بلا شك الخصائص الظاهرية المؤثرة في نظر النبي ٠‏ والتي 
دفعته إلى أن يدم اقتناعه الخاص بالسر الإلمي في القرآن » وبدون هذا الشرط 
الذي نضعه مقدماً ربما يصبح اقتناع الني في ذاته ظاهرة غير مفهومة . 

ولقد رأينا - فيا مضى - أن هذا الاقتناع لم يتم في لحظة . ولم يكن من باب 
التسلم الأعمى . بل كان تدريجياً وعقلياً . يشبع حاجات عقل وضعي كعقل 
عمد . ويجيب عن رغبته الملحة في اليقين القاطع » وفي ظروف كهذه تعد اية 
أمارة على التفكير والإرادة » وسبق العم الشخصي بما سيأتي به الوحي وبتنظم 
متداء الحقيل لقا حتد برا بزاقارة اها 


عقا جماذا تقول ريسل 1 يدكر و ولا وريدن يفاك 


لايرة رولا يريد أن ستخدم إرادته.: 00 


ان 


لم يكن له أن يتأمل في تيار الظاهرة المقبل . ؟ ! . 

وله اطي هذا العام 4 1 

وهو مع ذلك يرى ( كامة ) صادرة عنه . مطبوعة بكل دقة بطابع تفكير 
وإرادة ونظام ٠‏ وأحياناً تبدو هذه ( الكامة ) وهي تعلن عن نسق الوحي التالي 
لها . فكأنفا احتوت على عم سابق خارق للعادة بما سيليها من الآيات !! ذلك فيا 
يبدو لنا هو الطابع العام للقران » باعتباره جموعا صادرا عن إرادة وتفكير 
وتنسيق . بل عن علم يبدو أنه ثمرة إعداد سابق . وإفا تتجلى هذه الصفة في 
حالات تصدير موجه الوحي باية تشبه إلى حد ما طليعة الجيش » تحمل سره 
وتعرف وجهته » وهي متقدمة عليه . وذلك هو المقصود من استععال المصدر 
كعم لءنامى ١‏ إذ أن معنأه : العام دالعو سينا ( :زوية2 ) » ومثل هذا الفعل 
التفنئ لا فكن أن يتضور :دوق الامترااك الكموري للذات الفاعلة .عليه قدد 
ذلك الانطلاق الرواتي للظاهرة القزانية مححيبا نف الأردة الآذية والفتك 
يتبددان من نفس الني وحده نزل عليه ذلك الوحي المذهل : 

١‏ ورتّل القرآن ترتيلاً . إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً » 1[الزمل 
الا/ء وه] 

ولكن ما وزن هذا القول الثقيل .. ؟ .. إنه القرآن كله عندما يكتل في 
مدى ثلاث وعشرين سنة ٠‏ أي عندما نزل أمين الوحي لامرة الأخيرة ٠‏ كها يتم 
الوك فل نان الى 0 

وذلك الثقل ؟!! إنه ثقل الفكرة الدينية والتجربة الخلقية . ثقل الإيمان 
المضطرم لدى ربع الإنسانية الآن ؛ وهو أيضاً ‏ في ميزان التاريخ ‏ ثقل تدك 
الحضارة الإسلامية التي كانت خاتمة لدورة الحضارات . 

نعم ... إنه لقول ثقيل !.. فأي إرهاص ... ليس للفكرة وللتاريخ اللذين 

لاا 


ما زال امتدادهما مسقراً حتى الآن فحسب ٠‏ بل لتيار الوحي ذاته . ذلك الذي 
سينتهي بعد ثلاثة وعشرين غاما:: 

هل هولا شعور .؟. أو استشعار .؟. أو عم صادر عن تفكير وإرادة ؟ هذه 
كلها كامات خالية من المعنى عندما توضع أمام النتائج الموضوعية التي عرفناها عن 
الذات الحمدية من ناحية » وأمام ( القول الثقيل ) الذي هو القرآن من ناحية 
ارق 

لاا شك أننا يمكننا أن نرى في تصدير عام كهذا مجرد الرغبة اللاشعورية 
لذات تقذف بنفسها في غار المستقبل ٠‏ ويمكننا أيضاً أن نتصور أن فيلسوفاً ما 
يستطيع ‏ كا فعل ( نيتشه  )‏ أن يصدر مذهبه الفلسفي بطريقة مدوية2, 
ولكن هناك تصديرات لا يمكن بسبب موضوعها المحدد أن تفسر . دون أن نعدها 
ذات معرفة سابقة شاملة بهذا الموضوع » وإلى القارئ مثالان من هذه التصديرات 
الخاصة التي ترم زلموضوع محدد قاما . 

المثل الأول : قوله تعالى : 

( نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القران وإن كنت 
من قبله لمنَ الغافلين 2-7 

لحك هذه الآبة تشديرا فس يوتف ب 

إننا نجد فيها ما يشبه التأكيد الاستهلالي . مؤيداً بالنقد التاريخي ٠‏ على أن 
الني مَل كان يجهل تماماً القصة المذكورة قبل نزول القرآن » بل إن ( جهله ) 
هذا عنصر جوهري لاقتناعه الشخصي » فأمامنا بلا مراء طليعة لتيار الوحي » 
الوحي الذي نزل بموضوع خاص محدد تماماً : هو قصة يوسف ء وهي ما زالت 
حتى تلك اللحظة غريبة عن الفكرة المحمدية » ولدينا على ذلك واقعان لا بد من 
الفصل فيها فها يتعلق ( بجهل ) النى في هذه النقطة : 


لاب 


أ فن الوجهة التاريخية » 0 تكن الفكرة الحمدية قد ضفت بعد تفاصيل 
قصة يوسف قبل أن ينزل بها الوحي . 

ب - ومن الوجهة النفسية ليس ( لشعور ) الني أي دور في عملية الوحي , 
وهو بداهة - لا يحتوي تيار الوحي الذي لم يأت بعد . أما ( لا شعوره ) فم 
يكن له أن يلد تلقائياً فكرة مركبة أثبتها التاريخ بصورة وضعية إيجابية . 

فهذا التسبيق أمام محرى ظاهرة لا يسيطر عليها الشعور . وما كان لما أن 
تيدر انقبط من اللاقفوو» للأسهاته امسا البها فق النضنول النكنائفنة هذا 
التسبيق يظل عصيأ على الفهم بصورة مزدوجة لو أننا قصرنا تفسيره على الذات 
الحمدية . 

وأما لقال الغالل فده لنا هدم الآية الى نكيل با سورة الثو,: 

9 سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بيات لعلم تذكرون 4 
[ النور؟؟/١‏ ] 

وير أماشااقى .هده الآية الآفتداحنة من ايقييه الستطيط: الل السورة 
المنزلة » التي تشمّل على ( الآيات البينات ) وهي ما زالت في حيز القوة » وم 
تخرج إلى نطاق الفعل » ومع ذلك فإنها منذ الآن قد سبقت إلى علم الإنسان كأنها 
الهدف المقصود من تيار الوحي النازل بعد » ولعل في هذا أمارة تفكير سبقت في 
عامه هذه الآيات البينات ٠‏ وطابع إرادة تضعها نصب تأملنا ء الأمرالذي 
لا يتفق مطلقا مع استعداد الذات الحمدية » وخاصة في حالة تلقيها الوحي . 


د لف يان 


1ه 


مالا مجال للعقل فيه 
فواتح السور 


في القرآن سور كثيرة تبلغ تسعاً وعشرين , لا تستهل بكامة مفهومة . بل 
برموز أبجدية بسيطة ٠‏ أسبغ عليها عام التفسير تأويلات مختلفة » وقد بحت فيها 
عقلية العصور المتأخرة عن إشارات ملغزة لأقاصيص يعييدة امدق الساررود 
الأتماف. 

ا الممبهمة - إن كان فيها إهام - يقف 


عل آنا لا يفنا هنا هذا الوجه: عن لاله 4و انا اند رونا هن كد انديدا 
الظاهري فقط . فهذه الحروف الافتتناحية لا يمكن أن تتراءى لنواظرنا اليوم 
هياكل متحجرة أو متحللة ٠‏ فإن الني نفسه كان يرتلها هكذا . كل حرف متيز 
منفصل في تجويده الصوتي . 


سين 5 الظاهرة القرأنية )١18(‏ 


جدول إحصائي لفواتح السور 


الحروف أسماء السور التي وردت فيها 

َم البقرة ‏ آل عمران ‏ العنكبوت ‏ الروم - لقهان ‏ السجدة 
المضى الأعراف 

الر يونس - هود يوسف - إبراهيم ‏ الحجر 

المر الرعد 

كهيعص مريم 

طه طه 

طسم الشعراء 5 القصص 

طلس الفل 

و و 

ص صاد 

حم غافر ‏ فصلت - الزخرف ‏ الدخان ‏ الجاثية ‏ الأحقاف 
حم عسق الشورى 

قَ قَ 

: القم 


هذه بصفة عامة هي الفواتح التي لا مجال فيها للفكر . ولسنا نعتقد بإمكان 
تأويلها ‏ إلا إذا ذهبنا إلى أنها تجرد إشارات متفق عليها » أو رموز سرية لموضوع 
محدد تام التحديد . أدركته سرا ذات واعية . 

ترى هل تكون هي ذات حمد تاه الواح ان نقرر في هذه الحالة 
أن حمداً لا يقف موقفاً سلبياً » بل يتدخل - على العكس ‏ بطريقة شعورية 
صادرة عن تفكير في اختيار هذه الحروف » وفي توجيهها الرمزي » لكي يعين 
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باتفاق ما موضوعاً مدركاً بطريقة سلبية . وهنا نامس تعارضاً بيناً بين هذا الوضع 
والدذور النلى البين لحدة الذات ف المنياس الأول »ومن تاحية خرف لا يبد أن 
ف تروف امداق ذايا سات رمرية عرييتة عن منهوم الاين ومكره.. 
فلا تعنيى هذه الآيات لديه معنى عملياً ٠‏ وبالتالي فالمفهوم متكتم باتفاق » فنحن 
نخطئ الفهم حين تقول إن رموزاً كهذه يمكن أن تدخل في مفهوم أمي » في تلك 
الحالة الخاصة التي تسمى ( حالة التلقي ) » فهل الأمر مجرد اختلال في شعور 
اضطرن مؤقتا 5:.. أو أنة امن الكائر أن 0 النهناة 
الضوتي : وهو ما يسمى لدى علماء الطب #8 تلهامووة1ق ١7]‏ ا#ولكن النق ؟ 
راكنا فق المتساين الأواد عق كل السادلاف 00000 الثلاث : 
الخلقية ٠‏ والعقلية . والبدنية ٠‏ وم يدع التاريخ أدنى ريب في هذه النقطة . فلا 
مجال إذن لآن نتخيل أي افتراض عن الذات المحمدية . حتى نشرح هذا الاهام » أو 
ذلك المرض العضوي . ومن وجهة أخرى لسنا نجد في أدب هذه الذات الشخصص 
الح قوفي ( الخديف )1 أي آثر تملك" اللعلقات نولا تؤيكد أي روا ب مقافي 3 
الني . مشملة على مثل هذا التصدير الرمزي . 

والآن اننا جردنا المسألة من اعتبارات الذات الحمدية » فلا ننظر إليها 
الاعالتسية للفية الذاتينة للقران نوو أن نتسرع بالحك على أصله أو طبيعته ‏ 
فشن أمام الغو تقسيه. :يواد أن القرآن منذ ثلاثة عشر قرناً يعد أكل فوذج 
أدبي استطاعت اللغة أن تفصح عنه ٠‏ فليس به أدنى اختلال » بل إن الاتساق 
البديع شامل لميع نواحيه » في روحه الجليل الغامر» وفي نذره الرائعة المؤثرة , 
وفي مشاهداته الباهرة ٠‏ وفي حلاوة وعوده الفائقة » وفي فكرته المتسامية 
المتشاعخة » وأخيراً في أسلوبه البهي المعجز . 


)١(‏ يقصر النقد الحديث هذه الظاهرة ‏ وخاصة في حالة أرمياء ‏ على الاضطراب العضوي الذي 
يحدث عند النى في حالة الكشف . ( الؤلف ) 
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ولنما أن نضيف ملاحظة عن تخصيص وضع هذه الرموز في فاتحة بعض 
السور دون بعضها الآخر ء إذ في ذلك ما يدل على وجود تنظيم مني مقصود , 
هذه الملاحظة تنفي افتراض الصدفة » أو مجرد شرود ذات سلبية » غير واعية . 
واختّصاراً + لبن لقا أن مل الظاهرة عل طارة قفن أو عطوق مفاعي لدف 
الى عرولا أن ترقا باعتارها قصاً ادينا ».و نس ”يف عق كلا . 

لقد حاول معظم المفسرين أن يصلوا من موضوع هذه الآيات المغلقة إلى 
تفاسير مختلفة مبهمة » أقل أو أكثر استلهاماً للقهة السحرية التي تخص بها الشعوب 
الإدافئه لكر كو ول قاد بدو تررق بوعل اك لمر بن قله وا الا 
هم أولئك الذين يقولون في حال كهذه بكل تواضع : « الله أعلم » . 
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المناقضات 


بعك أن .خا حاولنا بيان استقلال الظاهرة القرآنية » وموضوعيتها بالنسبة للذات 
الححدية : يصبح هدفنا من هذا الفصل أن نؤكد محاولتنا تلك بتفصيل القول فيا 
يتيك أحيانا كن ماق صريحة بين الميول والاتججاهات الطبيعية لدى الني » 
وبين ما يعتريه خلال تلقيه الوحي . هذه الناقضة تجلو لأعيننا الخصائص 
الظاهرية التي بيناها وأكدناها حتى الآن في القرآن ٠‏ أعني : موضوعيته واستقلاله 
بالنسبة للذات المحمدية . وأول مثال على هذه المناقضة قوله تعالى : 


« ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقض إليك وَحيّه 4 [ طه 114/٠١‏ ] 
حر ل 0 0 
در للا و ديد كر 


فالتكرار في الحقيقة عمل تدريي للذاكرة » غريزي أساسي » فهو هذا يصدر 
طبيعيا عن الذاث نقسها + أيا كانت درحة وعيها: ؛ بل قد يحدث أن نكرر كامئات 
شخصية محضة » في أحلامنا مثلاً » ولكن حالة التلقي ليست حالة بين اليقظة 
والنوم ©8101 ء ولا سها بالنسبة للذات الحمدية , التي رما كانت تقوم 
بتدريب ذاكرتها تلقائيا » ولكن بطريقة آلية مقصودة , تحتفظ معها في هذه 
الحالة ببعض حريتها ووعيها » ويتجلى هذا في هيئتها البدنية ‏ إذ يظل النبي 
جالسا » 6 يتجلى في سلوكها العقلي » حين يكرر ما يوحى إليه . 


فالآية المذكورة تأق بما يضاد هذا السلوك الطبيعي , إذ يطلق النى لإرادته 
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العنان إلى مدى معين » حتى يحفظ بالتكرار ما تفجر في مجال عقله ‏ فأثاره 
جرسه وأيقظه . 


والآية تبدف إذن إلى مصادرة حريته في استخدام ذاكرته » حيث تنحصر 
حركتها في هذا التكرار المنهي عنه » وبذلك لا تتجاهل الاية حرية اختيار 
الني » وإرادته أن يدرب ذاكرته فحسب ٠‏ بل تتجاهل أيضاً القانون النفسي 
لوظيفة التذكر نفسها . وهكذا نلاحظ مناقضة مزدوجة بين الظاهرة القرآنية 
وبين الذات اللحمدية . هذه المناقضة المزدوجة لإرادة النبي » ولقانون وظيفة 
التذكر » تثبت بوجه خاص تفرد ظاهرة ذات مجال مطلق » مستقل عن العوامل 
النفسية والزمنية » وبهذا تؤكد خاصتي السمو والإطلاق للظاهرة القرآنية . 

والمناقضة الثانية نقتبسها من حياة الني الخائيةة كلفد يقلت انهداث هده 
الحياة ‏ م نعلم ‏ المراحل الرئيسية للتشريع القرآني ولا عجب » بعد أن رأينا 
ما لهذا الارتباط بين أحداث حياة ( الرجل ) وبين قانون السماء من قهية 
تربوية , أما الذين يعجبون فإن عليهم أن يذكروا أن قانوناً تمليه السماء لغير 
أهل الأرض يكن أن “مكون مراعيا لفوائد الملانكة سكاق التباءء أما إذا أنزل من 
أجل البشر » فربما م يكن له معنى بالنسبة لهم لولم يكن أساس تقنينه الحالات 
المادية المنتزعة من حياتم اليومية . وهذه حالة من تلك الحالات مأخوذة من 
حياة النبي نفسه » وقد كانت مناسبة لنزول الوحي ببعض المبادئ القانونية فيا 
يتعلق بالشهادة بوصفها دليلاً قانونياً . 

والحادثة القي نبحثها رواها مؤرخو السيرة تحت عنوان ( حادثة الإفك 
(2)0 أورد المؤلف في الهامش تلخيصاً لحديث هذه القصة » وقد رأينا الاستغناء عن ترجمة هذا 

الموجز , إذ أن القصة بكاملها مروية في جميع كتب الحديث . وقد رواها البخاري تحت 

عنوان ( باب حديث الإفك ) عن طريق عروة بن الزبير وسعيد بن امسيب وعلقمة بن 
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وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها . ( المترجم ) 
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فإن المنافقين بالمدينة لم يكفوا عن تدبير صنوف المؤامرات والمكائد ليشلوا دعوة 
رسول الله عن الحركة . فكانوا هتبلون الفرص ليبهتوه وينالوا من هيبته , 
ويعوقوا كفاحه » فلقد كان ( لمكيافيلي ) من بينهم تلاميذ نجباء . قبل أن يخرج 
( ميكيافيلي ) إلى الوجود . ونعود إلى حديثنا . فقد وجدت الزوجة الشابة 
( عائشة ) رضي الله عنها نفسها فجأة منقطعة عن القافلة ؛ حبستها عنها 
ضرورة » فاسمرت القافلة في سيرها » مستاقة معها رحلها . وأقبل الليل فأخذت 
تنادي مستيئسة » حتى ظنت نفسها فقيدة في الصحراء » فنامت في الطريق أشبه 
بطفلة » وإذا بصحابي كان يسير في مؤخرة القافلة يجدها هناك فيتعرف عليها ‏ 
وينزل عن ناقته ليركب أم المؤمنين » ثم يلحق بالقافلة . 


ولكن المنافقين كانوا هناك . فأشاعوا أن عائشة قد لعبت دور الفتاة 
العائنة ب فيه 

دهم المسامون بقتل زعم المنافقين + أن 

هذا هو الإطار التاريخي الذي تعرض فيه حالتنا » وسنرى أنها قد حلت 
حلا رائعاً في نطاق الظاهرة القرآنية . فالواقع أن النبي قد دهمه الشك , فلقد كان 
إنسانأ على الرغم من كل شيء » ولكن هذا الإنسان كان ذا ضير يستد سموه من 
لل ا لا الذقي 
يمكن أن يتخذه شريطة أن يكون متفقأ مع طبيعته الإنسانية » ومع أساس 
دعوته العلوي .؟. .. إن امسألة هذه الصورة تعد اختباراأ حاسماً للدعوة » فبحم 
فطرته الإنسانية » وربما تأثرأ يايحاء الحميطين به أرسل النبي مله عائشة إلى منزل 
أيها اعمس عائشة دون جدوى ضد هذه الإهانة والنيارة امنا الني فم 
يطلقها كيلا ينشئ سابقة قانونية » وم يعف أيضاً كيلا يعرض عظمة دعوته 
العلوية للخطر . ولقد اقتضى هذان الاعتباران لديه حالة معينة كان يعاني 
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خلالها الشك في سلوك زوجه من ناحية » والتردد في | تخداذ قرار ظام من ناحية 
أخرى » وفي هذه الحالة لا يجدي سوى الحياد الذي هدك انفعالات الإنسان » 
ويناسب ظروف الني » فالغفران قد يكون أععمى 2 والأدلة قد تكون ظالمة ؛ 
وعليه فلقد كان لمصلحة الننبي الشخصية والعليا من كل وجه أن يلتزم حياداً 
دقيقاً » بأن يترك عائشة لدى أبيها . وموقف كهذا لا يدع مأخذاً لألسئة 
المنافقين الحداد » ولنقدهم المغرض » بلة العقل الجرد . وم يكن على الني من 
الوجهة الإنسانية أن يتخذ موقفاً آخر ء أعني لم يكن عليه أن يعمل شيئأ مطلقا ‏ 
وقد كانت هذه خطته فعلاً .. حتى نزول الوحي ٠»‏ فإذا به يعتق الرجل من شكه 
ومن تردده » معرضاً في الوقت نفسه القية العلوية للرسالة لاختبار هائل . 
وسنجد أن سورة ( ( النور) تسن أولاً ( حد الزفى ) : 

< الزانية والزافي فاجلدوا كل زاخين طني عاق خلذة زولا تأخندم يوا رافة 
في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء وليشهد عذاتها طائفة من 
المؤمنين 4 [ النور 5/56 ] 

وَهَدَا عو اليدا القانوق الأول 

ثم إنها تبرئ عائشة رضي الله عنها بطريقة رائعة باهرة » وهي تفي هذا 
المبدأ القانوني » وتؤكد اشتراط الشهادة في مثل هذه الحالات : 

< الزاني لا ينكحٌ إلا زانية أو مشركة , والزانية لا ينكحها إلا زان أو 
مشرك » وحَرّمَ ذلك على المؤمنينَ . والذين يرمون ا حصنات ثم لَمْ يأتوا تاربع 
شهداء فاجلدوهُم مانِينَ جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأ وأولئك هُمّ الفاسقون © . 
[ النور؛؟/؟ وغ ] 

ولي يضفي الني على هاتين الآيتين تفسيرهها التاريخي وجدناه يعيد إلى 
بيته ( الزوجة ) الفاضلة ٠‏ التي رفضت أن تعترف بالميل لإنسان » فهي تجيب 
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أباها''' الذي يدفعها إلى شكر الني قائلة : « والله لا أقوم فإني لا أحمد إلا الله عز 
وجل » . على أن نصوص هذه التبرئة تعد خطيرة بالنسبة لدعوة الني » إذ 
تعطينا فوق قيتها الذاتية لحة مباشرة » وغير متوقعة عن شخصيتين جعلت منها 
الصدفة حكين فاهمين لتلك القبة ؛ هما : عائشة » والصحابي الذي أوصلها . 

أي مغزى تدركه هاتان الشخصيتان في حك يعلن صراحة أن ( الزانية ) 
لا يوكن أن تكون سوى زوجة ( زان ) ؟. وهو حم مطلق » كيلا يصادم 
اعتبارات ذات إنسانية دهمها الشك » وألزمتها المصلحة العليا أن تقف موقف 
الجيطة والتحفظ الدقيق » فإن عقلاً ينشد الحقيقة والدقة في الحم لا يكن أن 
يستسم للطيش » فيدين بريئاً » أو يغفر نجرم . 

وهكذا تظهر لنا بجلاء مناقضة صريحة بين ( ذات ) مشدودة إلى الحيطة 
والتحفظ #اويت ها ينزل به الوحي عليها من أحكام قاطعة . 


)3( ما ورد في البخاري هو : « فقالت لي أمي : قومي إليه » فقلت .. » الخ .. ( المترجم ) 
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الموافقات 


إن ازاذنا القران وتاملنا له مع اختلاف مقاصدنا ومع تعلقنا مقدماً بمزاع 
المثقفين الحدثين » يبهرنا بنظام أفكاره الغريب » ومادتها العجيبة ؛ على أن 
اهتامنا قد تزايد منذ بعيد بازدياد سياحتنا في هذا العالم الذي يمتاز بنظامه 
وهندسته وطبيعته الخاصة » وهو في هذه المعاني جميعاً يشبه دوائر المعارف العامية 
أو الكتب التغليية امعد لتطديق خاض:. لقد سقطتك ماغنا علقاتا + كا ففظ 
دائماً المزاع أمام ثورات العم ؛ أو انقلابات التاريخ ٠‏ وأمام الاتتصارات الساحقة 
للحق وللخير » ونحن هنا نجد أنفسنا ملزمين ( باعتراف ) هو اعتراف مثقف أقبل 
على القرآن بطوية فطرية » كها يكتشف فيه ( كومة ) من المعلومات المحددة , 
كأنه يطلع على أحد الجلدات الفنية . على أن هذا الاعتراف ‏ علاوة على أنه يثقل 
بتفاصيل شخصية عديمة الجدوى موضوعاً محدوداً ‏ فإنه ربما يكون استطراداً مملاً 
بالنسبة للخطة المتبعة . 

ونحن لن تقول هنا سوى كامة واحدة هي أن المثقف قد تخلى الآن عن 
مزاعمه الساذجة » من أجل أن يدخل باهتام جديد إلى العالم القرآني » قاماً كأنه 
شخصية من الشخصيات التي سمع عنها في حكايات الجن » لتجد نفسها معراة عن 
ملابسها » وليتسنى لها أن تتوغل في عالم السحر والغموض . وإذا كان لا يليق بنا 
أن نعد القرآن كتاب عل فإننا نلاحظ فيه مع ذلك آيات تحتوي الاهتامين كليهما : 
مسها حقيقة عامية » وإلقاؤها بهذا الأمس مزيدا من الوضوح على علاقة الذات 
الحمدية بالظاهرة القرأنية . فدراسة بعض هذه الآيات مفيدة إذن من الوجهتين 
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التاريخية والنفسية . وضروري أن نلاحظ من الوجهة النفسية أن موضوع التفكير 
تحدده في جوهره طبيعة الفكر الذي يصوغه . وهو يحتل مكانه في سياق الاطراد 
الطبيعي هذا الفكز م وغ عل الأخض أن مكون: | كن الأفكان الافدة 
بالذات التي تفكر فيه » وأن يدخل في نطاق تجربتها » وفي مجال رؤيتها , 
وبعبارة أخرى : لكي تصح نسبة هذه الملاحظات إلى الني نت أن لفسف أن 


الأفكار الحمدية - الأفكار القرآنية 


وربما تصح هذه المعادلة لو أننا تحققنا من أن موضوع آية ما يمكن أن يصدر 
غن تحال ذا عد وأن يشدمع .فى تق فكرة:©.وأن. ينبعت غن تمر ننه » وأن 
ينتزع من محيط بصره . وفي هذه الحالة قد تفصح هذه المعادلة ‏ بترتيبها المشار 
النوااقا عن غلاقة تمينينة التكون الأفكار المسدية سيا فق خصول الافكار 
القرائية مواقا شق :التكن تصيك العادلةتتحيلة + إذاتتفي العلاقة (السسبية »+ 
وهو ما نسعى إلى إثباته هنا . وعليه » فنحن نتصور تصورا كاملا طبيعة الفكر 
لدى إنسان فنى في المشكلة الدينية والمشكلة الغيبية والمشكلة الروحية خاصة , 
وها مورك يكنا ررك عه الماك ف رمه الطنيض تن وهر الاطراك للدت 
يجب أن يضم في مجال إدراكه البصري الوقائع وسبب حدوتها » والكون وعلة 
كونه . وينبغي أيضا أن يربط بين الخالق والخلوق برباط الإيمان » وأن ينصب 
للكائنات والأشياء سامأ من الدرجات الخلقية . 


لقد شغلت أفلاطون فكرة كهذه , فانبجست منها فلسفته الخلقية . أما حين 
يحدث تحول جوهري في تيار الفكر لدى إنسان ما » فينتقل اهتامه فجأة من أفق 
إلى آخر » فإن ذلك يدفعنا - دون شك - إلى أن ندقق النظر من قريب في هذه 
الحالة الغريبة » فلو اتضح لنا أنها غريبة عن الفكر الديني الذي نريد أن ندرس 
امتداده ففن الواجب أن نعدها ( ظاهرة فريدة ) ٠»‏ والقران يقدم لنا دائما كثيرا 
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من هذه الغرائب التي تعلق الاهتام » وتلجم فجأة اطراد الفكر وانسيابه » فنشعر 
بأن الستوى قد تعين. كنا وطعة هذه الفزائي» هناك قصيدا لتكوخ مزفاة 
يصعد فيها المتأمل طفرة إلى ما هو أسمى من مستوى الذات الإنسانية . فإذا 
بالعقل ‏ وهو الذي تعود أن يفكر فيا هو معلوم » وفها هو قابل للعلم ما يتصل 
بالمستوى الإنساني ‏ يجد نفسه وقد حمل بعيدا ليلحظ من هنالك » في وميض أية 
من آيات القرآن » أفقأ من أفاق المعرفة المطلقة . 


لماذا نرى في اطراد فكرة غيبية صورة بصرية ؟ ومن خلال عرض تشريعي 
تتدفق حقيقة أرطية أومواوية :؟: لا شك أن هذا جيب ؟.. ولا شك أننا 
لوا ملت هخ قريب عدم الفرائي سكيف فى اطراة الفكرة القرابية رويسا 
مذهلاً » ونسقاً رفيعاً » لا يصدر إلا عن معرفة مطلقة محضة تتدفق منها الآية » 
فنحن مضطرون إلى أن نعد أمثال هذه الغرائب إشارات بينات » وشهباً ثواقب » 
تكشف للفكر الإنساني المبهور عن المصدر الغيبي الذي تدفقت منه تلك الفكرة » 
التي سبقت عصور التقدم الإنساني » واتفقت مع الحقائق التي كشف عنها العلم بعد 
ذلك بقرون , وكانما سبقت هذه الغرائب العقل الإنساني الذي يتطور», لتكون 
طلائع شاهدة على السر الأسمى لامعرفة القرآنية . 


إن القرآن يتجه بالخطاب إلى البشر سكان الأرض ٠‏ أولئك الذين بهمهم 
ولا ريب أن يعرفوا كل شيء عن الأرض التي تحملهم » فا هو شكل هذا الكوكب 
الظم ؟... وللإجابة عن هذا السؤال لا يسلك القرآن مسلكا عاميا » فهو ليس 
كتابا في وصف الكون ٠‏ ولو أنه كان كذلك لحوى تلك الأفكار التخمينية » التى 
كانت تقول بها النظرية النوة نط 561 ونتروة 1 13 الشائعة آنذاك 1 


)2 بطلهوس هو الذي افترض أن الأرض مركز الكون الذي تدور حوله الشثيس والكواكب 
الأخرى : وقد حلت محل النظرية نظرية كوبرنيك السائدة الآن . 
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ومعلومات ذلك العصر عن الأرض تذهب إلى كرويتها التامة » وتذهب أيضاً إلى 
أنها ساكنة في مركز الفضاء؟"' . أما الأفكار الأفلاطونية المشار إليها فقد كانت 
اكت وخرفة اذ ان انلاطوق عين تمن يظنواشن الكو اراد أن :فل الا رضن 
مركز قبة الفلك المترنم . 

هذه إذن 'فى المضاذن العلنية الى مكن أن تستفن .متها الاجابة الإنسانية عن 
السؤال الموضوع » ولكن إجابة القرآن ‏ على الرغ من أنا لا تحمل طابعا تعلهيأ 
شأن كتب وصف الكون ‏ تبدو كأنفا تضع معالم بسيطة أمام العقل الإنساني على 
جوانب طريق التقدم العامي . ولننظر في الآية الآتية » قوله تعالى : 


< أفلا يرَون أنا نأتي الأرضّ تنقسها من أطرافها > [ الأنبياء 44/1١‏ ] 
ففي هذه الآية فكرتان مقيزتان ينبغي أن نؤكد كلا منهها على حدة : 


إحداهما : ذات طابع هندسى » فتشكل الأرض قد عين ضمناً في قوله : 
« أطراف 2 


والأخرى الام لسر وات الما . والواقع أن لفظة 
( أطراف ) تقتضي فكرة عن شكل الأرض » فأي شكل هو ؟... إن الأرض 
انون زذامة نكن سيطوى اللاد ارك مم ا وسكي اودر 
أو مثلث .. الخ .. إذ أن أقل تنوء في مساحتها يوحي بداهة بفكرة الأبعاد 
الثلاثة » وبالتالي بشكل هندسي ممتد في الاتجاهات الثلاثة » ولكن جميع الأشكال 
المندسية في الفضاء لا تتفق مع فكرة ( الأطراف ) فأقرب الأشكال إلى التصور 
حين نأخذ في اعتبارنا اللفظ المكل ( انتقاص الأطراف ) » وحين نساير 


) بوكيه 66دو80 ( تاريخ الفلك عنصدمهمتادة'! عل عرزماكزة8‎ )١( 
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معارف الهندسة رةه عن ( دحو فتلي ا 65 نا العدم12)1556أمم4 ) هو 
الشكل البيضاوي . 


هذا التوافق الذي مخض شك الآرين :ودحو قطبييا :تلك الكافة الناخية 
التي أثبتها العم الحديث عموماً » أقول : هذا التوافق قد ازداد وضوحاً حين أيدته 
الافكار القرانية الاخرى التي تتحدث عن كوكبنا , وتتفق مع الحقيقة العامية , 
فإذا اقتصر العم في 20 ب عهد( كوبرنيك عنهعم00 ) و( فابيوناتشي 
61023661 ) على الافكار البطامية » فها هوذا القرآن يصف صراحة قبل ذلك 
بثانية قرون حركة الأرض فيقول : ١‏ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي قَرّمِرٌ 
السحاب 4 [ الفل 8/70 ] 

هذه الفكرة عن حركة الأرض جوهرية في ذاتها » وهي زيادة على ذلك 
توحي بفكرة ملازمة لما ء هي فكرة ( محور الحركة ) . وبالتالي بفكرة 
( القطبين ) والقطبان قد عينهها لفظ ( أطراف ) . وأشار إليها في فكرة ( دحو 
القطين 2 : 

ولكؤ من أين وآ :هذا الكوكي الذى دك القران عن شكلتة ودغتوه:ة 
وحركته في إشارتين شفافتين ؟.. يبدو لنا أن النظريات قبل ( لابلاس 
 ) 1‏ بصرف النظر عن الأساطير ‏ لم تواجه هذا السؤال . ولكن منذ 
( لابلاس ) عدت الأرض شرارة مظامة منفصلة عن الشيس أما القرآن فن غير 


(0) تخيرنا أن نستعمل عبارة « دحو القطبين » في ترجمة عبارة 86165 كناة أمعمه5و )امهم لأن 
الدحو البسط والترقيق » وهو المعنى الوضعي لكلمة :015565ة1مم4 , وهو أيضاً تعبير يتصل 
بشكل الأرض البيضاوي . فقد قال في القاموس عند كلامه على مادة ( دحا ) والأدحيّة 
والأدحُوّة مبيض النعام في الرمل » ويطلق على البيضة في بعض البلاد العربية الآن ( الدحة ) 
أو ( الدحية ) » ولعل سر هذا الشكل البيضاوي للأرض يكن في قوله تعالى « والأرض بعد 
ذلك دحاها » . ( المترجم ) 
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أن يلجأ إلى التفسير العامي نراه يضع بعض المعالم على هذه الطريق : 
7 م 5 5 8 

( لا الشمسّ ينبغي ها أن تدرك القمرّ ولا الليل سابقٌ النهار وكل في فلك 
يسبحون 4[ يس 650/556 ] 

ومن اللمكق أن يقال إن الأمر هنا كفلة بفكرة سين مد اتقانا تله 
بدء في تقسيم الزمن » ومع ذلك فليس ما ينع من تفسير الآية طبيعياً » مع 
اعتبارنا المعى العام للنص », ولعلها في هذه الحالة تتفق مع الفكرة العامية عن 
( الليل ) من حيث كونه ظاهرة طبيعية أعقبت البرودة التدريجية للآرض ؛ إذ 
الواقع أنه طالما كانت الأرض كتلة ملتهبة فإنها م تكن تعرف الليل » فكانت في 
نهار طبيعي دائم . 

وأخيراً فئان هذا الوضف الكوق مكل بأفكار قرانية أخرف + ليست باقل 
أهية في إثبات التوافق مع الحقيقة العامية » ولنا أن نذكر خاصة خط مسير 
الشعاع الضوئي في الجو ء فنحن نعم أن الجوٌ هو : « تراكب طبقات متتابعة تقل 
قيائنيتها كدافة المواء ابتداء من الأركن ».وق :وسط كيذا حب أن يكون منلت 
الشعاع الضوئي طبقاً للقانون الثاني للعالمين ( الهيغ!'' - ديكارت ) » وهو 
( قانون الانكسار ) » ولكن القرآن الذي يلفت أنظارنا دائا إلى ظواهر الطبيعة 
)01( هو أبو علي الحسن بن اليثم - ولد بالبصرة عام 55؟ ه « 560 م » ومأت بالقاهرة عام ١؛‏ ه 

٠١8‏ م » وكان من عاماء الرياضة المبرزين » وقد استطاع أن ينقل رسائل المتقدمين في 

الرياضة والطبيعة » وأن يضع الكثير من الرسائل في هاتين المادتين وفي الطب الذي كان 

مهنته الأصلية » ومن أهم مؤلفاته كتابه ( المناظر ) عن البصريات والضوء » وأصله العربي 

مفقود وم تبق إلا ترحمته اللاتينية الي قام بها ) وتلو عاء]1/لا ( عام 1 1 ٠‏ وهو صاحب 

نظريات : انتشار الضوء ؛ والألوان » وخداع البصر ء والانعكاس ؛ 5 تناول موضوع اتكسار 

الأشعة الضوئية التي تمر في أوساط شفافة كلهواء والماء . وذلك قبل أن يثبت ( سمل لاعم58 ) 

و( ديكارت 265716 ) قانون الجيوب في الضوء بستة قرون تقريباً . وللحسن رسالة في 

الضوء » وأخرى عن ظواهر الشفق وألوان الطيف ول هالة والظل والكسوف والخسوف ... 

الخ .. ( المترجم ) 
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يدعونا إلى أن نرى يد الخالق لقلا ترئ - في أقل خطوط الظل : « أل تر 
إلى ربك كيف مد الظل ولوشاءً لجعلة ساكنا ثم جعلنا الثم عليه دليلاً م 
قبضناءٌ إلينا قبضاً يسيراً 4 [ الفرقان 0؟/5؛ »65 ] 


كيف نفسر هذا القبض اليسير'"'' ؟.. إن قانون ( اليثم - ديكارت ) يقول إن 


الشعاع الضوئي الذي ينتشر في مجال ذي كثافة متغيرة باسترار يبخط في مسيره 
خطأ منحنيا ذا تجويف متجه نحو النقط الأكثر كشافة , وفي هذا لجال يقبض 


الظل ( قبضاأً يسيرأ ) بالنسبة لما قد يكون عليه الفراغ الذي لا يوجد فيه 
كار رن هذا توافق ملحوظ بين الفكرة القرأنية والخاصة البصرية المحضة التى 
يجهلها العم الإنساني في العصر القرآني . 


وبا أننا في حديث الجوء فلنذكر اتفاقاً آخرمما قرره القرآن : فنذ اكتشاف 
الطبقات العليا بفضل الطيران والبالونات استطعنا أن ندرك ظاهرة عضوية 
تنتج عن تمدد الهواء » إذ يشعر الصاعد في العلو ب ببعض الصعوبة في التنفس » 
ويحس بالضيق والانقباض . لقد اقتبست الفكرة القرآنية من هذه الظاهرة 
انتهارة بارعةاء فقول القراف 

« فن يُرِد الله أن بهديّه يشرح صدره للإسلام » ومن يرِدُ أن يُضِلَّه يجمل 
صدرّه ضيّقاً حَرَّجأ كأفا يصّمّد في السماء » [ الأنعام 5/1؟١‏ ] 


وربما أمكننا أن تجزم بأن تسلق الجبال قد لفت نظر هواة التسلق إلى هذه 
الظاهرة » حتى قبل ارتياد الطبقات الجوية » فضلاً عن أن الآية لا تستخدم في 
الموازنة تعبير الصعود ( في الجبال ) » بل تستخدم صراحة تعبير الصعود ( 
() ذهب المفسرون الذين فاتتهم فكرة القرآن في هذا الباب إلى تفسير هذه الآية متحاشين تحديد 

معنى الفعل ( قبض ) مع أنه جد واضح » ومؤولين ( يسيرأ ) تأويلاً غريباً فأصبح معنى الجلة 

عندم ( ثم قبضناه إلينا وكان ذلك يسيراً علينا ) . ( الؤاف ) 
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السماء ) ونضيف إلى هذا أن مهد العبقرية العربية بلد ذو سطح منبسط » وسهول 
واسعة لا يفيد المرء منها تجربة ٠‏ أو فكرة في تسلق الجبال » فنحن مجبرون أن 
نقرر هنا أيضاً اتفاقاً رائعاً للفكرة القرآنية مع الواقع العامي . 

وأخيراً فعلى هذه الأرض التي يبدو القرآن وكأنما يلقي على أصولها البعيدة 
بعض الإشارات الضوئية وجد الإنسان » فن أين أتى هذا الإنسان ؟. وأين هي 
نقطة البدء في الحياة الحيوانية ؟ 

لقد تخيل العم دورة بيولوجية تغذت في وسط مائي حيث تكونت الخلية 
الحجة الأول وتشكلت واكقلت عق .وصلت إلى عقة الافان :قن الأعيعة 
بكان أن نلحظ التوافق بين الدورة العامية وبين الفكرة القرآنية التي تصوغها 
الآيات التالية : 

(2)1 الذي أحسّن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين » . 

( طين - ماء + تراب ) [ السجدة 7*٠‏ ] 

] 2/86 ثم جعل نسلّه من سُلالة من ماء مَهين » 1[ السجدة‎ 2)١( 

( )2 ثم سواه ونقخ فيه من روحه » 8 [ السجدة ؟؟/9 ] 

فقد سجلت أطوان الدورة يوضوح :قي هذه الآينات+ إذ تسجل الآية الأو 
طور الخلق الأول » وتسجل الآية الشانية طور التناسل » وتسجل الشالثشة طور 
الاكتال . ولقد وضعنا قصدأ الشرح التخطيطي لكامة ( طين ) بين قوسين لي 
نستخرج منه كامة ( ماء ) , الذي هو نقطة البدء في الدورة البيولوجية في 
النظرية العامية ؛ لسن :هذا مسقا الآن القران عندة . دوق لبن هنذا الظوير 
1007 

3 وَجعلنا من الماء كل شيء حي # . [الأنبياء ٠١/9١‏ ] 


10 الظاهرة القرآنية (15) 


لقد ذهب المفسرون الذين فاتتهم الفكرة القرآنية إلى تفسير الاسم المعين 
( الماء ) بمعنى الاسم غير المعين ( ماء ) الذي يساوي : ( سائل منوي ) » فتفسيرهم 
هذا قد ينطبق على آيات أخرى تتحدث عن طور التناسل . ولكي ننتهي من هذا 
الاستطراد في تفصيل الدورة البيولوجية في الفكرة القرآنية » نرى من المفيد أن 


نورد تعداداً » ورد بصورة تتفق مع مراحل الحياة الحيوانية . 


( والله خلق كل دابة من ماء فنهم مَنْ يَمثي على بطنه ومنهم مَنْ يمني 
على رجلين ومنهم مَنْ يمثي على أربع 4 [ النور 6؟/5؟ ] 


وفي نسق آخر للأفكار يقع توافق عجيب جدير بالذكر في الآية التالية : 

( فأتبع سبباً » حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجَدَها تغرب في عين حَمِئّة » 
[ الكهف 66/١8‏ 26 ] 

وربما تبدو هذه الآية العجيبة ذات سذاجة حلوة » ومع ذلك فلو أننا نظرنا 
إلى خط الطول الذي تقع عليه مكة » فإن مغرب الث..ى سيكون على مدى 
تسعين درجة طولية إلى الغرب » وهذا الطول يتد إلى نواحي خليج المكسيك . 
حيث يتفرع مجرى بحري » هذا التيار البحري الدافئ هو الذي يحمل إلى شواطئ 
أووياالقالية ما :كاشبها من الدفه التق من :(اغينه القة أو الحامية )"وق 
وده الأخاء نفسها حاول المهندس الفرنسى ( جورج كلود علن2© عورمء0 ) 
استخدام الطاقة الحرارية في البحار » ونجح في ذلك نظريا . 

أو ليس هذا بالتحديد هو المكان الذي تغرب فيه الشيس بالنسبة لخط طول 
مكة الذي يعد بصورة ما خط طول الفكرة القرآنية ؟. هذا أيضأ توافق عجيب . 
ولنذكر من ناحية أخرى ذلك الانقلاب الجبار الذي حدث منذ قرن باكتشاف 


)0( قرأ معاوية « وجدها تغرب في عين حامية » وهي قراءة مسموعة قطعأ . ( المترجم ) 
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الكهرباء واستخدامها في الحياة على سطح الأرض » إن النتائج النظرية والعملية 
وقد يكون جديراً بالذكر أن نجد إشارة إلى هذه الظاهرة الخطيرة الشأن في 
الكتاب الذي قال عنه : ظ ما فرّطْنا في الكتاب من شيء © 1 الأنعام ١/م؟‏ ] 
لقد لفت نظرنا بعض المفسرين الحدثين لتلك الإشارة في الآية الآتية : 
<( الله نور السموات والأرض ' مثل نوره كشكاة ة فيها مصباح , المصباحٌ في 
زجاجة ٠‏ الزجاجةٌ كأنها كوكب دري يوقد من شَّجَرةٍ مباركة زيتونة » لا شرقية 
ولا غربية » يكادٌ زيتها يضيءً ولول سه نار 4 ٠‏ النور:؟/0؟ ] 


ففي هذه الآية أجمل مجازات القرآن التي ألهمت الغزالي كتاباً من أعمق 
مؤلفاته هو( المشكاة 846 ) » ولكن عقلية المفسرين الحدثين قد أدركت في 
هذا المجاز أكثر من إشارة صوفية » أدركت موافقة من أعجب موافقات الفكرة 
القرآنية للواقع قع الذي قرره العلم » ونحن نريد هنا لزيادة الإيضاح - أن نؤكد 
بدورنا الخاصة الموحية للآية المذكورة » بأن نرتب عناصرها الأساسية في قالب 
إيضاحي ٠‏ بحيث تصبح الآية ( ولو م سه نار فإن النور يضيء من مشكاة فيها 
مصباح في زجاجة ) » وبهذا تصبح الإشارة أكثر شفافية , لكنا نستطيع أن 
نستطرد في تبيان الصفة الخاصة لهذه الآية » مستعيرين من مصطلحات الصناعة 
ها :يعادك الفاظها ٠‏ وإما يصح هذا الاستبدال بالمعادلات الآتية : 

مشكاة > عناعاءوزمءم > عاكس 

مصباح - شيء ملتهب مضيء - سلك 

زجاجة - أنبوبة 

وليس في هذه المعادلات شيء من الاعتساف » فهي مستوحاة من ألفاظ 
اداقيها » وفي ضوء طبيعة مجازها الفريدة ء التي تؤدي إلينا فكرة مصباح 
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يضىء دون أن تمسه نار . وبعد هذا الاستبدال تتكون لدينا الملة الآتية » حيث 
يصير الرمز شفافاً تماماً : ( ولو تمسه نار » يضيء النور من عاكس فيه سلك في 
أنبوبة » يوقد من ريا شجرة ساركة لأشرفبة ولاغريية )'" + فهنا يجب أن 
نلاحظ جيداً موافقة من أغرب الموافققات بين الفكرة الموحاة وبين الحقائق التي 
أثبتها العم بعد ذلك . 
ويمكننا أن نلاحظ أيضاً في حالات أخرى عجزنا عن إيضاح هذه الفكرة 
الموحاة في ضوء فكرة الإنسان الخاصة . فلو أننا أردنا أن نخلع على عصرنا هذا 
المضطرب بالحروب المهلكة رمزاً مميزأ فلربما وجدناه في الفكرة الرهيبة التي توحي 
لنا بها ( القذيفة أو القنبلة ) » إن رمزأ كهذا قد ورد في قوله تعالى :- 
يرسلٌ عليكا شواظ مِنْ نار ونحاس 16" [ الرحمن 5ه/ه؟ ] 
نيل يق لكاتن ما آن نصوغ رهزا لآدوات اموت أكترامن هذا ؟ ولقيد 
كان هذا التوافق غريباً مدهشاً . إذلم يستخدم فن الحرب حتى معركة 
( سجاماسة ) سوى السلاح الأبيض » ففي هذه المعركة تعم الإنجليز استعمال 
البارود » لكي يستخدموه بعد سنوات معدودات في معركة ( كريسي ) . 
وأخيراً فلي نتم هذا الفصل الذي بحثنا فيه بعض الظواهر الطبيعية » قد 
نتساءل عن مدى العام الذي تنتشر فيه هذه الظواهر ؛ هل لهذا الامتداد 
حدود ...؟ إن القرآن يجيب صراحة : 
() استخدمت الشجرة دامًاً في الرمز الشعبي بعنى مجازي هو معنى القوة > الطاقة وبالتالي فإن 
واحداً من أشكانها الموحاة في الآية هو سريان الكهرباء ( زيت شجرة مباركة ) . 
2س( قرأ ابن كثير وأبو عمرو وروح بخفض « نمحاس » معطوفة على « نار » . وهي القراءة التي 
اختارها المؤلف ٠‏ ونسبها إلى من يدعى « مكي بن الأثير» ولا وجود لقارئ بهذا الاسم فيا 


لدينا من المراجع ( انظر النشر ج ١‏ ص 5888 » وطبقات القراء ج ١‏ ص 5١8‏ و5١٠5‏ 
وغيرهها في الجزء نفسه ) وقرأ الباقون برفعها ٠‏ معطوفة على « شواظ » . ( المترجم ) 


كات 


« والسماء بنيناها بأَيْدٍ وإنا لموسعون 4 [ الذاريات 57/5١‏ ] 

وهكذا يبدو الفضاء ‏ في نظر القرآن - وكأنه لا ينتهي . وكأنه يزداد على 
الدوام . هذه الفكرة التى أصبحت الآن عامية هي التى هالت ( انشتين هذماده:8 ) 
نفسه عندما اكتشف عام الطبيعة ( هابل #اانا11 ) أن الكواكب السديمية تبتعد 
عن سدينا » واستنبط عام الرياضة البلجيكي القسيس ( لومتر 2(856 عنآ ) من 
ذلك نظرية ( امتداد الكون ) . 

أوالقين عجان مدهلا أن تدع النكرة الموحاة ‏ هكذا دائًاً - معالمها اللضيئة 
أمام الفكر العامي ؛ حتى كآنها تصف له الطريق ؟!. وهل يستطيع أحد أن يقول 
إن معالم كهذه قد انبثقت من عقل أمي . وبأن هناك بالتالي معادلة بين : 


الأفكار الحمدية و الأفكار القرآنية ؟!! 


1 


اجاز القرآني 


إن عبقرية لغة ما مرتبطة بما تهبه الأرض لبلاغتها الخاصة ؛ فطبيعة المكان 
والسماء والمناخ والحيوان والنبات » هذه كلها خلاقة للأفكار والصور التى تعد تراثاً 
اتا يلض دون أخرى و وشكدا تفن الأرمن طانسا عل أدوات البلاقة القن 
مفعنيها يه وااء كبا ينار مق ميترية :«وبالنا ل فإ الع الذاق لاي أدب 
يجب أن يكشف في هذا الأدب إلى حد ما عن علاقته بعناصر التربة التي ولد 
فيها . 

وكذلك فيا يتصل بتحليل الأسلوب القرآني » فإن هذا التحليل يجب أن 
يكشف عما يربطه بالتربة العربية . 

ولعل المزاج هو العنصر البلاغي الفريد الذي يحدد معام الأسلوب » ويحدد 
بصورة ما موقعه الجغرافي » فامرؤ القيس عندما وصف فرسه قال بيته المشهور : 
مكر مفر مقبل مربر معاً كجامود صخر حطه السيل من عل 

كاذ "تاملقا الشاط هيدا لان وسموناه سرهن بسورقين نلعن ناه 
مقتبستين من حياة الصحراء وإطارها » فقد استخدمت عبقرية الشاعر العظم 
- في بلاغة فطرية ‏ عناصر احتواها الوسط الجغرافي » وهي صورة فرس يعدو, 
وصورة جامود صخر حطه السيل . فالبيت عربي في جوهره , لأن الوسط الذي 
يتثل فيه وسط عربي طبعه بطابعه الخاص . ولكن المجاز القرآني ليس داماً ولا 
غالبا انعكاساً للحياة البدوية في الصحراء . فهو يسقد ‏ على عكس ذلك 
ناماو لكا عتتياقه من كات وجواه ووكاهن سن جلف :فالا يكن التطلة 
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بالنبات كالشجرة ة وأنواع الرياض تصور لنا طبيعة أرض كثيفة الزرع ؛ طيبة 
المواء.. أكثر من أن تصور أرض الصحراء القاحلة الرملية . والأنهار التي تخترق 
المروج الخضر تذكرنا بالأرض الخصبة على ضفاف النيل » أو الفرات » أو نهر 
( الجانج 0586 غ1 ) بالهند , أكثر مما تذكرنا بمفازات بلاد العرب . والسحب 
التي تسوقها الرياح لتحبي الأرض بعد موتها ليست من المشاهد اليومية في سماء 
بلاة الغرية فإ هذه الساة«القازينة صاقية حلتهييه »كرو يا مره خا 
مي » عارية عري الصحراء نفسها . وفضلا عن ذلك فإتنا تنجد في القرآن صوراً 
ذهنية كثيرة لا تتصل بسماء الجزيرة ولا بأرضها . 

ليس من خطة هذا الكتاب أن ندرس الجاز القرآني , بل "أن نبين فقط أهيته 
في دراسة الظاهرة القرآنية من وجهة نظر نقدية » ولذلك نقدم للقارئ مثالين 
مقتبسين من سورة النور يوضحان هذه الأهمية . 

المثال الأول قفوله تعالى : 


( والذينَ كفروا أعمالّهم كسراب بقيعة يحسبة الظيآن ماء ٠‏ حتى إذا جاءه 
َم يده شيئاً ووجد الله عبد فوفاه حستابه والله سريعٌ الحمساب 4[ النور 
:7/5 ] 


ففي هذه الصورة الأخاذة يتجلى سطح الصحراء العربية المنبسط » والخداع 
الوهمي للسراب . فنحن هنا أمام عناصر مجاز عربي النوع , فأرض الصحراء 
وسماؤها قد طبعا عليه انعكاسهها » فليس ما 00 القرآنية 
الي تشغلنا » سوى ما نجده في الآية من بلاغة حين تستخدم خداع السراب 
الغم » لتؤكد بما تلقيه من ظلال تبدد الوم الهائل » لدى إنسان مخدوع , 
ينكشف في نماية حياته غضب الله الشديد » في موضوع السراب الكاذب .. 
سراب الحياة . 


كن 


والمثال الثاني قوله تعالى : 


( أو كظامات في بحر لجي يغشاءٌ موج من فوقه موج مِنْ فوقه سحاب , 
ظامات بعضها فوقَ بعض » إذا أخرج يده لَمْ يكذ يراها ء وَمَنْ لَمْ يجعل الله له 
نوراً اله من نور » . [ النور؛؟/0؟ ] 

فهذا امجاز يترجم على عكس سابقه عن صورة لا علاقة لها بالوسط الجغرافي 
للقرآن » بل لا علاقة لها بالمستوى العقلي » أو المعارف البحرية في العصر 
الجاهلي » وإنما هي في جموعها منتزعة من بعض البلدان الثمالية التي يلفها 
الشَياب +ولآا مكن المره أن يتصورعا إلا فى 'التواحئ كثيفة الضباب في الدثيا 
الجديدة أو في ( إيسلندا ) . فلو افترضنا أن الني رك في شابه منظر البحر فلن 
يعدو الأمر شواطئ البحر الأحمر أو الأبيض . ومع تسلينا بهذا الفرض فلسنا 
ندري كيف كان يمكن أن يرى الصورة المظامة التي صورتما الآية المذكورة ؟. وفي 
الآية فضلاً عن الوصف الخارجي الذي يعرض المجاز المذكور سطر خاص بل 
سطران : أولما : الإشارة الشفافة إلى تراكب الأمواج . والشاني : هو الإشارة إلى 
الظامات المتكاثفة في أعماق البحار » وهاتان العبارتان تستلزمان معرفة عامية 
بالظواهر الخاصة بقاع البحرء وهي معرفة لم تتح للبشرية » إلا بعد معرفة 
جغرافية امحيطات ٠»‏ ودراسة البصريات الطبيعية . وغني عن البيان أن نقول : 
إن العصر القرآني كان يجهل كلية تراكب الأمواج » وظاهرة امتصاص الضوء 
واختفائة عل عق اين قى' لماوعل ذلك ها كن لنا أن شي هنذا امجاز إلى 
عبقرية صنعتها الصحراء » ولا إلى ذات إنسانية صاغتها بيئة قارية . 
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القهة الاجتاعية لأفكار القرآن 


لقن حاولنا خئ الآن أن تدرس الأفكار القرآنية:بالسينة للنداك الحصدية : 
من زاويتها النفسية والتاريخية ؛ ومن المفيد في هذا الفصل الأخير أن ندرسها في 
أقنينيا الاجتاعينة ب اأتدااك يقلا مشكلة فى حاريهة الافنائينة لاابنفا تواحيينا 
وخاصة في هذه الأيام » تلك هي ( مشكلة اخمر ) . 

والحق أنه لامرة الأولى في التاريخ الإنساني ووجهت هذه المشكلة في القرآن ؛ 
وتحلة بطر نعة معئية مكف ادنك سا هو :ذا الخطيط البنين 
والتشريعي لهذا القرار الذي حدث لامرة الأولى في تشريع أحد الجتعات 
الإنسانية : 

أولاً : < يسألونك عَن المر والميسر قل فيها إثم كبير ومنافع للناس وإِمها 
أكبر من نفعهها > [ البقرة ؟/5١؟‏ ] 

وهنا وقفة أولى . 

وثانياً :< يأبها الذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى حتى تعاموا 
ما تقولون 4 [ النساء 59/6؛ ] 

وهذا هو الموقف الثاني . 

ثالثاً : <# يأيها الذينَ آمنوا إنها امرٌ والميسرٌ والأنصاب والأزلامٌ رجس من 
عَمل الشيطان فاجتنبوه # [ المائدة 1١/6‏ ] 


 ؟3ةؤا/ل‎ 


هذا هو المسلك الشرعي الذي اتبعه القرآن من أجل أن يواجه مشكلة الخر 
الخطيرة ويحلها , فا هو أثر هذا التشريع ؟ 

إن الإحصاء في البلاد الإسلامية » حتى المتدهورة منها . يدلنا على قلة 
تعاطي الخر فيها » بيما تعاني الإنسانية منها ‏ بكل أسف - في البلاد المتحضرة , 
فالعالم الإسلامي بوجه عام يجهل منذ ثلاثة عشر قرناً هذه النكبة » فكيف أحرز 
تحريم المر في القرآن هذا النجاح ..؟ 

إنه المنهج دون أدنى شك » ذلك الذي عرضناه عرضاً تخطيطياً ينتهي بأمر 
شرعي صارم . والواقع أن النص الأول يثير آثام امر في الضير المسم فحسب » 
وقد كانت هذه هي الطريقة المتحفظة لإثارة المشكلة وتسجيلها بصورة ما في 
عداد الهموم الاجتاعية مجع ناثئ » وهذه الطريقة أمكن للمشكلة أن تشق 
طريقها في ضير الصفوة الحتارة » في هذا الجقع الذي يحكه الدافع الخلقي . 
فالموقف الأول سيكون إذن مرحلة ( حضانة ) ضرورية » هي المرحلة النفسية 
لامشكلة وعل أسامن هذا البناء الفاضل للضير المسلم يقوم النص التحديدي في 
الآية الثانية : « لا تقربوا الصلاة وأنتم سُكارى حتى تعاموا ما تقولون » 
[ النساء 42/6 ] » فهنا تحديد , لأنه لكيلا نكون سكارى خلال أوقات الصلوات 
امس » يجب ألا نقرب السكر أبداً » فهو هدف إلى أن يطهر مدمني الخر 
تدريجياأ » وإلى أن يرتب حظراً خلقياً » قبل أن يسن التحري النهائي » وتوضع 
العقوبة امجازية لارتكاب الجرم الحرم . و.هذه الطريقة تحاثى القرآن أن يثير في 
الوقت نفسه مشكلة اقتصادية هي مشكلة تجارة لمر » إذ كانت هذه التجارة قد 
فت والسعت + تق خلم عليها عرب الماهلية القايا'كثيزة يعيتون ينا بط اليه 

من أنواع الخو" '» ولقد ظلت الكامة المشهورة لامرك القيس ٠‏ والتي قالها عندما 


. أنظر درمنجهام في ( مقدمة في مدح الخر ) لابن الفريد » بالفرنسية‎ )١( 
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أعاموه موت أبيه » شاهداً تاريخياً على إسراف العرب قبل الإسلام في تعاطي 
الخمر ؛ قال هذا الشاعر ساعتئذ : ( اليوم خمر وغداً أمر) . 

ففي هذا الوسط الذي انتشر فيه شرب الخر وتجارتها » أثار القرآن المشكلة , 
وكان من المصلحة أن يتدرج في تكييف الحالة الاقتصادية الجديدة » وربما كان 
هذا هو الذي يعلل الموقف الثاني ٠‏ قبل التحري النهائي . 

ولعلنا لا نستطيع أن ندرك أهمية هذه الاعتبارات عن الظاهرة القرآنية لو م 
يكن لدينا مثال آخر لتشريع إنساني نجعله أساساً لموازنة الخطة القانونية » لقد 
أثارت المشكلة بعد ذلك بثلاثة عشر قرنا من الزمان اهتام المشرعين في أمة » لعلها 
أرق الأمم حضارة » هي الولايات المتحدة الأمريكية » وسنضع هنا كا فعلنا قبل 
ذلك تخطيطاً لخطوات هذا التشريع الذي رأى النور في أمريكا في صورة تعديل 
دستوري عام 1519 م . 

فحوالي عام 1514 م ثارت المشكلة في الرأي العام الأمريكي . وفي عام 
9 م أدخل في الدستور الامريكي تحت عنوان ( التعديل الثامن عشر ) » وفي 
السنة نفسها أيد هذا التعديل بأمر حظر أطلق عليه التاريخ قانون (فولستد ) 
4 46 . وقد أعدت لتنفيذ هذا التحريم داخل الأراضي الأمريكية 
وسائل هي ٠:‏ 2 

5 #الأسطول أجمه لراقنة القتواطفي: 

١ (‏ ) الطيران لمراقبة الجو . 

( ؟ ) المراقبة العامية . 

فاذا كان حل الموقف ؟.. 


تقدل: كفل الآمر اللظر.» ومشوط قفوو التتتويئل امديسؤرق المتادي 
والعشرون الذي صدق عليه الكونجرس عام ١959‏ م . 
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وذلك هو الموجز التاريخي لامأساة التشريعية بأكلها . تلك التى سميت في 

تاريخ الأمة الأمريكية : ( عهد التحري ) . 
فخ 6خ كه 

وبعد ففي ضوء القرآن يبدو الدين ظاهرة كونية تح فكر الإنسان 
وحضارته 5٠‏ تحكم الجاذبية المادة » وتتحكم في تطورها : 

والدين على هذا يبدو وكأنه مطبوع في النظام الكوني » قانوناً خاصاً 
بالفكر » الذي يطوف في مدارات مختلفة » من الإسلام الموحد إلى أحط الوثنيات 
البدائية » حول مركز واحد » يخطف سناه الأبصارء وهو حافل بالأسرار ... إلى 
الأبد .. 


المسارد 


١‏ - مسرد الآيات القرأنية 

سيره الاعافوة التيواية 

دنر الأعلام ر بتكيل الاحهافن بوالدول. والأمكية 
: - مسيرد المذاهب واماعات والشعوب 

مسرد المعاهدات وا مؤمرات. والمنظمات 

1 مسيرد المراجع والمصادر 


07 - مسرد الموضوعات 


١‏ مسرد الآيات القرآنية 


سورة البقرة (؟ ) 
( وإن كنم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » 
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين . فإن لم تفعلوا ولن 
تفعلوا فاتقوا النارالتي وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكافرين * . 
© بديع السموات والأرض » وإذا قضى أمرأ فإفا يقول له كن 
فيكون » . 
( كا أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو علي آياتنا ويزكيم ويعادم 
الكتاب والحكة ٠‏ ويعامك مام تكونوا تعامون » . 
يسألونك عن الخمر والميسر » قل فيها إثم كبير ومنافع للناس ٠»‏ 
وإمهما أكبر من نفعهها © . 


سورة آل عمران (؟ ) 
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك » وما كنت لدهم إذ يلقون 
أقلامهم أيهم يكفل مريم » وما كنت لديم إذ يختصمون © . 
( قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين » . 
( كنم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف وتنهون عن 


التكر » . 


رقمها 
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١كم‎ 


16١ 


حلص 


الصفحة 


ولمالكك 
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الآية 

سورة النساء (؛ ) 
< واللاتي يأتين الفاحشة من نسائم فاستشهدوا عليهن أربعة 
منكم » فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو 
يجعل الله لمن سبيلاً 4 . 
« حُرّمت عليك أمهاتم وبناتم وأخواتم وعماتكم وخالاتم وبنات 
الأخ وبنات الأخت » وأمهاتك اللاتي أرضعنم ٠‏ وأخواتم من 
الرضاعة » وأمهات نسائم » وربائبك اللاتي في حجورم من نسائم 
اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلم بهن فلا جناح علي , 
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابم » وأن تجمعوا بين الأختين » إلا 
ما قد سلف ؛ إن الله كان غفوراً رحياً » . 
< ياأها الذين أمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعاموا 
ماتقولون » . 


« وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم » . 

سورة المائدة ( ه ) 
( اليوم أكلت لك دينم » وأقمت عليكم نعمتي » ورضيت لم 
الإسلام ديناً > . 
« من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأما قتل الناس 
جميعاً » ومن أحياها فكأنفا أحيا الناس جميعاً » . 
« ياأيها الذين آمنوا إفا المر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه » . 
٠‏ وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي » قالوا : آمنا 
واشهد بأننا مسلمون » . 


)2 جح ح حاشية 
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سورة الأنعام ١(‏ ) 
( أولم يروا م أهلكنا من قبلهم من قرن , مكنّام في الأرض مام 3 ا 
كن لك » وأرسلنا السماء عليهم مدراراً » وجعلنا الأنهار تجري من 
تحتهم » فأهلكناهم بذنوهم ٠‏ وأنشأنا من بعدم قرناً آخرين » . 


< قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذيين » . ١‏ 4 

2 مافرّطنا في الكتاب من شيء » . 1 وك 
١‏ فن يُرد الله أن هديه يشرح صدره للإسلام ٠‏ ومن يرد أن ١5‏ 0" 
يضله يحعل صدره ضيّقاً حرجا كأنا يصّمّد في السماء » . 

« قل فلله الحجة البالغة » فلو شاء لهداك أجمعين » . حل 07 


سورة التوبة (5) 


<( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم 1 " 
أبلغه مأمنه , ذلك بأنهم قوم لا يعامون » . 

#« إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول 6٠‏ رقن 
لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا » فأنزل الله سكينته عليه وأيده 

بجنود لم تروها © . 


سورة يونس ( ٠١‏ ) 
« قل لوشاء الله ماتلوته عليم ولا أدرام به » فقد لبثت فيكم 1 ١‏ 
عمرأ من قبله أفلا تعقلون ؟ »© . 
هوالذي يسيّرم في البر والبحر » حتى إذا كنتم في الفنك ف نل 
وجرين بهم بريح طيبة » وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف . 
وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم 4 . 


مل الظاهرة القرآنية )0 


الآية 


© وماكان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ٠‏ ولكن تصديق 
لذي بين يديه ., وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين » . 
( آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » فاليوم ننجيك 
ببدنك لتكون لمن خلفك آية » . 
< فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون 
الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكوتنٌ من 
المترين » . 

سورة هود )1١١(‏ 
« أم يقولون افتراه » قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا 
من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين . فإن لم يستجيبوا لم 
فاعاموا أنما أنزل بعل الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسامون » . 
9 تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك » ما كنت تعامها أنت ولا 
قومك من قبل هذا » فاصبر إن العاقبة لامتقين » . 

سورة يوسف (؟١‏ ) 
وردت السورة من أول آياتها حتى الأية ١‏ في معرض موازنتها 
مع القصة التي وردت في الكتاب المقدس . 
+ نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن . 
وإن كنت من قبله لمن الغافلين »© . 
١‏ وإنا له لحافظون » . 
١‏ ورفع أبويه على العرش وخرّوا له سْجَداً » وقال يا أبت هذا 
تأويل رؤياي من قبل » قد جعلها ربي حقاً » وقد أحسن بي إذ 
أخرجني من السجن . وجاء بكم من البدومن بعد أن نزغ 
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الآية 
الشيطان بيني وبين إخوني » إن ربي لطيف لما يشاء , إنه هو 
العلم الحكم » . 

سورة إبراهيم ( ١5‏ ) 
« ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظامات إلى 
النورء وذكرّم بأيام الله 4 . 

سورة النحل ( ١١‏ ) 
+ يوم تأت كل نفس تجادل عن نفسها ء وتَوفَى كل نفس 
ماعملت وم لا يُظامون + . 

سورة الإسراء ( ١1‏ ) 
« قل لئن اجتعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لايأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 4 . 

سورة الكهف ( 18 ) 
« ويألونك عن ذي القرنين » . 
«( فأتبع سببا » حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين 
حمكة » . 

ش سورة مريم )1١(‏ 
« قال : رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً 4 . 
سورة طه ( ٠١‏ ) 

« كذلك نقص عليك من أنباء ماقد سبق» وقد آتيناك من لدنا 
ذكرا #4 
١‏ ولاتعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه » . 
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سورة الأنبياء ( 5١‏ ) 
9 أولم يرالذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً 
ففتقناها » . 
« أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها > . 

سورة المؤمنون (”؟ ) 
+ وإنك لتدعوم إلى صراط مستقم » وإن الذين لا يؤنون 
بالآخرة عن الصراط لناكبون » . 

سورة النور ( ؟؟ ) 

3 سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعل 
« الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منههما مئة جلدة » ولا تأخذك 
»ا رأفة في دين الله إن كنم تؤمنون بالله وباليوم الآخر ء وليشهد 
عذابها طائفة من المؤمنين » . 
< الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» والزانية لااينكحها إلا زان 
أو مشرك؛ وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون الحصنات ثم لم 
يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم انين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبدء وأولئك م الفاسقون © . 
9 الله نور السموات والأرض » مثل نوره كشكاة فيها مصباح » 
المصباح في زجاجة , الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية » يكاد زيتها يضيء ولوم 
مسسه نار © . 
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( والله خلق كل دابة من ماء » فنهم من يشي على بطنه ومنهم 
من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع » . 
« مثل الذين كفروا برهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظيآن 
ماء » حتى إذا جاءه لم يجده شيئأ ووجد الله عنده فوفّاه حسابه , 
والله سريع الحساب » . 
أواكظ اتات عبر جلي يفقداه موي مزق افؤقنه مون مرخ فوقنه 
سحاب » ظامات بعضها فوق بعض ء إذا أخرج يدهم يكد 
يراها » ومن لم يجعل الله له نوراً فاله من نور » . 

سورة الفرقان ( 0" ) 
« وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة » كذلك 
لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً 4 . 
« ألم تر إلى ربك كيف مدّ الظل ولوشاء لجعله ساكناً ثم جعلنا 
الشبس عليه دليلاً . ثم قبضناه إلينا قبضأ يسيراً 4 . 

سورة الفل (57 ) 
« وترى الجبال تحسبها جامدة وهي قر مرٌ السحاب » . 


سورة القصص (8؟ ) 
(١‏ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك » منهم من قصصنا عليك » ومنهم 
من لم نقصص عليك » . 
« وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك 2 
فلا تكونن ظهيراً للكافرين » . 
سورة العنكبوت ( 9؟ ) 
9 وماكنت تتلو من قبله من كتاب ولاتخطّه ببينك » . 
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الآية زقنيلا - ٠١‏ المبفعة 
سورة لقمان ( "١‏ ) 

9 يابني إنا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في 1 1 

السموات أو في الأرض يأت با الله » . 


سورة السجدة (؟ ) 


( الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين 4 ٠‏ 2 “ 0ك 
< ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين © . م كنا 
< ثم سواه ثم نفخ فيه من روحه » . 0 3 


سورة الأحزاب ( ”7 ) 
( وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك 1 ٠‏ 
زوجك واتق الله » وتخفي في نفسك ما الله مبديهء وتخشى 
الناس والله أحق أن تخشاه » . 


سورة يس "6١‏ ) 


< لاالشبس ينبغي لها أن تدرك القتر ولا الليل شابق التوتاىة: 2 6 »2 
وكل في فلك يسبحون » . يننا 


سورة ص (58 ) 
< قل هونبا عظم » أنتم عنه معرضون » ما كان لي من علم بالمام لدم ه٠١‏ 
الأعلى إذ يختصون » إن يوحى إلي إلا أنغا أنا نذير مبين » . 


سورة الرمر( ؟"؟ ) 


< مانعيدم إلا ليقربونا إلى الله زلفى »© . 1 /1/اح 
( الله نل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود ؟” ع 


الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوهم إلى ذكر الله » ذلك 
هدى الله هدي به من يشاء » ومن يضلل الله فا له من هاد » . 
73٠٠١ 2‏ - 


سورة فُصّلت (22 ) 


< ثم استوى إلى السماء وهي دخان » . 1 
9« سنرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه +ه 
الحق »> . 


سورة الشورى ( 2 ) 
< وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا » ما كنت تدري 8ه 
ما الكتاب ولا الإيهان » . 
سورة الرخرف ( 2 ) 
9 واسأل مق أربنك] قبلك من“ رسلنا + أجعلنا من ذون الرشن. .6 
سورة الأحقاف (8© ) 
قلها كت سسنعاهن الرسل اونا درق ها يفن : 
ولا بكم » إن أتبع إلا مايوحى إلي » . 
سورة همد رص )(40؟ ) 
١‏ ولونشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيام » . 
سورة الذاريات ( ١ه‏ ) 
( والسماء بنيناها بأَيدٍ وإنا لموسعون » . 1" 
سورة النجم ( 5 ) 
< والنجم إذا هوى ‏ ما ضل صاحبك وما غوى . وما ينطق عن 5-١‏ 
الهوى ؛ إن هو إلا وحي يوحى هيا كذب الفؤاد ما رأى ٠‏ و١1١١‏ 
أفتارونه على ما يرئ ٠‏ ولقد رآه نزلة أخرى » . 
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سورة ال رحمن ( 00 ) 
< يُرسل عليكما شواظ من نار ونحاس © . 


سورة الحديد ( اه ) 


< فصَرب بينهم بسورله باب » باطنه فيه الرحمة وظاهره من 


قبله العذاب » . 


سورة الجمعة (؟5” ) 


< هوالذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليه آياته ويزكيهم 
ويعامهم الكتاب والحكمة », وإن كانوا من قبل لفي ضلال 


سورة المنافقون (”” ) 


< إذا جاءك المنافقون » قالوا : نشهد إنك لرسول الله . والله يعلم 


إنك لرسوله . والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » . 


سورة الحاقة ( 59 ) 


< ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليين »ثم لقطعنا 


منه الوتين » فا منكر من أحد عنه حاجزين » . 


سورة المعارج ( 7١‏ ) 


< تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ». 


سورة المزمل (77 ) 


« ورتل القرآن ترتيلاً » . 
« إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً » . 
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سورة المدثر ( 76 ) 


< ياأها المدثرء ق فأنذرء وربك فكبّر »© . ١1 ١‏ 
< ف فأنذر » . ١‏ 0 
< ذرني ومن خلقت وحيداً » . ١‏ ا 


سورة الانشراح ( 54 ) 
( أم نشرح لك صدرك » ووضعنا عنك وزرك » الذي أتقض ١‏ 0 
ظهرك » . 

سورة العلق ( 11 ) 
( اقرأ باسم ربك الذي خلق » خلق الإنسان من علق » اقرأ 0-١‏ ا 
وربك الأكرم ٠‏ الذي عل بالقلم » علم الإنسان مالم يعلم © . 8 

سورة النصر ( 1١١١‏ ) 
( إذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الناس يدخلون في دين الله ١ 5-١‏ 
أفواجاً » فسبّح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً © . 

سورة الإخلاص ( 1١١2‏ ) 
< قل هو الله أحد » الله المصد »لم يلد وم يولد . وم يكن له 4-١‏ 0" 


لت 


؟ ‏ مسرد الأحاديث النبوية 


انيف 
«أ١»‏ 


وأتا عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره ولن يضيعني » مسم 175/0 أجمد 
ترتيب المسند ٠٠١/9١‏ جامع الاصول 3١9/5‏ . 

« إن الكين والقدز خان اس اتناك الام لاك انوك احتد بول 
لحياته » البخاري 45/5 , 4؛ ٠8؛ ‏ مس /ا3 , 537/5 ١80/١١‏ النسائي 86/١‏ 
ء ١54/4‏ مالك 1١65 , ٠١١‏ الدارمي 75١0 , 555/١‏ الإمام أحمد : ترتيب 
المسند ١‏ 550/6 ابن ماجه ١١١‏ الأحاديث 1١١١‏ إلى 1177 الصفحة 200/١‏ , 
1١‏ الدارقطني ؟/ةو16أ. 

« إن كان الني ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول : 
أفلا أكون عبدأ شكوراً » حديث المغيرة . رواه البخاري 75/١‏ . 

وقالت عائشة عنه ( ص ) : « كان يقوم حتى تفطر قدماه » الإمام أحمد ‏ 
ترتيب المسند 5//ا١؟‏ 2 5١8‏ 

« أيها الناس من كان عنده شيء فليؤده » ولا يقل فضوح الدنيا ء ألا وإن 
فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة » وإن عبداً خيّره الله بين الدنيا وبين 
ما عنده فاختار ما عنده » البخاري 75/١‏ مسم ؟/ة؟ ‏ أحمد ( ترتيب المسند ) 
الرهلا؟ . 

« ألا هل بلغت ؟ » أجاب الحاضرون الرسول ( نَع ) في حجة الوداع : 
« اللهم نعم » أبو داود 194/١‏ الطبراني ‏ ترتيب المسند وشرحه 5591/9١‏ . 
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. 


د«ثت » 
0 تأبير النخل » مسام /7/ة ‏ أحمد ترتيب المسند 508/55 ابن ماجه 1517١‏ 
. 

دج «( 
« جاءني رجلان يلبسان البياض فأمسكاني وفتحا صدري وقلبي وأخرجا 
منه علقة سوداء » مسم 7١5/1‏ مقدمة مسند الدارمي باب 5 . 

«خ» 
« خذواعنى خذوا عنى » مسم 0 1454 - 21/4 أحمد ترتيب المسند 
5 6 ابن ماجه ١06٠‏ 401/7 - البيهقي 51١/8‏ . 

دف » 
« فكأنما كتب في قلبى كتاباً » حديث الرسول ( ص ) بعد نزول سورة العلق - 
السيرة الحلبية 714/١‏ . 

« ك » 
أجابه معاذ : أقض بكتاب الله » فإن لم أجد فيه أخذت بسنة رسول الله 


3 


فإن م أجد فيها أجتهد برأبي ولا آلو . أبو داود من كتاب الأقضية باب 56 
حديث 5097 . 

«دل» 
دلا أشك ولا أسأل » تفسير الطبري 715/٠١‏ . 
« للناس أجر ولك أجران » البداية والنهاية 71775 الروض الأنف 15/١‏ . 
« اللهم إن 2 ك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض » اللهم أنجز ما وعدت » 
مسم 70 الترمذي 715/5 أحمد ترتيب المسند 51/7١‏ ابن هشام معلقا في 
السيرة ١54/١‏ . 


ل 516 


الصفحة 
11ح 
لحن 
1ح 
1ح 
0 
الول 
هين 
هذ 


الحديث 
« اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس » 
يا أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين » وأنت ربي » إلى من تكلني ؟ إلى 
عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا 
أبالي . لكن عافيتك أوسع لي ؛ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت من أجله 
الظامات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تحل بي غضبك , أو تنزل 
علي سخطك » لك العتبى حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك » سيرة ابن 
هشام 71/7 - روأه أصحاب السير دون إسناد منهم ابن كثير عن ابن إسحق معلقاً 
ارت 0 
« اللهم في الرفيق الأعلى » البخاري 17/8 مس 177/7 - 188 الترمذي ه/76ه 
أبن ماجه 1705 517/١‏ موطا مالك ١6١‏ أحمد ترتيب المسند ١3/9ؤ؟‏ . 

«دم» 
« الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه 
وهو عليه شاق له أجران » مسلم 116/7 الترمذي 171/0 الدارمي ؟/1غ؟ - 
أحمد ترتيب المسند ١/١‏ 
« ما من نبي إلا وأوتي من الايات ما مثله آمن عليه البشر ء وإنما كان الذي 
أوتيقه وحياً أوحي إإلي » فأنا أرجو أن أكون أكثرم تابعاً يوم القيامة» 
أحمد ‏ ترتيب المسند ١8/4‏ . 
« من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة , والحسئة بعشر أمثالها , لا 
أقول ( ألم ) حرف » ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف » 
الترمذي 175/5 الدارمي بلفظ قريب منه ١855/1‏ والحام والبخاري عن ابن مسعود 
كا ذكره في الجامع الصغير . 


« و» 
« وعلى العاقل مالم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات » ساعة 
يناجي فيها ربه » وساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة يفكر فيها في صنع 


3073 1- 


1١ 


الى 


تفرد الك 


الحديث 

الله » وساعة يخلو فيها لحاجة في المطعم والمشرب » وعلى العاقل ألا يكون 

ظاعناً إلا لثلاث : تزود لمعاد أو مرمّة لمعاش أو لذة في غير محرم » رواه ابن 

حبان والحام . 

« ويلك قطعت عنق صاحبك » رد الرسول يَِتَع على رجل أثنى على آخر عنده . 
«ي » 

« يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ » سؤال الحارث بن هشام 

رسول الله يلت . وكان جوابه : « أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس » وهو 

أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال . وأحياناً يقتثل لي الملك رجلاً 

فيكامني فأعي ما يقول » . 

وقالت عائشة ( رضي الله عنها ) : « ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم 

الشديد البرد فيفصم عنه » وإن جبينه ليتفصد عرقا » البخاري ج١‏ ( كتاب 

كيف كان بدء الوحي ) . 

« يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامى هذا » ولعلك أن تر بمسجدي هذا 

وقبري » مسند أحمد 7١0/0‏ ترتيب ل البداية والنهاية م/١٠٠‏ . 

ملاحظة : 

( ورد الحديث في الكتاب بغير هذا اللفظ ) . 


35١/2 


الصفحة 


ج1١‎ 


"'- مسرد الأعلام 
( يثمل الأشخاص والدول والأمكنة ) 


«أ» 


آبار مدين ١4‏ 
آرارات ( جبل ) ١74‏ 


عه + 


أربري ( مستشرق ) 54077 

آمنة ( أم الرسول« ملَْوٍ » ) ١1-1١١‏ 

إبراهي (عليه السلام) 270021758664531 
لف نلف 

إبراهم ( ابن الرسول مَل ) ٠7.‏ 

ابن الآثير ؟5١/1ح‏ 6٠1/اح-‏ ١5١/1اح-‏ 
7ح ١1/19ح‏ 

ابن إسحق ( صاحب السيرة) ٠١9‏ 

ابن جبير 1/154١ح‏ 

أبن حزم ١١1/1اح‏ 

ابن حبان ( راوية حديث) 1/١١١‏ ح 

أبن سلام ١؟‏ 

ابن كثير( قارئ ) 1/597 ح 

ابن العساك وهم 

ابن مسعود ( صاحب السيرة ) ٠١4‏ 

أبو بكر الصديق ١4١15921١4‏ 

أبو جهل ١4١‏ 

أبوط الب (ع الرسول) 61141١51١5‏ 2115ء 
لكر الل الكل أملءتوا 


أبو مرو (قارئٌ) 1/197ح 

أبو عمرو بن العلاء 5 

أبو هب ١79‏ 

أحد ( معركة ) ١8٠,36‏ 

الأحمر (البحر) 7917-7557 

أخناتون ( امنحتب الرابع ) 515:55 

أرنان ( بن هوذا ) 71١‏ 

أر( مولد إبراهي ) 514 

الأردن ( نهر ١١6)‏ 

أرمياء ( من أنبياء اليهود )غد اى الى كف 
كف مل كى لاق لف كى نحل الال 
10ح 

أرمينيا 714 

الأزهر( الجامع) ٠١‏ 

إسحق ( عليه السلام) ٠٠١‏ 

استرك (أستاذ طب) 755 

إسماعيل ( عليه السلام ) 31 775211561١4‏ 

أشعاء (من أنبياء اليهود ) 1/48 ح 

أشعاء الثاني ؟5, ٠٠١‏ 

أفلاطون 1/175 ح2 2187 1/586اح 

7١ إقليدس‎ 

الألوسي ١٠1/7ح‏ 


5 نك 


أمرؤٌالقيس 2:545 1452.145 118.,75552١6١‏ 
أمنحتب الرابع 5752555 
أميل مردوخ ( ملك بابل) 14,517 
أندريه لودز (مؤلف) ١/55‏ ح 14 
أندريه لودن ٠١07‏ 
أنس ( صحابي) 1/1717 ح 
أنشتين 17؟ 
الأوس دون 
اوسترليتز ( معركة انتصر فيها نابليون ) ١١١‏ 
إيرينيه 516 
أيسلندا 13م 
«ب» 
الباب ( حاول تقليد أسلوب القرآن) ؟7١‏ 
بابل /ا1؟, 159 
باريس ١6‏ 
الباقلاني 2١‏ 8245414 
باهلة ه» 
بحيرا (الراهب) ١١7‏ 


البخاري 1/1١١١‏ ح 1/117 ح1/197اح» 


01س و/اا/اسء اما/اح 
بدر(معركة)155ا١1 ١8٠‏ 

٠2 البرازيل‎ 

بطرسبرج (مكتبة القديس ٠01)‏ 

بشر فارس ١/1508‏ ح 

١١7” بصرى‎ 

١41 البصرة‎ 

بطليوس 1١/786‏ ح 

بعل (الإله) 4١‏ 

بلهة (امرأة والد يوسف عليه السلام) 5١١‏ 


بنيامين (أخو يوسف لأبويه) 275527١‏ 750 


"ه١‎ 5/ 


بوذا هم 


75١١ بيروت‎ 


نك » 
التبت (جبال) 5ه 
تبوك ( غزوة ١78)‏ 
تكوا(قرية فلسطينية مندثرة) ؛؛ 
توت عنخ أمون 117 
توماس الأكو يني 7١١‏ 
توماس كارليل ( مستشرق وفيلسوف) ١16‏ 
تيري (الأب) 707 17ح 1١/اح‏ 


«ث » 


ثابت بن أنس ( راوية حديث) ١١1/1اح‏ 


١١ ثور(غار)‎ 


«ج» 
الجاحظ 7١4‏ 

١5١ جالوت‎ 

الجانج ( نهر ) ١15‏ 

جيرون ( واد 5١6)‏ 

الجعد بن درهم 4١‏ 

جلعاد( جبل 5١64)‏ 

الجودي ( جبل )514 

جورج كلود ( مهندس فرنسي ) 51١‏ 
جيكو نياس ( ملك جودا ) ١7‏ 
جينيوبيرت 0707 7١٠/1اح‏ 


»م جح م«( 
الحجاز ١9١‏ 


الحسن بن اطيثم 1/741 ح 


5359: 


حراء ( غار ) لالا, 106,1435115.1١6‏ 

حز قيال (من أنبياء اليهود) ١1/84‏ ح2 7١7‏ 

حلية السعدية ١١١١١١‏ 

حماد بن سامة ( راوية حديث )١١١/1اح‏ 

حنانيا (ني مدّع) ١5123723529١‏ 

حنين (معركة) 18٠,179,1١6‏ 

خيرة (رجل نزل عنده هوذا خلال أحداث قصة 
يوسف عليه السلام) 5١5‏ 


«دخ» 

خالد القسري 6١‏ 

خالد بن الوليد ١١:‏ 

خديجة( زوج الرسول مَلّق ) 20١61١5٠5‏ 
11 114 مكل لاكلء طلس ١و‏ 
10 

٠6 الخزرج‎ 

الخندق ( معركة )؟١‏ 


«دد» 

٠١4 دانتى‎ 

داثيال (من أنبياء اليهود) 1/84 ح 

درمنجهام (صاحب تراجم) :1١5‏ 211512118 
اح 

دوتأين ( بلدة قديمة اردق 

ديكارت ؟151: 048 على كل الما/اح 


دينيه ( صاحب تراجم ٠١59:7١95)‏ 


««ذْ» 
ذوالقرنين ٠٠١‏ 


١»‏ ر» 
الرافعي ( أديب ) 157 


رأوبين ( أحد إخوة يوسف عليه السلام ) 231١‏ 
لتقف 

رشيد رضا 58, 21/115 1/157اح 

رع تن حوتي ( من فراعنة مصر ) 57 

روح ( قارئ ) ؟717/اح 

روزان ( كاتب ١18)‏ 

روما 1/177اح 


«ز» 
زارح 751١‏ 
زكريا 7٠١‏ 
زئ مبارك 0ه 
زلفة (امرأة أبي يوسف عليه السلام) 5١1١‏ 
الزخشري ١55‏ 


زيد بن ثابت ٠١١6‏ 


«دس » 
سا رع (من فراعنة مصر) 75 

سجاماسة (معركة) ١1١‏ 

سعد بن أي وقاص ١1/77ح‏ 

سعيد بن المسيب 1/778 ح 

سمل (عالم) 41"/اح 

سنغافورة (معركة) ا١١‏ 

5١ سقراط‎ 

سوتن باتي نفرخ براونرا (من فراعنة مصر) ١76‏ 


«ش » 
الشافعي 4١‏ 
شدياق (الأب) ٠58‏ 
شكيم 71721711 
شمعون (أحد إخوة يوسف عليه اللام) 757, 
أ لام لم 
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شوريه (مؤلف) 85 


شوع (ع هوذا 51١)‏ 
شيله بن هوذا ادف 


زلا ص ( 


صالح (النبي) صاحب الناقة ٠٠١‏ 

صباغ (الدكتور. له دراسة أنكر فيها وجود شعر 
جاهلي ) 51. لاه 

صفية (عمة الرسول مقت ) 5/15١‏ وح 

صوئيل 1/6١‏ ح ش 

متوق أب وطالب رمؤلف )ماج 


«اط » 
طاغور ١3177ح‏ 
طالوت 6١‏ 
الطائف ١5١/1اح‏ 
طرابلس لبنان ه 
طنطاوي جوهري 08 
طه حسين ؟١7,‏ 0ه 1ه 
طيبة ( عاصة الفراعنة ) 5114.575 
طيبة (أوطابة وهي يثرب ) ١76‏ 


ع 
عائئشة(زوج الرسول يع ) كله 
0ح 216 ثلاا/احء 


ل فنا 

عاموس (من أنبياء اليهود) 85: 2150555١‏ 
"١‏ 

عبادة بن الصامت ١/١65‏ ح 

عبد الرحمن تاج 2/177 ح 

عبد القاهر الجرجاني 77١٠48‏ 


ار 


عبد الله بن عتبة بن مسعود 1/578 ح 
مظنت جد رموكن 2 ١1‏ 
عن 1١58٠١35‏ 
عرفات ١64١‏ 
عروة بن الزبير ١/7078‏ ح 
العزيز ١95.19‏ 
العقبة ( بيعة ) ١١7‏ 
علقمة بن وقاص ١/778‏ ح 
عمار بن ياسر ١١9‏ 
عمر بن الخطاب 75.5١‏ لات 50,0113 
اح ختا/ا سح 11١‏ 
عنترة ١9١‏ 
عير بن يهوذا 5١5‏ 
عيسى « عليه السلام » وانظر المسيح ١/88.77‏ ح 


«غ «( 
الغزالي 54 1/108 ح ‏ 7095708 
«ف» 
فابيوناتشي 581 
الفرات 596 
فريد ريك أنجلز1/757:170ح 
فرنسا 8٠١‏ 
فوطيفار( رئيس شرطة فرعون ) 5١157١9‏ 
فولستد (قانون تحريم الخمرة في أمريكا) 15 
فيجورو(الاب)؟1/115:15ح 
فيدياس (نحخات) 3١‏ 


القاهرة ١41‏ 
قس بن ساعدة ١١7‏ 
قسنطينة ١١:‏ 


الظاهرة القرأنية (١؟)‏ 


«دك» 
كاذيب 511 

كان ( معركة انتصر فيها هانيبال ) ١١١‏ 
كر يستيان شرفيس ١/154‏ ح 

كريسي (معركة) 597 

كو برنيك 1/586ح: 581 

كولب (قانون ) 74 


دل » 
لافوازييه ٠١5‏ 
لامانس (مستشرق ٠08.51)‏ 
لقمان ٠٠١‏ 
لومتر (عالم) 555 
ليوناردو فنسي ( رسام ) 31 


»2 7 ل( 
ماروت 1١51١‏ 
ماسبيرو 517 
مالقة 1/851 ح 
ماندليف (عالم) 276 7 
المتنبي ١07”‏ 


شحمد عبده 88 ١547‏ 

عمد عبد الله درّاز 4 ١1‏ 

عمد فؤاد عبد الباقي ١7‏ 

جمود قأسم ( رئيس قسم الدراسات الفلسفية في 
جامعة القاهرة ) ١7‏ 

عحمود حمد شاك رخ 5 16,/ا1, 516٠١‏ 

١١5 16 المدينة‎ 

٠١5 مراكش‎ 

مرجليوث (مستشرق) 57 "ا 5475 5ه 


15١ لاه‎ 


5٠١ مريم‎ 

مسلم 0١١١1/1ح‏ 

المسيح ( عليه السلام) 5767٠١ 5١9,73‏ 

5١4. مصر]ه‎ 

مصعب بن حمير ١77‏ 

معاذ بن جبل ١1١.1١5‏ 

معاوية ( قارئ ) ١16/١ح‏ 

٠١5 المعري‎ 

المغيرة ( راوية حديث) ١؟١/1اح‏ 

المقريزي ١١١1/1ح:7/178اح‏ 

مكة 15١1١5‏ 0ل لكك ال الال مه١‏ 

مكيافيلي 775 

أملاخى (من أنبياء اليهود) 1/84 ح 

٠١5 منشوريا‎ 

موسى (عليه اللام) 17 33976 2151011 
كف 

موسى بن طلحة 1/177 ح 

موسى بن ميون (عال أندلسي ) 501155 

مورسي 64 

مورو( الأب 11١)‏ 

الموصل 574 

مونتيه ( البروفسور ) 8ه 1/6٠١‏ ح, 5717:7376 

ميخا ( من أنبياء اليهود) 45 

ميسرة (غلام خديجة ) 1١:‏ 

ميلستبد (عام إنكليزي ) 174 ح 


«ن» 
نابليون 1/75 ح: 1/157 ح 
نجران ١64‏ 
النظام ؟؛ 
النور( جبل) 177 ١76‏ 


77 


117١ نيتشه‎ 


١65 النيل‎ 


« شه » 
هابل (عالم) 78 557 
هاروت ١9١‏ 
هانيبال (قائد قرطاجني ) 1١١/1اح‏ 
هبنقة 6غ 
الهند ١١١‏ 
هوشع (من أنبياء اليهود) 45 
هيجل 'ا42 


هيلير دي بارانتون 35775777 5/5377 اح 


«و» 
وتلو ( مترجم كتاب المناظر) 1/1417 ح 
الولايات المتحدة الامريكية 599 

الوليد بن المغيرة 59. ١90161 571,53١‏ 


(« يو‎ ١ 

يافوت اموي ( صاحب معجم البلدان) 1/154 ح 

١١70355 يثرب‎ 

7٠١ يحبى‎ 

يعقوب ( عليه السلام) وهو إسرائيل 25١5 5١١‏ 
ل اق ل ا ل ل لقا 

١4٠ 1١؟ الين‎ 

هوذا (أحد إخوة يوسف)75425112515ء 
114 

يوئيل (من أنبياء اليهود ) 1/44 ح 

يوحنا المعمدان ١/88‏ ح 

يوسف (عليه السلام) ٠٠١155‏ 

تكرر اسمه في السورة القرآنية وفي الكتاب المقدس 
بين الصفحات ١07 2745-7١١‏ 

يوشع 171 

يونس 1/848 ح2 15 
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:ل مسيرد المذاهب والجماعات وأ 2 ب 


«أ» الديكارتي (المذهب) ١١.١١‏ , 0ه, لاه, ه8١1‏ 
الاستشراق .3١‏ ده المتصوفة ١/5١‏ ح 
الإصلاح (حركة) ١١١‏ التكانون:؟ 
الالبية (الحركة)؟١٠‏ المعتزلة ؟غ 


0 مسترد المعاهدات والمؤتمرات والمنظيات 


«ن» 


نيقية ( مع أساقفة ) ؟١٠‏ 


1١‏ مسرد الكتب والمراجع والمصادر 


«أ» إنخيل يوحنا ٠54‏ 
سين بالاسي وأو اخرويات 
لقرآن في الكوميديا الإلهية 4 ١7ح‏ ( ب 
زواج النبي 1/157ج البابية والإسلام 2/١07"‏ ح 
أسرار البلاغة 68 
إعجاز القرآن ؟؛ ا 


تاريخ الفلك ١/185‏ ح 
تاريخ الكتاب المقدس 1/٠١‏ ح 


إمتاع الأسماع مح 
نبياء بني إسرائيل 56 2 17ح 
الإغخيل 5 7ت 1٠١5‏ 05ك /ا١5مه؟‏ 


إنخيل بطرس 776 


التوراة دك 6ل لاقل وولء 5دك/اسء 


4 حَ ا‎ ١/1 


11ت 


ا 5 م( 
حياة خمد 78١1/1اح‏ 


مد » 


دلائل الإعجاز 18 .57 


0 اين 
الرد على من ادعى الوهية المسيح بصر يح الإنجيل 
4ح 
رسالة التوحيد ١67‏ 
رسالة الغفران ٠١5‏ 
الروض الأنف 1ح 
0 8 “0 
الزبوره؟ 
0 سس ((2 


السيرة الحلبية 1/١١5‏ 1/1510 ح١١5١/اح‏ 
«ش » 

شرح النووي ١١١/اح‏ 

الشرف عند العرب قبل الإسلام ١/١58‏ ح 
«« ص » 

صحيح البخاري 1/١١١‏ ح 

صحيح مسلم 1/1١١‏ 1/1770 اح 
«ا ط » 

طبقات فحول الشعراء 6١‏ 


»2 8 2 
العهد العتيق ١١5/اح‏ 


ل ف د«( 
الفلسفة الإسلامية والثقافة الفرنسية ( محاضرة ) 
“١ك/اح‏ 


في الشعر الجاهلي 51.77 


«دك » 
الكامل 31/1١‏ ح.5١1١1/اح‏ 
كبار الواصلين 45 
الكتاب المقدس 55407777508 
الكتاب المقدس والوثائق العامية 5/١9”‏ ح 
الكوميديا الإلهية ٠١:‏ 


ل » 
لودفج فرباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية 
1/5 ح 


«م» 
مسند الدارمي ١١١/١اح‏ 

معجم البلدان +1/اح 

المعلقات السبع ؟” 

مقدمة في مدح الخمر ١/5258‏ ح 
المناظر 1/7817 ح 

موجز تاريخ العام القديم 55/١اح‏ 


«ن» 
نابليون والإسلام ١/55‏ ح 

النظم الاجتاعية والقانونية ١/5‏ ح 
نظم القران 24 35 


ا و» 
الوحي الحمدي 1/١45‏ ح 


«دى » 
7 
3 


يونان أريونس 1١‏ 


ل 


مسرد الموضوعات 


الموضوع 
كل الايكاة عن كفل قفاوي 
الإهداء بخط المؤلف 
مقدمة الطبعة الفرنسية بقلم المرحوم عبد الله دراز 
شكر وتنبيه 
تقديم - فصل في إعجاز القرآن للأستاذ مود حمد شاكر 
مدخل إلى دراسة الظاهرة القرآنية 
الظاهرة الدينية 
المذهب المادي 
المذهب الغيبي 
الحركة النبوية 
ميد النبوة 
أدعاء النبوة 
النبي 
ها 
الظاهرة النفسية عند أرمياء 
خصائص النبوة 
أصوى ل الإسلام ‏ بحث المصادر 
الرنبول 

عصر ماقبل البعثة 

ف 5 


الصفحة 


الموضوع 


طفولة النني ‏ مراهقته 
رواج والعرلة 
العصر القرأني 
المرحلة المكية 
الرعجلة الدئية 
كيني لحن 
اقتناعه الشخصي 
أدفتناينة الظاهرزي 
ب - مقياسه العقلي 
مقام الذات المحمدية في ظاهرة الوحي 
الفكرة الحمدية 
الرسالة 
الخصائص الظاهرية للوحي 
التنجم 
الوحدة الكية 
تال عل الوتحنة التشبريعة 
مثال على الوحدة التاريخية 
الصورة الأدبية للقرآن 
يصرك الزتبالة 


العلاقة بين القرآن والكتاب المقدس 


ماوراء الطبيعة 
أخرويات 
كونيات 

أخلاق 


الموضوع 

اجتاع 

تاريخ الوحدانية 

قصة يوسف في القرآن والكتاب المقدس 
جدول التفاصيل القرأنية في قصة يوسف 
النتائج الموازنة للروايتين 

البحث النقدي لامسألة 
الفرض الأول 
الفرض الثاني 

موضوعات ومواقف قرآنية 

إرهاص القرآن 

مالا مجال للعقل فيه فواتح السور 

المناقضات 

الموافقات 

الجاز القرآني 

القية الاجتاعية لأفكار القرآن 

المسارد 
مسرد الآيات القرآنية 
ميرد الاحاديية التنوية 
مسرد الأعلام ويشمل الأشخاص والدول والأمكنة 
مسسرد المذاهب والماعات والشعوب 
مسرد المعاهدات والمؤقرات والمنظيات 
مسرد الكتب والمراجع والمصادر 
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